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 كلمة السيد الخامنئي
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 بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمدوالحمد لله رب العالمين
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوصحبه المنتجبينوعلى آله الطيبين الطاهرين

ولض يو  م متمر الوح دة امس لاميع اءع  ا ونأبارك لكم جميعاً أيها الحضور المحترم 
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والسفرا  الحاضرين في هذه الجلسع ذكرى الميلاد المبارك لنبي الرحمع س يدنا ا اتم اءنبي ا  
وذكرى ولادة اممام العظيم سيدنا جعفر ب ن محم د الص ادل الس عيدة’ محمد بن عبد الله

العالم بل لكل اءحرار في الع الم   م ن مس لمين كما أبارك لكل الشعب اميراني ولكل مسلمي 
كرم الشمس الوضا ة التي أشرقت في زمن الجه ل والد دا   وغير مسلمين   ولادة الرسول اء

نيا كاسِفَعُ النّ ورِ ا اهِرَةُ × وعلى حدّ تعبير اممام أمير المممنينالجاهلي وأنارت العالم وَالدُّ
فقد كان العالم غارقاً في المع الجهل والددا  ف ي ذل   القضيعوهذه هي حقيقع (1)الغُرور

جس د الرس ول المب ارك ل يس ال من الذي أهدى وأعطى فيه ربّ العالمين هذا النور للبش ريع
هُ بِالهُدىٰ وَدينِ الحَق   بيننا اليوم ولكن

َ
إذا دينه وهدايته مرافقعٌ لنا وموج ودةٌ بينن ا (2)أرسَل

 هَعَوهُ  الن ور وإذا كن ا مش مولين به ذا التعبي ر القرآن ياتبعنا ه ذا 
َ

لوِ َ
ُ
وأُ أ

َّ
وارَ ال  ّ بَعُواا ال  وَاتَّ

اتبا  هذه الهدايع املهيع وهذا النور الذي جا  به  (3)أولئك هُمُ المُفلِحان فستكون النتيجع
والقرآن كت اب هداي ع ون ور   واتب ا  ه ذه الهدي ع املهي ع الت ي  الكريم  وهذا النور هو القرآن 

كرم  سيمدي إلى منح البشريع الفلاح والدلاصمُنحت للبشريع عن طريق الرسول اء

مشكلع البش ريع من ذ انطلاقته ا وإل ى الي وم تتم  ل ف ي انع دام البشريع تصبو إلى الفلاح
الضلالات المتنوع ع الت ي تع اني منه ا البش ريع جعل ت العدالع وانعدام الرحمع وانعدام الهدايع

ومحتاج  ع ك  ذل  الي  وم بحاج  ع لينب  و  الن  ور ذاك البش  ريعوه  ي الحي  اة عس  يرة عليه  ا
كرم وهي دع وة الح ق والص دل والرحم ع إذا بلغ ت البش ريع ه ذه للاستجابع لدعوة النبي اء

رم فسو  ت ول مش كلاتهاالمرحلع من النضج الفكري بأنْ تستجيب لدعوة نبي ا مسلام المُكَّ
واليوم أيضاً إنَّ وجود القوى والظلم الناجم عن تهورها في ممارسع اءعمال امجراميع أدى إل ى 

الي وم أيض اً تع اني البش ريع ا اهِرَةُ الغُ روروكاسِفَعُ النّ ور أن يكون العالم م ل ذل  اليوم
إنما البشريع كلها بالعالم امسلامي الذي ابتعد عن امسلام وهذه المعاناة لا تدتصُّ للأسف

وتل  البلدان التي تتمتع في الظ اهر بالتق دم الحض اري والبه ارد الدنيوي ع تع اني ه ي تعاني
وامس لام يُجي ب وهذه المعاناة ناتجعٌ عن الجهل والددا  وعن انعدام العدالعاءارى بشدة

وعلينا نحن المسلمين أن ن تعلم ه ذا ال در  والسعادة للشعوب عن كل ذل  ويضمن الفلاح
 ونتقنه
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طبعاً يجب أن لا ننسى أنه بتوفيق الله وفضله يوجد في العالم اليوم تيار مقاومعٍ مقابل الظلم 
ف ي منطقتن ا الي وم ومنطقتنا نموذد ل ذل وهو تيارٌ يعتمد على اسم الله وامسلاموالعسف

ح ين تلاحظ ون أنَّ اءقوي ا  صحوة امسلاميع على الك ير من الشعوب والبل دانتسود روح ال
كبر   حساس ون تج اه ه ذه  المستكبرين في العالم وعلى رأسهم أمريكا المجرمع   الشيطان اء
المنطقع فالسبب هو أنَّ هذه المنطقع تشهد بوضوح روح الن  و  نح و امس لام وامقب ال عل ى 

إنهم يعارضون صحوة الشعوب امسلاميع وهم يد افون ص حوة سلاميعامسلام والصحوة ام 
لقد تلقى الاستكبار صفععً في كلِّ مكان اس تطا  امس لام النف وذ في ه إل ى الشعوب المسلمع

ونح ن ن ممن بجِ د أنَّ الاس تكبار س و  يتلق ى ص فعع م ن الص حوة قلوب الن ا  وأرواحه م
 امسلاميع في هذه المنطقع مرة أارى

وهذا هو ما نقوله ماوتنا المس لمين وللش عوب المس لمع وللم قف ين ف ي الع الم امس لامي 
قوّوا ه ذه الحرك ع امس لاميع م ا اس تطعتمولعلما  الدين المحترمين في البلدان امسلاميع

ه ذا فسبيل إنقاذ هذه المنطقع هو تقويع الصحوة امسلاميع وتع ي  حركع المقاومع امس لاميع
واصوصاً الم قفينواصوصاً علما  الدينواجبٌ يقع على عاتق كلِّ أبنا  الشعوب المسلمع

وه  م  جميع  اً إنّ  ه واج  ب ه  ملا  والكُتَّ  اب والش  عرا  والعلم  ا  والفن  انين والنُد  ب السياس  يع
كرم والهدايع امسلاميع في  هذه اءرضيع متوفرة وااهرةالمداطبون بدطاب دعوة الرسول اء

تت وفر أرض يع الص حوة  حي  واصوصاً في منطق ع غ رب آس يا ه ذه العالم امسلامي اليوم
 والكلّ يجب أن يمدّوا يد العون لت مر هذه الصحوة امسلاميعامسلاميع

ونصيحتنا لحكّام البلدان امسلاميع هي أن يعودوا إلى ولايع امسلام وينض ووا تح ت ولاي ع 
وللأسف فإنَّ بعض البلدان امسلاميع في كا وولايع الطاغوت لن تنفعهم شيئاً فولايع أمريالله

وأا ذوا يتبع ون أمريك ا ب دل منطقتنا راحوا ينشطون تحت رايع ولايع الطاغوت بدل ولايع الل ه
وقد سمعتم وس مع وأمريكا من منطلق طبعها الاستكباري تُهينهماتبا  امسلام ونور القرآن

وه ذه وه ذا تحقي رأنَّ رئيس أمريكا ال رثار شبّه الحُكام السعوديين بالبقرة الحل وبالجميع 
ه إهانعٌ لشعب تل  المنطقع ولشعب ذل  البلدإهانع إذا كان آل سعود لا يس وههم التع ر  إنَّ

 لك نَّ ه ذه إهان عٌ وليتعرض وا للإهان علا يس موهم ف دعو ذل  للإهانع فليذهبوا للجح يم



 كلمة السيد الخامنئي

 أحمد الاشمي
 

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

ن
س

ل
ا

 
ة

س
د

ا
س

ل
ا

/
0
4
4
1

هـ
 

8 

لماذا يج ب أن يواك ب الي وم الحُك امُ امس لاميون لشعوب المنطقع وإهانعٌ للشعوب المسلمع
إح داها الحرك ع أمريكا ف ي ح ركتين إج راميتين جرحت ا الش عور الع ام ف ي منطقتن ا للأس ف
وال اني ع الحرك ع امجراميع التي تستهد  الفلس طينيين وتس تهد  قض يع فلس طين المهم ع

وليكونوا على ثقع أنَّ النصر في كلا القضيتين سيكون بالتأكيد تي تستهد  اليمنامجراميع ال
وس و  تك ون اله يم ع م ن نص يب أمريك ا وأتب ا  حليف الشعب الفلسطيني والشعب اليمني

 أمريكا

من الواضح أنَّ أمريكا اليوم أضعف ف ي ه ذه المنطق ع مم ا كان ت علي ه قب ل عش رة أع وام 
قب ل ومن الواضح أنَّ الكيان الص هيوني الدبي   أض عف الي وم م ن الماض يوعشرين عاماً 

اس تطا  ه ذا الكي انُ سنوات من الآن انه م الكيان الصهيوني مقاب ل ح  ب الل ه ف ي لبن ان
وبعد عامين استطا  المقاومعَ مقابل الفلس طينيين م دة المقاومع ل لاثع وثلاثين يوماً ثم انه م

وبعد سنوات استطا  المقاومعَ مقابل أهالي غ ة المظل ومين ثماني ع أي ام ث م يوماً ثم انكسر 22
هذا ي دلُّ عل ى ض عف الكي ان وفي اءسبو  الماضي استطاَ  المقاومعَ ليومين وانه مانه م

 إنه ضعفٌ متفاقمٌ ومطرّدٌ يعاني منه الكيان الصهيونيالصهيوني

ف  والمعتمدة والمتوكلع على الل ه تص مد والل ه تع الى الشعوب صاحبع التفكير والهويع والتح
مَّ لا يجِدونَ وَلِيًا وَلا لَصيرًا يُعينها

ُ
اُا الأدبارَ ث

َّ
اَل

َ
روا ل

َ
أينَ كف

َّ
كمُ ال

َ
ا قاتَل

َ
ود * وَل

َ
يوق ق

َّ
ةَ اللوهِ ال َّّ سُ

 
ً
ةِ اللوهِ تَبودي  َّّ ن تَجِودَ لِسُ

َ
بلُ وَل

َ
ت هِن ق

َ
إذا ص مد المس لمون وق اوموا ه ذه سُ نع الل ه(4)خَل

الشعب اليمني اليوم يعاني أشدّ فسو  ينتصرون على كل مُعدات القوى الطاغوتيع والمستكبرة
الش عب إنه م الت ي تس اندهاالعذاب الذي تفرضه عليه الحكومع السعوديع وأتباعها وأمريكا 

ر الل  ه س  و  ينتص  رون يص  برون ويتحمل  ون ولك  ن اعلم  وا أنَّ الش عب اليمن  ي وأنص  ا اليمن ي
وصمود والسبيل الوحيد هو المقاومعوالشعب الفلسطيني لا يُه مفهم لا يُه مونبالتأكيد

الشعوب المسلمع هو الذي فر  التدبّط اليوم عل ى أمريك ا وحلفائه ا فراح وا يلج أون للك لام 
 وهذا الصمود سو  يمتي ثمارهالفارغ واءعمال المغلوطع

لق د الشعب اميراني يقاوم من ذ أربع ين س نعأيتها اءاوات الع ي اتاوة اءع ا أيها ام 
ض ون للض ربات واءض رار واس تطعنا ببرك ع كنا في اليوم اءول كالغرسع الضعيفع الرقيق ع معرَّ
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منا وببركع هدايع امم ام الدمين ي الجلي ل أن نص مد ’ الاسم المبارك للرسول وب الطبع ق دَّ
والشعب اميراني وإيران اليوم ش جرةٌ عملاق عالشهدا  وتحملنا الصعاب لكننا صمدنا وقاومنا

لقد كانت اله يمع لحد ومن الحماقع أن تهدد أمريكا والكيان الصهيوني الشعبَ اميرانيَ اليوم
ت ب وس و  تكوس و  يُه م ون بع د الآن أيض اً الآن حليفع تهديداتهم وتحرك اتهم واب  هم

 وسو  ته م سياساتهم أيضاً ببركع المقاومعاله يمع للحظر أيضاً 

والمقاومع بدورها غير ممكنع إلّا في ال اميمان بالله والتوكّم على الله والاعتماد على الوعد 
يّصُرَنَّ فلقد وعد الله تعالى وعداً ممكداً املهي

َ
بالنصر  لقد وعد الله(5)يّصُرُه هَن اللهُ   وَل

إذا أصلحنا أنفس نا ونظرن ا للوع د امله ي بحس ن ا ن وهذا الوعد سو  يتحققوعداً ممكداً 
واِ  سو  الظن بالله من فعل الكف اروليس بسو  ان فسو  ننتصر ونَّ السَّ

َ
ينَ بِاللوهِ ن وال 

 
الظ

اِ   يهِم دائِرَةُ السَّ
َ
ضِبَ   عَل

َ
ويهِم اللوهُ  وَغ

َ
هُم عَل َّ عَو

َ
م ن الواض ح أنَّ ال ذين يس يئون الظ نَّ (6)وَل

وقد أثبت الش عب اميران ي حس ن ان ه الوعد املهي هذابالوعد املهي لن يربحوا شيئاً من 
وتعرض نا لتغلغ ل وتعرض نا للحظ روقد تعرضنا لهج وم عس كريفهو يقاومبالوعد املهي

منا الشهدا الجواسيس وم كالجب ل واس تطا  أن يق وّي وي ب ت لكن الشعب اميراني ق اوقدَّ
ش جرة الجمهوري ع امس لاميع والش عب اميران ي الطيب عوهذه الشجرة الطيبع الي ومنفسه

ما  شجرة طيبع لق د تق دمنا يوم اً بع د ي وم بفض ل م ن الل ه(7)أصلُها ثابِتٌ وَفَرعُها فِي السَّ
وهذه هي وصفع حرك ع المس لمين ن بعد الآن أيضاً وهذا ما سيكووازدادت قوّتنا يوماً بعد يوم

رحمع الله على إمامنا الدميني الجليل ال ذي ف تح ه ذا وتقدم المسلمين في العالم امسلامي
موا أرواحه م ف ي ه ذا الس بيل الطريق أمامنا ورحمع الله على شهدائنا اءب رار فه م ال ذين ق دَّ

إذا عم ل ما سيكون في المستقبل أيضاً إن شا  الل هوهذا وحققوا النجاحات للشعب اميراني
اماوة المسلمون بالوحدة ووحدة الكلمع ووحدة القل وب ف ي ك ل المنطق ع امس لاميع فس و  

 ينتصرون بفضل من الله على كل هذه الممامرات إن شا  الله

 وبركاته الله  رحمع والسّلام عليكم و
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 أحمد المبلغيالشيخ 

 عند الإمام الخميني والعلامة الطباطبائي والشهيد الصدر الثابت والمتغير

 أحمد المبلغيالشيخ 

 حوزة قم المقدّسة / الدراسات العليا أستاذ 

 حسن علي مطر الهاشميترجمة

 



 نشير في مقدمع البح  إلى نقاط ثلاث هي

ففي اله نس تطيع أن نجلّ ي ق درة ال ابت والمتغير في امسلام بأهميع كبيرةيحظى بح  
التي ترى عدم ق درة اءحك ام ون بت بطلان الشبهعامسلام على إدارة المجتمعات المعقدة
أو قلتها مع ت ايد احتياجات البش ريع وك  رة ص عوباتها امسلاميع على حل مشكلات امنسانيع

ا الفكر الداطئ ي رى ع دم إمكاني ع اءحك ام امس لامي ال ابت ع عل ى تلبي ع تل   فهذوأزماتها
 ورفع الصعوبات المت ايدة وإدارة المجتمعات المعقدةالاحتياجات المتفاقمع



 الشيخ أحمد المبلغي
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ل  م يك  ن بح    ال اب  ت والمتغي  ر ف  ي 
إنج ازه بتق ديم  يمك نامسلام بح اً بسيطاً 

فالبح   ف ي أفكار آنيع وموض وعات براق ع
هذا المجال يحتاد من جهع إلى ابرة طويلع 

وم ن جه ع بالمجتمعات امنسانيع المعق دة
أارى يتطلب فهم امس لام وأهداف ه وعم ق 

إضافع إلى إطلا  كا  عل ى م نهج تعاليمه
وه  ذه المع  ار  ش  رط وأس  س الاجته  اد

وحل هذه المسألع سألعللداول إلى حل الم
أي ينبغ  ي عل  ى م  ن يحت  اد إل  ى تنظي  ر

اكتسب المعرفع حتى أصبحت ط و  ي ده أن 
بشكل جدى وعلى مستوى ع ال م ن يقدّم

الحساسيع والدقع مع مراعاة جميع الجوانب
 همانظريع تتوافر على اصلتين

أن يص  ور امس   لام وقدرات  ه تص   ويراً أ
 صحيحاً وواضحاً 

أن يك  ون ق  ادراً عل  ى وض  ع أس  ا  ب
وإطار أفضل للتدطيط والسياسع والتوجه ات 

 امسلاميع

إن ما قلناه دلي ل عل ى كم ال أي نظري ع 
لكنّ هن اك ملاك ين إذا في هذا الدصوص

تجردت النظريع عن أحدهما أصبحت باطل ع 

 وهمامن اءسا 

 
ً
يج  ب أن لا تدل  ط النظري  ع ب  ين أولا

ولا تدط  أ ف  ي ب  ت والمتغي  رمس  احات ال ا
 تحيد مصاديق كل واحد منها

 
ً
ينبغي أن لا تبتل ي النظري ع بتقلي د ثاليا

فأغلب من يرد ه ذا البح   ل يس ل ه الآرا 
إط  لا  عل  ى عل  م اءص  ول والاجته  اد مم  ا 

فلا يضع يجعل نظريته فاقدة كلا الملاكين
من ليس له اءهلي ع قدم ه ف ي ه ذا ال وادي 

كم  ا ينبغ  ي عل  ى م  ن ينظّ  ر م  ن الس  حيق
 العلما  أن يراعي الدقع في عمله

 
ً
لكل من اممام الدمين ي والعلام ع ثالثا

الطباطبائي والشهيد الص در نظري ع ف ي ه ذا 
م ن ا لال الحقل وهذه الدراس ع س تجري

مقارن ع تقديم الاصع عن كل واح د منهم ا
وم  ن الاله  ا ب  ين ب  ين النظري  ات ال لاث  ع

ومن الالها ستتضح ك ل ات ال لاثعالنظري
نظريع أك ر وسنقف على أبعاد جديدة لل اب ت 

وس ينفتح لن ا طري ق والمتغير في امس لام
 لرد الشبهات الباطلع

 أما أهم تل  الشبهات فهي

اءحكام امسلاميع تحول دون التق دم أ
 والتنميع
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 أحمد الهاشمي

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

س
د

ا
س

ل
 ا
ة

ن
س

ل
ا

 /
0
4
4
1

هـ
 

 

03 

 

افتق    ار امس    لام إل    ى اءنظم    ع ب
 لسياسيع والاقتصاديعالاجتماعيع وا

ل   م يت   دال امس   لام ف   ي اءم   ور د
ءن رسالته اءساس يع الدنيويع بشكل جدي

 الاهتمام بالآارة وما يتعلق بها من أمور

قسّ م امس لام أحكام ه يقول العلام ع
قس مين متم اي ين ومنفص لين بعض هما  إلى

ال ابت   ع واءحك   ام اءحك   ام ع   ن بع   ض
 (1)المتغيرة

هي اءحكام والقوانين التي وضعت عل ى 
وفق مقتضى حاجات الطبيعع الواحدة وال ابتع 

فقد سمّى امسلام تل  اءحكام (2)للإنسان
الت  ي أقامه  ا عل  ى أس  ا  طبيع  ع امنس  ان 
 واصوصياته بالدين والشريعع اءحكام ال ابتع

قِم  
َ
أ

َ
يِوق  ف

َّ
وهِ ال

َّ
ورَةَ الل ا فِط 

ً
يف ِّ ينِ حَ هَكَ لِلدِّ وَج 

لِوكَ 
َ
وهِ ِ

َّ
وقِ الل

 
ل

َ
ودِيلَ لَِ  تَب 

َ
هَا لا ي 

َ
اسَ عَل َّّ طَرَ ال

َ
ف

مُ  يِّ
َ

ق
 
ينُ ال  (3)الدِّ

  

أو تل  التي لُح    هي اءحكام الممقتع

وتدتلف وفق أنم اط الحي اة فيها شي  ما
فهذا القس م يتماش ى م ع التق دم المدتلفع

التدريجي للمدنيع والحضارة وتغيّ ر المظ اهر 
الاجتماعي   ع ومج   ي  اءس   اليب الحدي    ع 

وتدتلف بحسب وانضمار اءساليب القديمع
وه  ذه مص  الح ال م  ان والمك  ان المدتلف  ع

اءحك  ام باعتباره  ا م  ن آث  ار الولاي  ع العام  ع
ن والق ائمي ’ منوطع بنب ي امس لام محم د

وتشدّص وتنفّذ مقامه والمنصوبين من قبله
وطبق اً لمص الح (4)في دائرة ال وابت الديني ع

  ال مان والمكان
 
يعُواا ِِ

َ
 أ

 
واا ُّ أِينَ آهَ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَاأ

رِ هِّكُم   ه 
َ
لِق الأ و 

ُ
 وَأ

َ
سُاَ  الرَّ

 
يعُاا ِِ

َ
هَ وَأ

 
 (5)الل

وهناك قسم من هذه اءحك ام يعبّ ر عن ه 
الوالي وقد وضع ه ذا اءص ل ف ي  بااتيارات

امسلام ليلبّي حاج ات الن ا  المتغي رة ف ي 
وفي ك ل منطق ع ومك انكل عصر وزمان

من دون أن تتعر  أحك ام امس لام ال ابت ع 
كما أنها تغطي حاجات إلى النسخ والبطلان

وبن  ا  عل  ى الولاي  ع المجتمع  ات امنس  انيع
 العام   ع ل   ولي أم   ر المس   لمين ف   ي دائ   رة

وكون   ه موج   ه أفك   ار المجتم   ع حكومت   ه
يمكن  ه امس  لامي وم  ورد قب  ول الجمي  ع

كم ا يتص ر  أي التصر  في محيطه العام
 (6)شدص داال محيطه الداص
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 ن همايأكد اءمام أصل

تبدّل موضو  الحكم إلى موضو  آا ر أ
ف  ي ا  ل العلاق  ات الحاكم  ع عل  ى أح   د 

 يقول بهذا الدصوصاءنظمع

بلحاظ العلاقات الحاكمع في السياس ع  
في أحد اءنظم ع لع ل والاجتما  والاقتصاد 

ك  ان حكم  اً جدي  داً يط  رأ عل  ى مس  ألع م  ا
بمعن ى إن امحاط ع حكمها السابق يدتلف

الدقيق  ع بالعلاق  ات الاقتص  اديع والسياس  يع 
والاجتماعي  ع جعل  ت ذل    الموض  و  نفس  ه 

وعاً جدي  داً فيس  تتبعه حك  م بالظ  اهر موض  
 (7)جديد

فتكمن أهميع وحداثع نظري ع امم ام ف ي 
أنها ترى   من جهع   أن العصر الحاضر عصر 
س   يادة العلاق   ات السياس   يع والاقتص   اديع 

وم  ن جه  ع أا  رى والاجتماعي  ع المعق  دة
يطرح هذا الفكر بلح اظ الت أثيرات المدتلف ع 

لاجتماعيع للعلاقات الاقتصاديع والسياسيع وا
ومن جهع أارى يطرح ه ذا الفك ر المعقدة

بلح    اظ الت    أثيرات المدتلف    ع للعلاق    ات 
فإنه  ا الاقتص  اديع والسياس  يع والاجتماعي  ع

تمثر في تغيير موض وعات اءحك ام الش رعيع 

وستتض  ح اءبع  اد بش  كل بس  يط وواض  ح
الجديدة لهذه النظريع ودورها وأهميته ا م ن 

 الال تحليل وجهات نظرها

إن أهم بعد جديد في نظريع اممام هو أن 
تبدل الموضو    في ضوئها   يمك ن أن ي تم 

أي عن دما بشكل افي وب دون أي ض جيج
نرى ااهر الموضو  ساكناً فإن هناك تح ولًا 
يجري ال ف ه ذا الس كون الظ اهري فقب ل 
هذه النظريع كان الفقها  يقبلون ذل  حينم ا 

وتب  رر يتح ول الموض و  إل  ى موض و  آا ر
كما في استحال الدم ر علامات تدل عليه

ف إن أما امم امإلى ال أو الميت إلى ملح
معرفت  ه بحقيق  ع الوق  ائع المت  أثرة بالعلاق  ات 

وتعريف  ه الاقتص  اديع والسياس  يع م  ن جه  ع
موضو  الحكم الشرعي ومناطه وفلسفته من 

ل  م يحص  ر تب  دل الموض  و  جه  ع أا  رى
كم ا ط رح إض افع إل ى بظهور ما يدل عليه

 ذل  فكرة التبدّل الداالي

فف  ي الحقيق  ع أن م  ا أحدث  ه امم  ام م  ن 
تحول في النظرة اءصوليع بالنسبع إل ى تغيّ ر 

حينم   ا ط   رح فك   رة التح   ول الموض   و 
هو بقدر ما أحدث ه الم لا الداالي للموضو 

صدرا في النظرة الفلس فيع لموض و  الحرك ع 
أي أن تعيين ريعحينما طرح الحركع الجوه
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مصدال الحركع قبل الملا صدرا ك ان منوط اً 
ب  التحولات الظاهري  ع ف  ي الك  م والكي  ف

وكذل  كان تعيين مصاديق تب دل الموض و  
 قبل اممام نااراً إلى التغيرات الظاهريع

وعن  دما ش  بّهنا نظري  ع امم  ام بنظري  ع 
الحرك   ع الجوهري   ع لا ن   دّعى أن جمي   ع 

تتبدل بش كل ر اممامفي نظالموضوعات
قه   ري ف   ي ا   ل العلاق   ات الاقتص   اديع 

ءن فهذه دعوى لا أسا  له اوالسياسيع
م    ل الموض   وعات بع   ض الموض   وعات

العبادي  ع وك ي  ر م  ن الموض  وعات اءالاقي  ع 
فالمقصود م ن ه ذا ثابتع على مدى ال مان

ه و أن التح ولات الظاهري ع كان ت التشبيه
 يع اممامهي الملاك قبل نظر 

ولسنا بصدد إثبات صحع نظري ع امم ام
بل نحن ءن ذل  يحتاد إلى بح  مستقل

نري  د هن  ا أج  را  مقارن  ع ب  ين ه  ذه النظري  ع 
 والشهيد الصدرونظريات العلامع

 يقول اممام هنا

إن الحكومع المتفرع ع ع ن ولاي ع رس ول 
هي أح د اءحك ام اءولي ع المطلقع ’ الله

ومقدّم  ع عل  ى جمي  ع اءحك  ام للإس  لام
فالحكومع قادرة على منع الحجالفرعيع

ال  ذي ه  و م  ن الف  رائض املهي  ع المهم  ع
إذا ك   ان ف   ي ذل     ص   لاح البل   د ممقت   اً 

 (8)امسلامي

 الاصع هذه النظريع هي

ف ي نظام ه التش ريعيامسلامترك أ
وجوب أو  منطقع االيع من أي حكم إل امي

 تسمى منطقع الفراغ(9)حرمع

لا تدل منطقع الفراغ على نقص ف ي ب
أو إهم  ال م  ن الش  ريعع الص  ور التش  ريعيع

ب ل تعبّ ر ع ن (11)لبعض الوق ائع واءح داث
 وقدرة الشريعع على مواكبعاستيعاب الصورة
 (11)العصور المدتلفع

الداليع  وضع امسلام منطقع الفراغج
تحت تصر  ولي اءمر ليملأه ا من الحكم

وفي على أسا  مصالح ومقتضيات ال مان
 (12)ضو  أهدا  ومقاصد الشريعع

تتطلب معرفع موارد الاشتراك والافترال
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واحدة من النظري اتونقاط امتياز وقوة كل 
وس نجري ه ذه المقارن ع ف ي المقارنع بينها

 ثلاثع محاور

لاش    أن النظ  ام الص  الح للتطبي  ق ف  ي 
بشكل يتمكن من جميع الظرو  نظام مرن

تق     ديم حل     ول للازم     ات والتح     ولات 
والاحتياجات المتجددة م ع المحافظ ع عل ى 

وبه  ذا وأهداف  ه وأص  ولهووج  ودههويت  ه
ليس المراد من المرونع هن ا اض و  يتضح

ءن ه  ذه المرون  ع تس  اول النظ  ام للواق  ع
ولا تمنح الاستمراريع للحي اة ودوره ا العدم
 البنّا 

ومن هنا فأن جميع النظريات التي أثبتت 
ال  ود امس  لام وقدرت  ه عل  ى التطبي  ق ف  ي 

ن ع نظ ام التش ريع مدتلف الظرو  تعتب ر مرو
وم ن ه ذا المنطل ق أحد متبنياتها المسلّمع

أو تب دّل قالوا بوج ود أحك ام ثابت ع ومتغي رة
أو دور الموضو  في ا ل ال م ان والمك ان

 ولي اءمر في وجود التحولات

إن إبدا  الرأي ح ول ه ذا الموض و  يع دّ 

علمي ع وحساس يع ف ي  من أك ر الموضوعات
بح     ال اب   ت والمتغي   ر ف   ي امس   لام

لكنه ا س لّمت ب دور فالنظريات هنا مدتلفع
ال  ذي بن  وا علي  ه نظري  اتهمول  ي اءم  ر

 وسنبين م ن ا لال تحلي ل ه ذه النظري ات
إض  افع إل  ى نظري  ع أا  رى س  نذكرها أثن  ا  

عدة نقاط ح ول تجدي د الآلي ع ف ي البح 
 هذا الدصوص

ت  رك التش  ريع م  ن قب  ل الأوَ الوورأُ
الشار  وعدم تداله في دائرة اءمور الدنيويع 

 بعد أن جعلها في عهدة العلم والتجربع

وهذا الرأي مت أثر ب الحلول الغربي ع الت ي 
فمن فصلت بين الدين والسياسع والاقتصاد

يتبنى هذا الفك ر يعتم د ف ي طرح ه المب اني 
 الغربيع

التش ريع ف ي منطق ع ت رك الرأُ الثالق
 ااصع مع جعل الولايع فيها

وهذا الرأي يستفاد م ن نظريت ي الش هيد 
اللت  ين ذكرن  ا الص  در والعلام  ع الطباطب  ائي

إلا أن كلام الش هيد الص در الاصع عنهما
 أوضح دلالع في هذا المجال

أما أهم نق اط الاا تلا  بينهم ا فه و أن 
منطقع  منطقع الفراغ عند الشهيد الصدر هي



 والمتغير عند الإمام الخميني والعلامة الطباطبائي والشهيد الصدر الثابت
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أما هذه المنطقع ف ي المباحات في امسلام
رأي العلام   ع الطباطب   ائي فه   ي حاج   ات 

 امنسان غير الفطريع

 أدن  اه نق  اط الاا  تلا  ب  ين ال  رأي اءول
رأيي  والرأي ال انيالمتأثر بالفكر الغربي

 العلامع والشهيد الصدر

لمس   احع الت   ي أب   اح الش   ار    إن ا 1
بمق دار م ا في ض و  ال رأي اءولحكمها

بينم ا يواجه النا    أو أعظمهم   من توسع
في ضو  ال رأي ال  اني ل م ي بح س وى حك م 

منطقع المباحات أو الحاجات غي ر الفطري ع
وقد صرح الشهيد الص در أن الحك م المب اح 

ك ان وإنْ الحك م المب اح كان حكماً إل امياً 
وإنْ اعتبر الش ار  حك م ه ذه حكماً إل امياً 

وله  ذا أس  مى ه  ذه المنطق  ع غي  ر إل ام  ي
 (13)المنطقع منطقع المباحات

  يعلل الرأي اءول ترك التشريع بنقص  2
بينما عل ى ال رأي ال  اني في رسالع امسلام

إذا ترك الشار  حكم اً إن هناك تركاً وتداركاً 
يتدارك ه بش كل م ا م ن جه ع في منطقع م ا 

وبهذه الصورة يُ تمم التش ريع بحك م أارى
وه ذا الت رك وهي اءحكام الحكوميعآار

والتدارك جعله الشار  من أجل مرونع هيك ل 
ف  إن ه  ذا وم  ن هن  االتش  ريع امس  لامي

 الرأي يرى كمال الرسالع امسلاميع

  بم  ا أن الحكوم  ع أم  ر دني  وي فه  ي  3
س  ب ال  رأي اءول   ع  ن دائ  رة اارج  ع   ح

وتن اط مهم ع تعي ين كيفي ع تشريع الش ار 
أم ا عل ى الحكم وبنيته إلى العلم والتجرب ع

الرأي ال اني فإن الحكومع داالع في منطق ع 
أي أن واارجع عن منطقع الف راغالتشريع

الحكومع ليست في دائرة المباح ات ولا ف ي 
هن  ا  وم  ندائ  رة الحاج  ات غي  ر الفطري  ع

فالش  ار  يت  دال بج  د لتحدي  د ن  و  وبني  ع 
 وارو  الحكومع

ووجهع النظر هذه توضح فلس فع تش كيل 
وتبين أن الفراغ الناشئ م ن ت رك الحكومع

سيملأ بواسطتها بشكل يتناسب مع الحكم
 نظام التشريع

جعل الولايع في ت رك أح د الرأُ الثالث
اءحك  ام ممقت  اً م  ع تدارك  ه عل  ى أس  ا  

 المصلحع امسلاميع

وهذا الرأي يستفاد من القسم ال اني م ن 
وعلى أساسه لم نفتر  وجود نظريع اممام

مس  احع ل  م يش  رّ  فيه  ا الش  ار  المق  د  
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وهذه تعتبر نقطع قوة لنظريع امم امحكماً 
ءن افت  را  ذل    لا ينس  جم وم  ا ورد ف  ي 

 الروايات

 إلاما من واقع ع  فالمستفاد من الروايات
 ولله فيها حكم

وما طرح في ض و  نظري ع امم ام ه و أن 
يمنع ولي اءمر الحكم لا أن يتدلّ ى الش ار  

 عن تشريع الحكم

ومن الممكن أن تواجه مس ألع من ع ول ي 
وه  و منافات  ه اءم  ر الحك  م إش  كالًا آا  ر
ح لال  م للبعض منافاته لبعض الروايات

م القيام ع وح رام محم د يو إلىمد حلال حم
 حرام إلى يوم القيامع

وجوب هذا امش كال يتض ح م ن ا لال 
 بيان ثلاثع نقاط

 
ً
أن نفتر  أن المستفاد من رواي ات أولا

ولايع الفقيه ثبوت الحق للولي الفقيه في منع 
أح   د اءحك   ام عل   ى أس   ا  المص   لحع 

 امسلاميع

 
ً
مقدم ع المفرو  أن ولاي ع الفقي ه ثاليا

وم ن م  ل الح ج على اءحكام الفرعي ع
الواضح أن التقدم هنا يعني أن موض و  ه ذا 
الحك  م عن  د إعم  ال الولاي  ع ينتف  ي بص  ورة 

 ممقتع

 
ً
م   ن الواض   ح أن الحك   م يتب   ع ثالثوووا
فإذا انتفى الموضو  انتفى الحكم الموضو 

لكن   كم ا ه و المع رو    لا يس قط اعتب اره 
ءن ع  دم إتيان  ه يغ  اير ع  دم عن  د انتفائ  ه

فلو عاد الموض و  فعلي اً م رة أا رى اعتباره
 أي فعلياً  يصبح الحكم صالحاً للتنفيذ

وعلى أسا  ما تقدم يصبح الفقي ه ق ادراً 
عل  ى من  ع أح  د اءحك  ام الفرعي  ع كم  ا ذل  ت 

 اءدلع على ذل 

إلى أننا لا نحت اد هن ا وينبغي التنبيه 
ءن ع والبح   ف ي دلالته اإلى ذك ر اءدل 

الموض  و  ي  دور ح  ول كيفي  ع تص  ور امم  ام 
 وأنه تصور كامللمرونع التشريع

ث  م إن من  ع اءحك  ام لا يتن  افى وأبدي  ع 
ءن إلغا  الموضو  يص بح اءحكام املهيع

لا من باب من باب السالبع بانتفا  الموضو 
ح لال  وما ج ا  ف ي الح دي عدم اعتباره

المذكور آنفاً له دلالع عل ى محمد حلال
 استمرار الاعتبار

 تكّ ر الموضوعاتالرأُ الرابع

يستفاد هذا الرأي م ن القس م اءول م ن 
أي تغيّ ر الموض و  ف ي ا ل نظريع امم ام
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ءن النتيج  ع الظ  رو  ال ماني  ع والمكاني  ع
الت  ي ندل  ص إليه  ا عن  دما نفت  ر  تغيّ  ر 

لظرو  ال مانيع والمكاني عموضو  في ال ا
عدم محدوديع الموضوعات في نظر الشار 

ب  ل أن موض  وعات مس  تقلع ستحص  ل تبع  اً 
ولكل موضو  حكم يعبّ ر لااتلا  الظرو 

عن الواقع الشرعي ولحد الآن لا توجد نظريع 
 وذل بهذه المتانع

ولا يل م منها لا يرد عليها أيّ إشكالأ
بوجود مساحع لم يشرّ  فيها الشار  الاعتقاد 

م ا  المقد  حكماً حتى يقال ف ي الرواي ات
ب ل يل  م أن ولله فيها حك م إلامن واقعع 

لًا انقبل أن الشار  في مقام التشريع كان فع 
وق د ش  رّ  أحكام اً بق در الموض  وعات ج داً 

كم ا لا المتك رّة في ال الظرو  المدتلفع
الاعتقاد بت رك الش ار  يل م من هذه النظريع 

ح لال  لقسم من اءحكام ولا تددش روايع
ءنه   كما تقدم   انتف ا  الحك م محمد

وهذا لا يعني أنه غير بسبب انتفا  الموضو 
فك ي ر م ن اءحك ام لا تطبّ ق لع دم معتبر

أن نظري ع وبعبارة أا رىتحقق موضوعها
ض و  ول يس إلى تحولات المواممام ناارة

 الحكم

لم    ا واجه    ت نظريت    ا العلام    ع ب

اطب   ائي والش   هيد الص   در وامش   كال بالط
عج ت عن حل جمي ع امش كالاتاءول
في حالات التطور الحقيقي في دائ رة فم لاً 

كيف يمكن لنظري ع الش هيد غبر المباحات
علماً أنه ا تعتم د عل ى  الصدر أن تحل ذل 
 دائرة المباحاتتدال ولي اءمر في 

 لاستيعاب الموضو  ينبغي ملاحظع

  السمال الذي يواجهه المنظّ ر ويس عى 1
 من الال امجابع عنه صياغع نظريته

فمعرف  ع الس  مال ال  ذي يواجه  ه المنظّ  ر 
يكش   ف ع   ن م   دى ابرت   ه به   ذه ال   دنيا 

عوبتحولات وتعقيدات المجتمعات امنس اني
فكلما كان التلقي أصح وأعمق ك ان التنظي ر 

 أقوى

   الم  نهج ال  ذي يعتم ده المنظّ  ر لح  ل 2
 مشاكل ال ابت والمتغير في امسلام

فصحع وعمق وتناس ب الم نهج المعتم د 
يمثر ف ي النت ائج الت ي في بح  أو تنظير ما

 يفضي إليها البح 

 أما السمال اءول

بح ه حول ال ابت في فقد طرح العلامع
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 اءسئلع التاليعوالمتغير في امسلام

 هل يلبي امسلام حاجات العصرأ

ط  رح العلام  ع ه  ذا الس  مال ف  ي إح  دى 
حي    ك  ان (14)مقالات  ه ح  ول ه  ذا البح   

 يفتر  فيه تجدد الحاجات في كل عصر

إذا كان امسلام قد وضع سلسلع من ب
ال ابت  ع الت  ي لا  العقائ  د واءا  لال واءحك  ام

وق   د كلّ   ف المجتمع   ات تقب   ل التغيي   ر
فكي ف يمك ن تطبيقه ا عل ى امنسانيع بها

 (15)حاجات العصر امنسانيع المدتلفع

وهذا السمال قد اعتمد كذل  على عنصر 
 حاجات العصور المدتلفع

هل يريد امسلام أن تبقى المجتمع ات د
ى م ر ال م انعل امنسانيع عل ى حال ع ثابت ع

ويد تم ويغلق جميع منافذ التقدم نحو المدنيع
 على نشاطات امنسانيع المت ايدة

وكيف نكسب المعركع مع الطبيعع المتحرك ع 
 (16)والنظام الطبيعي الذي يحكم عالم البشريع

فف  ي ه  ذا الس  مال اعتم  د العلام  ع عل  ى 
ال ذي ه و منش أ عنصر الطبيع ع المتحرك ع

 المدنيع والنشاط اليومي المت ايدالتقدم نحو 

وفي هذا السمال بالذات ك ان ينظ ر بج د 

غير أن وبشكل أساسي إلى ال مان وتطوراته
مبناه في البح  اعتمد   كما هو واض ح م ن 
الال بح وه ونظرياته حول ال اب ت والمتغي ر 
في امس لام   عل ى عنص ر حاج ات العص ور 

نه اعتبر ء الذي تطرل له في السمال اءول
الال تقسيمه الحاجات غير الفطريع حاجات 

وض  رورة الق  انون ناش  ئع ع  ن ه  ذا متغي  رة
ف إن الق وانين تقسّ م والدلاص عالاحتياد

 (17)كذل  إلى ثابتع ومتغيرة

أم ا الس  مال المط  روح م ن قب  ل الش  هيد 
 الصدر فهو

م أص وله ومبادئ ه ف ي كيف يجعل امسلا
السياس ي أو الاقتص اديالنظ ام  التشريع

في حال أن البشريع ملائمع لجميع العصور
تسعى ميجاد حلول جدي دة للتغل ب عل ى م ا 

 (18)يواجهها من مشكلات

 الشهيد الصدر طرح هنا عدة أمور

 
ً
تواج   ه البش   ريع ف   ي ك   ل عص   ر أولا

 مشكلات جديدة

 
ً
هذه المشكلات تحتاد إل ى حل ول ثاليا
 جديدة

 
ً
كي   ف ي   نظم امس   لام نظام   ه ثالثوووا

ليتغل  ب عل  ى أو السياس  ي الاقتص  ادي
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 مشاكل العصر بواسطع الحلول امسلاميع

لقد طرح الش هيد الص در ف ي مع ر  رده 
 على هذا السمال عنصرين أساسيين هما

ب  يّن امس  لام بجمي  ع أبع  اده وأهداف  ه أ
 ومقاصده

أعط  ى ل  ولي اءم  ر ح  ق الت  دال ب
لكي يض ع الحل ول اللازم ع لك ل والتصر 

عصر من الال التعر  عل ى تل   اءه دا  
 والمقاصد

وأما ما يستفاد من آرا  اممام فهي اءمور 
 التاليع

    ي  رى الع  الم ع  الم نظ  م وعلاق  ات 1
 اقتصاديع وسياسيع

    إن ه  ذه العلاق  ات علاق  ات معق  دة 2
 وحاسمع

وف   ي الحقيق   ع أن امم   ام ط   رح ه   ذا 
كي   ف ي   دير امس   لام العلاق   ات الس   مال

الاقتص اديع والسياس  يع المعق  دة ف  ي العص  ر 
 الحاضر

عن   دما نلاح     النق   اط أدن   اه نج   د أن 

السمال ال ذي يطرح ه امم ام ا لال عملي ع 
التنظي  ر بدص  وص ال اب  ت والمتغي  ر أك   ر 

 تناسباً وتجربع ودقع

م اليوم نظر   عندما أطل اممام على عال1
 إلى علل اءشيا  لا إلى معلولاتها

فعندما نق ول بض رورة تجدي د الحاج ات   
كم  ا عن  د العلام  ع الطباطب  ائي   أو تحدي  د 
المشكلات الجديدة   كما عند الشهيد الصدر 
    فعلّ  ع ك  لا الظ  اهرتين وج  ود العلاق  ات 

وواض ح إذا الاقتصاديع والسياس يع المعق دة
لات لا يمك  ن ح  ل ل  م تكتش  ف عل  ع التح  و 

 مشكلع ال ابت والمتغير

كما يمكن أن نس تفيد مم ا قال ه العلام ع 
والش   هيد الص   در ف   ي بح     العلاق   ات 

وذل  أن تقسم نتائج الاقتصاديع والسياسيع
العلاق  ات ف  ي ض  و  الحاج  ات والمش  اكل 

الت  ي ك  ذرها العلام  ع والش  هيد الجدي  دة
لمعرفته  ا وإيج  اد المص  اديق له  االص  در

وهذه اطوة كبرى للتعر  على تل   ال روابط 
وق د أش ار امم ام إل ى ض رورة بشكل أكب ر

إج  را  بح    ح  ول العلاق  ات الاقتص  اديع 
 (19)والسياسيع بدقع

وتجدر امشارة إلى أن التعمق ف ي بح   
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ال ابت والمتغي ر يحت اد إل ى ه ذه الدط وة
ولاسيما أن ما قال ه ه ذان العلم ان يتض من 

طرح العلامع بعد بح  فم لاً بحوثاً أارى
 الحاجات موضوعاً جا  فيه

يج  ب أن نق   ول بوج  ود اا   تلا  ب   ين 
الحاجات الواقعيع والحاج ات غي ر الواقعي ع

ك ري  ع تش  ديص ث  م أض  ا  ل  يس م  راد اء
كما أن ميولهم لا تط ابق الحاجات الواقعيع

 (21)الواقع دائماً 

ع وم  ن الواض  ح أن ه  ذه البح  وث مرك ي  
ومهم   ع ج   داً وتمت   د إل   ى بح   وث أا   رى 

والاتجاه   ات الت   ي ت   رجح كالديمقراطي   ع
 الحاجات غير الضرورة

ل و اعتبرن ا لنظري ع امم ام وعلى أي حال
فينبغي أن نرى في ضو  ه ذه النظري ع ملاكاً 

ه   ل أن الحاج   ات الت   ي تفرزه   ا العلاق   ات 
 الحاكمع على العالم حاجات واقعيع أم لا

حيح ما طرحه السيد الش هيدوكذل  ص
أن توضع الحلول امسلاميع ف ي ض و  وهو

لك  ن ينبغ  ي اءه  دا  واءبع  اد امس  لاميع
الالتفات إل ى أن م راد امم ام م ن اءه دا  

وه و أن تل   اءه دا  واءبعاد ش ي  آا ر
لكن الموضو  يفق د تصبح مناطات شرعيع

مناطه في ا ل الظ رو  ال ماني ع والمكاني ع 
وف ي النتيج ع يص بح ويحصل له مناط آار

 موضوعاً آار

  إن رأي اممام يتطابق مع الرهى الت ي 2
ص   ارت ا   واهر ف   ي العل   وم الاجتماعي   ع 

ءن الك ير من هذه والسياسيع والاقتصاديع
الظواهر يمكن معرفتها من الال دورها ف ي 
العلاقات الاجتماعيع وبع ض التنب مات الت ي 

ل  وم عل  ى ه  ذا اءس  ا  قام  ت ف  ي ه  ذه الع
تنبمات أوجدت ارتباط اً ب ين ع الم الاقتص اد 

 والسياسع

لقد اعتمد العلامع الطباطبائي ف ي بح  ه 
حي    ال اب  ت والمتغي  ر الم  نهج الفلس  في

اعتبر ملاك تحديد ال اب ت طبيع ي امنس ان 
اءحك ام ال ابت ع ف ي اءحك ام الت  ي فيق ول

 نسان الطبيعيلوح  في وضعها واقع ام 

أما الملاك في تحديد موارد التغير فهو ما 
عندما نلاح  يقوليلحق بطبيعع امنسان

حياة امنسان الطبيعي ع نج د بن ا ه الد اص 
وأم  ا ملحقات  ه ال ماني  ع ثابت  اً بنس  ق واح  د

والمكانيع فمرتبط ع بم ا تواجه ه م ن ح الات 
وبعد أن تتصار  مع أسباب التغيّر والتكامل
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التح   ولات والظ   رو  ال ماني   ع والمكاني   ع 
وتتلا م م ع المدتلفع يتغير شكلها بالتدريج

وه   ذا ف   ي اءوض   ا  محيطه   ا الجدي   د
 يستوجب تغير اءحكام

أم  ا الس  يد الش  هيد فق  د اعتم  د الم  نهج 

اءصولي في بح ه ءنه تكلم عن المباحات
ض الجه ات ق د ومن هنا فإن نظريته من بع 

تش  ابكت فيه  ا اءبح  اث أك   ر م  ن نظري  ع 
 العلامع

 مساحع طريقع الحل النظريع ت
 ال ابت

 منهج البح  مساحع المتغير

1 
نظريع 

العلامع 
 الطباطبائي

إن يترك الشار  
التش ريع في منطقع 
وتداركها بإعطا  ولي 

 اءمر حق التدال

حاجات 
امنسان 
 الفطريع

الحاجات غير 
 شبه فلسفي الفطريع

2 
نظريع 

الشهيد 
 الصدر

دائرة غير     
 أصولي دائرة المباحات المباحات

3 

النظريع 
المتأثرة 
بالفكر 
 الغربي

ترك التشريع في 
منطقع مع عدم 

 التدارك

أمور 
 الآارة

اءمور الدنيويع 
للإنسان 
والقسم 

 اءعظم منها

 كلامي
الكلام 

الجديد المتأثر 
بالفكر 

 الغربي

3 
نظريع 
اممام 

 الدميني

   تكُ ر الموضوعات1
  الولايع المطلقع 2

 للفقيه

جميع 
 أصولي الموضوعات اءحكام

ويمك  ن أن نق  ول أن م  نهج امم  ام ك  ان 
أي اعتم  د ف  ي نظريت  ه أص  ولياً مئ  ع بالمئ  ع

على فكر له عمق ه ف ي أص ول مدرس ع أه ل 
 (21)وهو مسألع الموضو  الحكمالبيت

ومن هنا فإن بح  ال اب ت والمتغي ر ف ي 
والمنهج اءص ولي امسلام بح  اجتهادي

 في بح  يضفي عليه متانع أكبر
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 63صمصدر سابقملامح من امسلام( 24)
 2المنش ور ف ي دنظريع اممام الدميني حول دور ال مان والمكان في الاجته ادمقال تحت عنوان ( 21)

 مجموعع مقالات ممتمر المباني الفقهيع للإمام الدميني من
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 فتوى الجهاد الكفائي للإمام السيستاني

 عمار ياسر العامري

 

 
 عمار ياسر العامري

 باحث في الفكر الاسلامي

 



اءقوى المرجعيع الدينيع العليا في النجف الاشر  تعتبر زعامع الممسسع الدينيع الشيعيع 
وأك ره ا وأص وبها رأي اً قراراً بين ال عامات الديني ع ف ي الع الم امس لامي وال ديانات اءا رى

منذ أن وط ئ النج ف الاش ر  الش يخ الطوس ي ع ام السنين الماضيعطيلع مئات استقلالاً 
 م بعد امحداث الطائفيع في بغداد 1421/ ه 339

بقيت زعامع ممسسع الدينيع بعيدة ع ن التجاذب ات السياس يع تل  السنين الطوال والال 
إن ااتي ار ال  عيم أو المرج ع اءعل ى اءوللسببين مهم ين مع اً هم اوالتأثيرات الدارجيع

إنما مسموليع الااتيار مناطا للحوزة العلميع لا يكون بقرار حكومي أو ااتياري من عامع النا 
ك  ون م  ن ي  تم ااتي  اره يم   ل نائ  ب امم  ام  # بتوجي  ه امم  ام الحج  ع اب  ن الحس  ن المنتظ  ر

وأم ا الح وادث الواقع ع كم ا ورد ف ي توقيع ه الش ريففي زمن الغيبع الكبرى # المعصوم
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ف  إنهم ف  ارجعوا فيه  ا إل  ى رواة ح  دي نا
وه ذا دلي ل حجتي عليكم وأنا حج ع الل ه

ق رار  فت وى بم اب عجازم عل ى إن لا تص در 
ألا بتأيي  ده كون  ه ص  احب اءم  ر مص  يري

 # وال مان

م   ا الس   بب اءا   ر ال   ذي يمنحه   ا أ 
هو الاعتماد في مواردها الماليع الاستقلاليع

حص   ع امم   ام مب   الل الدم   س عل   ى
لذا فإنها في أموال المسلمين # المعصوم

ليس بحاجع لمساعدة من حكومع أو جماع ع 
يمكن أن تق دم له ا ذل   لتص بح أس يرة ما

 لها

وعل  ى إي ح  ال ف  أن المرجعي  ع الديني  ع  
تعتبر زعامع اءم ع امس لاميع عام عالعليا

وتتمتع باتداذ القرار والطائفع الشيعيع ااصع
الممثر روحياً وعقائدياً في نفو  المس لمين

في اءمور  ^ وبالدصوص أتبا  أهل البيت
 يويعالدينيع والدن

وبعدما ش هدت منطق ع الش رل اءوس ط  
است نائيع بع د الح رب  اً والعرال تحديداً اروف

العالمي  ع اءول  ى ألق  ت بظلاله  ا عل  ى الواق  ع 
ولم يكن ح لًا س وى الاجتماعي والسياسي

كونه  ا ص  احبع الرج  و  للمرجعي  ع الديني  ع
الق  رار الفص  ل وفص  ل الدط  اب ف  ي ذل   

جنبيع نتيج ع الغ  و لاسيما بعد التدالات اء 
لذا نجد والفكري تارة أارىالعسكري تارة

إن مراجع الدين العظام يتصدون ل ذل  بك ل 
 قوة وح م

حتى تقلد سماحع المرجع الديني اءعل ى  
اءم  ام الس  يد عل  ي الحس  يني السيس  تاني 
زعامع الحوزة العلميع في النجف الاشر  عام 

 حي    م  رت مرجعيت  هه    1313/م 1883
مس موليته اءول ىبمراحل مهم ع متع ددة

بالمحافظ  ع عل  ى الح  وزة العلمي  ع ب  النجف 
الاشر  من سطوة الدكتاتور الظالم بع د وف اة 

بيالسيد 
َ
والمهمع ال اني عالقاسم الدوئي أ

مواكبع التغييرات السياسيع التي ح دثت بع د 
إذ إن رهيته وحكمت ه تم  ل ع ين  2443عام 

والذي كان اير م ن القيادةالصواب لموقع 
يم له  ا باتد  اذ الموق  ف المناس  ب لمعالج  ع 
التح   ديات الدطي   رة اتج   اه أبن   ا  الش   عب 

دعوت   ه وك   ان التح   دي اءولالعراق   ي
للع  راقيين كاف  ع للمش  اركع بالاس  تفتا  عل  ى 

بع   دم رف   ض  2445الدس   تور ال   دائم ع   ام 
سماحته الملا ات اءمريكي ع بكتاب ع دس تور 

ولااتي  ار النظ  ام ن الع  راقيينبالنياب  ع ع  
السياسي الملائم لطبيعع التن و  الاجتم اعي 

والتح  دي والم  ذهبي والق  ومي ف  ي ال  بلاد
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يكمن في إام اده لن ار الطائفي ع بع د ال اني
ع ام  ‘ تعر  مرقد اممامين العس كريين

للتفجي  ر م  ن قب  ل ال م  ر التكفيري  ع 2446
لص بر للتحلي با ^ ودعوته أتبا  أهل البيت

لتفويت الفرص ع عل ى أع دا  وضبط النفس
 الوطن والمذهب

وتم  ل رأ  الحكم ع أما المهمع ال ال ع
عندما تع ر  الع رال لاجتي اح وقوة امرادة

 14العصابات امرهابيع لمدينع الموص ل ف ي 
ب  ادر س  ماحته إل  ى إص  دار 2413ح ي  ران 

والت  ي ل  م تص  در بالجه  اد الكف  ائي فت  واه
لتها في العالم امسلامي من ذ مائ ع ع امم ي

ألا أن الظ رو  ورغم التشابه بن و  الفت وى
م  ا جع  ل والت  داعيات تدتل  ف كلي  اً بينهم  ا

البصائر تشير إلى إن هناك بُعد غيبي وتدال 
" عج"فيضي من قبل اممام المهدي المنتظر

لان فيه   ا إراق   ع ل   دما  ف   ي إص   دارها
نبي    ا  وحف      لم    وطن اء المس    لمين

وه ذا م ا وصيانع للمقدسات ^ واءوصيا 
له ذا ف أن جعلها في أعلى درجات القداس ع

للفت  وى المبارك  ع إبع  اد سياس  يع واجتماعي  ع 
متعددة لا يمكن إجمالها في نقاش محدد أو 

 ااتصارها في موضو  معين

   ب الفتح   م أاوذ م ن الجه دالجه اد 
 بالض م   بمعنى التعب والمشقع أو من الجهد

 (1)بمعنى الطاقع  

المراد ه و القت ال مع لا  كلم ع الجهاد
أذا بغ ت أي امسلام وإقامع شعائر اميم ان

فإنه يج ب طائفع على طائفع من المسلمين
عل  ى س  ائر المس  لمين أن يقوم  وا بامص  لاح 

لباغيع على بغيها قاتلوه ا فإن الت ابينهما
ق ال الل ه تع الى(2)حتى تفئ إلى أم ر الل ه

وووواا 
ُ
يَيَل

 
ينَ اق ِّ هِ

مُووووق 
 
يَوووانِ هِوووونَ ال
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َ
 (3)أ

بمعنى إن م ن يتص دى الجهاد الكفائي
وكان  ت في  ه الكفاي  ع بحي    يتحق  ق للع  دو

وهو حف  البلاد وش عبه ومقدس اته الغر 
أنه وتوضيح ذل  بم اليسقط عن الباقين

إذا تصدى عشرة آلا  وتحقق الغر  م نهم 
فإن لم يتحقق وجب على سقط عن الباقين



 عمار ياسر العامري

 أحمد الاشمي
 

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

ن
س

ل
ا

 
ة

س
د

ا
س

ل
ا

/
0
4
4
1

هـ
 

28 

 (4)البقيع وهكذا

وم  ن هن  ا ف  إن عل  ى الم  واطنين ال  ذين 
يتمكنون من حمل الس لاح والمقاتل ع دفاع اً 

عل  يهم ع  ن بل  دهم وش  عبهم ومقدس  اتهم
التطو  للاندراط في القوات اءمنيع لتحقيق 

 هذا الغر  المقد 

راً تت أنى ك ي أن المرجعيع الديني ع العلي ا
وتتردد طويلًا قبل إصدار أي فتوى ااصع إذا 

ءن ورا ه ا س يكون كانت في باب الجه اد
قت   ل للأنف   س وس   ف  لل   دما  وت   دمير 

وكلها من ضروريات الحياة التي للممتلكات
لا يمك   ن التف   ريط م   ن الاله   ا ب   أحوال 

ولك  ن التح  ديات والظ  رو  ق  د المجتم  ع
تض  طرها إل  ى إع  لان الجه  اد كح  ل أاي  ر 
لمواجهع الع دو المت ربص ب أر  المس لمين 

 ومقدساتهم

ضد  ( 5)لذا فأن فتوى السيد كاام الي دي
كان ت فت وى بالجه اد الاحتلال البريط اني

لمواجه   ع الق    وات ال   دفاعي الكف   ائي
الت  ي ب  دأت احتلاله  ا البريطاني  ع الغازي  ع

عن  دما ن ل  ت قواته  ا ف  ي  1813الع  رال ع  ام 
وق  د اس  تددم الع  رالمدين  ع الف  او جن  وبي 

وج وب  عب اراتالسيد الي  دي ف ي فت واه
وذل  للتمي  يجب عليكم الدفا والدفا 

وه و الجه اد الهج ومي أو الابت دائي ب ين
الجهاد الذي انطلقت م ن الال ه الفتوح ات 

ول ه امسلاميع ودعوة المش ركين للإس لام
الجه  اد  وب  ينش  روطه واروف  ه ااص  ع

وه  و ض  رورة التص  دي لمواجه  ع عيال  دفا
 (6)العدو والاحتلال

وهناك نوعان من الجهاد ال دفاعي هم ا
أي يجب تصدي عدد من الجهاد الكفائي

المس   لمين بم   ا يكف   ي لص   د أي الع   دوان 
وإذا لم يكف العدد المتص دي يج ب عليهم

تطو  عدد آار حتى يتم صد ذل   الع دوان
ف ر   وه والعين ي الجهاد هووال اني

وأن يترك وا على الجميع ب لا اس ت نا عين
أعم   الهم ومص   الحهم ويلتحق   وا ب   القوات 

وه  ذا الن  و  ل  م يج  ر أي مرج  ع المتطوع  ع
فحت   ى امم   ام دين   ي إعلان   ه لح   د الآن

 إنما اسماهالدميني لم يعلن الجهاد العيني
وهو الجهاد الكفائي بع د بالدفا  المقد 

احتلال الم دن اميراني ع إب ان الح رب الت ي 
 فرضها صدام عليهم



 فتوى الجهاد الكفائي للإمام السيستاني

 أحمد الهاشمي

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

س
د

ا
س

ل
 ا
ة

ن
س

ل
ا

 /
0
4
4
1

هـ
 

 

29 

 

شهد التاريخ المعاصر إص دار العدي د م ن 
التي تركت آثاراً واضحع ف ي الحي اة الفتاوى

والت ي ك ان له ا بُع د جه ادي أو المسلمين
وقد أثرت في مي ادين الص را  ب ين سياسي

 وقوى الظلامقوى الدير 

بع د فتوى الس يد ك اام الي  ديمنها
ن   ول الجي  وش الانكلي ي  ع الغازي  ع جه  ع 

للس  يطرة عل  ى ث  روات واي  رات البص  رة
وبع  د أن أدرك العراقي  ون ومق  درات ال  بلاد

وتنبمهم بما س يحيق به م الدطر المحدل
ابرل وجه ا  البص رة من الكوارث والويلات
يطلب  ون فيه  ا ال  دينإل  ى المراج  ع وعلم  ا  

م  نهم أن ينهض  وا ب  اءمر ويعلن  وا الجه  اد 
فتلي ت ه ذه البرقي ات بالمس  اجد المق د 

فعطل   ت واءس   وال والعتب   ات المقدس   ع
وتجمعت الن ا  امعمال وأغلقت اءسوال

ف  ي أم  اكن أعم  الهم ومي  ادين تجمعه  م
بانتظار رأي مراجع ال دين به ذا الدص وص

وك ان مرج ع التقلي  د "فص عد الس يد الي   دي 
 21في المنبر في الصحن الحيدري" آنذاك

 1813ك انون اءول /ه  1333محرم الحرام 
واطب بالنا  وح هم فيها عل ى ال دفا  م

وأج  ب عل  ى الغن  ي ع  ن ال  بلاد امس  لاميع

تجهي  من مال ه الفقي ر الق ويالعاج  بدناً 
وك  ان لكلام  ه ص  دى واس  ع ف  ي أوس  اط 

الذين يعيشون في الدول ع جميعاً المسلمين 
المش اركع بالجه اد الع مانيع أو في اارجه ا

المق  د  ال  ذي اس  تطا  أن يكس  ب تأيي  د 
العراقيين م ن مدتل ف الش رائح الاجتماعي ع 

 (7)العشائريع والمدنيع

وقد رأى علم ا  النج ف وك ربلا  وبغ داد 
أن تعضيد الدولع الع ماني ع لاب د والكااميع

ي دوا فت وى الجه اد ف ي ال دفا  ع ن فأمنه
ولاس  يما عن  دما اس  تغاث أه  ل المس  لمين

ف  أبرقوا له  م م  ن البص  رة بعلم  ا  الم  ذهب
وق د مدتلف اءطرا  يطلبون النفي ر الع ام

وقف   ت بع   ض الق   وى الديني   ع والسياس   يع 
إل ى العربيع والكُرديع وغيرهاوالاجتماعيع

دول ع جانب الفتوى المقدس ع والتع اون م ع ال
ودعم قواته ا ف ي الع رال الع مانيع المسلمع

ض    د الق    وات البريطاني    ع الغازي    ع غي    ر 
 (8)المسلمع

مقاوم  ع وق  د اعتب  رت الفت  وى المبارك  ع
واج ب ش رعي احتلال البريطانيين للع رال

على اعتبار أنه احتلال أجنبي ومستعمر كافر 
تج  ب محاربت  ه ل  دواِ  ديني  ع ف ي آن واح  د

ولم يك ن الع رب م ن أبن ا  الوس ط ووطنيع
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والجن  وب وح  دهم م  ن ش  اركوا ف  ي مع  ارك 
إنما ش ارك معه م المتطوع ون م ن البصرة

الكُرد أيضاً في معارك الجهاد ضد امنكلي  
في كما لعبت شدصيات بغداد دوراً ملموساً 

التعبئع إلى جانب الفتوى م ن منطل ق دين ي 
 (9)ووطني واضح

م  ن قب  ل الق  وات  وبع  د اح  تلال الع  رال
حاول ت تأس يس حك م بريط اني البريطانيع

مباشر ولكنه ا اض طرت إل ى إج را  اس تفتا  
وش كل شكلي حول طبيعع الدولع الجدي دة

وحاول وااتيار شدصياتهالنظام السياسي
الكولونيل أرنولد ولسن نائب الح اكم الم دني 

القي   ام بت يي   ف إرادة الع   ام ف   ي الع   رال
وأص   در تعليمات   ه إل   ى ض   باط الع   راقيين

وأبلغه م بع دم الارتباط في الم دن العراقي ع
قب   ول غي   ر اءجوب   ع المرض   يع والملائم   ع 

حي  رفض أغلب الشعب العراق ي للإنكلي 
وتص  دى رج  ال ال  دين الهيمن  ع البريطاني  ع

 (11)ورهسا  القبائل والسياسيون لذل 

وتع ي اً لهذا الموقف الش عبي وال وطني
فتوى (11)أصدر الشيخ محمد تقي الشيرازي

تمك  د عل  ى ع  دم أا  رى بص  دد الاس  تفتا 
ل يس ااتيار غير المس لم حي   تض منت

ءحد من المسلمين أن ينتد ب ويدت ار غي ر 

المسلم للإمارة والس لطنع عل ى المس لمين
حي   الت ف جمي ع وكان للفتوى تأثير فعال

علي   ا الع   راقيين ح   ول موق   ف المرجعي   ع ال
 (12)الرافض للحكم البريطاني المباشر

وبعدما ااذ المتأثرون باءفكار الماركس يع 
التم  ادي عل  ى أبن  ا  المجتم  ع امس  لامي

بتج  اوزهم ك  ل الق  يم واءع  را  المجتمعي  ع 
 والطقو  امسلاميع

الفت وى  ( 13)اصدر اممام محسن الحك يم
اءفك   ار  المش   هورة الت   ي ح   رم فيه   ا

لا يج  وز والت  ي نص  ت عل  ىالش  يوعيع
الانتما  إلى الح ب الشيوعي فان ذل   كف ر 

أعاذكم الله    الترويج للكفر والحاد   والحاد أو
وجمي  ع المس  لمين ع  ن ذل    وزادك  م إيمان  ا 

وق د ا ص امم ام الحك يم بفت واه وتسليماً 
واس  تبعد المنتم  ين الفك  ر المنح  ر  فق  ط

وإن ههملكي لا تستباح نتيجع الفتوى دم ا
المبارك  ع م  ن أس  باب إص  دار ه  ذه الفت  وى

الممارسات الفوضويع واءفعال المشينع التي 
ينف  ذها أتب  ا  الح   ب الش  يوعي ف  ي معظ  م 

وإص  دار ق  انون اءح  وال الم  دن العراقي  ع
الشدصيع الذي استددمه الح ب الش يوعي 

فض لًا ذريعع لمدالف ع اءحك ام امس لاميع
ع   ن الس   ماح بد    رود بع   ض الفتي    ات 



 فتوى الجهاد الكفائي للإمام السيستاني

 أحمد الهاشمي

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

س
د

ا
س

ل
 ا
ة

ن
س

ل
ا

 /
0
4
4
1

هـ
 

 

30 

 

المتحضرات ااصع في مدن كربلا  والنجف 
عن القيم واءعرا  الاجتماعيع تأثراً باءفك ار 

 (14)الشيوعيع

تطلق الجماعات التكفيري ع عل ى نفس ها 
"الدولع امسلاميع في العرال والش ام"اسم

حر  اءولى م ن والذي تم ااتصاره بجمع اء 
وه و تنظ يم مس لح "داعش"كلماته لتصبح 

إره  ابي يتبن  ى الفك  ر الس  لفي التكفي  ري
ويهد  المنظمون إليه إلى أعادة ما يس موها 

ويتد  ذ م  ن الع  رال "الدلاف  ع امس  لاميع"
 جرائمه وسوريا مسرحاً لعملياته

تع  ود أص  ول ه  ذا التنظ  يم إل  ى الع  ام 
بي أب  و مص  عب ح  ين ش  كل امره  ا2443

جماع  ع التوحي  د "ال رق  اوي تنظيم  ا أس  ماه 
وأعل  ن مبايعت  ه لتنظ  يم القاع  دة " والجه  اد

امرهابي ب عامع أسامع بن لادن في حينه ا
ليصبح مم لًا لتنظيم القاع دة ف ي الع رال أو 

"تنظيم القاعدة في بلاد الراف دين"ما سمي 
قام ت 2414وفي الش هر الراب ع م ن الع ام 

اءمريكيع بتنفيذ عمليع عسكريع ف ي القوات 
حي   اس تهدفت من  لًا ك ان منطقع ال رثار

فيه أبو عمر البغدادي وأب و حم  ة المه اجر

تم ت وبعد اشتباكات عنيفع ب ين الج انبين
الاس  تعانع ب  الطيران لقص  ف المن   ل ليق  تلا 

وبعد أسبو  واح د اعت ر  التنظ يم ف ي معاً 
الي عشرة أي ام ت م وبعد حو بيان له بمقتلهما

أبي بكر البغدادي اليف ع ءب ي عم ر ااتيار
 (16()15)البغدادي

إن لعصابات داعش تاريخ دموي طوي ل
قب  ل داوله  ا مدين  ع الموص  ل ف  ي ح ي  ران 

فمنذ تولي أبو بك ر البغ دادي زعام ع 2413
ق اموا بتنفي ذ ع دد كبي ر م ن ه ذا التنظ يم

الت  ي راح العملي  ات والهجم  ات امرهابي  ع
أش  هرها ض  حيتها الآلا  م  ن الع  راقيين

ووزارة كانت عمليع تفجي ر البن   المرك  ي
واقتحام س جني أب و غري ب وس جن العدل

والتي تم الالها تهريب المئات م ن الحوت
امره  ابيين الع  رب واءجان  ب فض  لًا ع   ن 

وال  ذين كان  ت أحك  امهم تص  ل الع  راقيين
 (17)للإعدام والممبد

إن مش   كلع امره   اب تعتب   ر مش   كلع 
وب  دأ المجتم  ع ال  دولي يع  اني م  ن عالمي  ع

لاسيما وإن مصطلح امرهاب أا ذ اطورتها
يتصدر أغل ب اللق ا ات الدبلوماس يع ووس ائل 
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 امعلام المرئي والسمعي

وأنّ حقيقع امرهاب مبنيع عل ى أن فك راً 
ل ذا ون غي رهيعتقد مروجوه أنه هو اءصح د

تس   تعمل مع   ه طريق   ع العن   ف مثبات   ه
والمجتمع الدولي يعاني من ه ذه المش كلع

وقد عانى العرال م ن ه ذه المش كلع ولا زال 
من الال العملي ات الت ي لا تص نف إلا ف ي 

تفجي رات واس تهدا  منه ااانع امره اب
وتفجي ر مج الس الع  ا  ب لا واز اءبريا 

قدون أن ج ا  من يدتلف مع حي  هملا  يعت
وأن أفكارهم ومعتقداتهم ه و العن ف وقت ل

ولا قض  يع التكفي  ر أص  بحت قض  يع دولي  ع
وإنم ا تدص العرال أو بعض الدول فحسب

وإن أمست قضيع تدص المجتمع الع المي
الع  رال دف  ع الك ي  ر م  ن ال  دما  ج  را  ه  ذه 

 (18)اءفكار

 وإن ع  دم وج  ود قناع  ات حقيقي  ع به  ذه
لا يعن ي غ ض النظ ر ع ن الآفع المسمومع

حواض   نها أو مموليه   ا أو الم   روجين له   ا
أن الاستهدا  يك ون غ دراً والجميع يرى

كأن وليس هناك منازلع واضحع في معاركها
وإنما تك ون اس تهدافاً تكون قوة مقابل قوة
س  وا  ك  انوا أطف  الًا أو للتجمع  ات البريئ  ع

وهذا اءمر م ا ج ا  إلا م ن أسواقاً أو غيرها

ل ذا الال القناعع بمعتقد مبني على العنف
فإن المس موليع تق ع عل ى المجتم ع ال دولي 

وأن تب   ذل ميج   اد حل   ول جذري   عأولاً 
وإلا اممكانات كافع للقض ا  عل ى امره اب

س تكون النت  ائج وايم ع ولا يُحم  د عقباه  ا
تنتش ر أنم ا سءنها لا تستهد  جهع بعينها

وإن أه  دا  ك ي  راً كم  ا ه  و يحص  ل الآن
وإنم ا إرهاب اً امرهاب ل يس إرهاب اً مناطقي اً 

وإنم ا يمت د بش بكاته والاي اه عل ى إقليمياً 
وإن آث  اره الم  دمرة مس  احع ال  دول كاف  ع

أصبحت واضحع في كل مكان يتحرك في ه
م  ن ا  لال تش  ويه بش  ع لص  ورة امس  لام 

ات تندى لها مراحل والقيام بممارساءصيل
 (19)التاريخ امنساني الطويلع

وااتلط ت وإن امرهاب أصبح مت داالاً 
فل   م يع   د مج   رد منظم   ات أوراق   ه بق   وة

وإنم ا وجماعات إرهابيع ذات أفكار منحرفع
أص   بح مت   داالًا م   ع اءجه    ة اءمني   ع 

 (21)ومدابرات الدول امقليميع والعالميع

تسعى عصابات داعش التكفيريع لتجميع 
وم ن يتع اون م ع أصحاب الفكر المنح ر 

مصالحها العقائديع والسياسيع والاجتماعي ع
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في محاولع منشا  كيان سياسي في منطق ع 
 الشرل اءوسط

وهذا الكيان تمتد حدوده من مدينع حلب 
ف  ي الس  وريع إل  ى مدين  ع الفلوج  ع العراقي  ع

الاله  ا ال  دول الكب  رى  محاول  ع تس  عى م  ن
مع ادة رس م اارط ع وامقليميع الداعم ل ه

وااص ع الع رال م ن جدي د الشرل اءوس ط
م   لاً دوي  لات أو أق  اليم عل  ى أس  ا 

تس تعد ال دول نفس  ها لبن ا  حواض  ن ل ه ف  ي 
ح  و  الف  رات اءعل  ى وض  واحي الموص  ل 

تمهي  داً منش  ا  كي  ان وتكري  ت والرم  ادي
وامداري أحدى تل  الحواضر مقره السياسي 

 (21)وتحديداً نتوقع أن تكون تكريت

ابتدأت اطب ع ص لاة الجمع ع المبارك ع
بإشارة واضحع إلى اطورة اءوض ا  اءمني ع 

بعد احتلال العصابات التكفيري ع في العرال
لمحافظتي الموصل وصلاح ال دين أو أج  ا  

 منهما

  إن داع ش ل ن تكتف ي به ذا الح دحي
إنما إستراتيجيتها تهد  إلى السيطرة على كل 

وأن هدفهم المقب ل ه و التوج ه نح و العرال
بغ  داد وك  ربلا  المقدس  ع والنج  ف اءش  ر 

وه  ذه الم  دن تحظ  ى بقدس  يع عظيم  ع لم  ا 
وكانت ه ذه ه ي تتضمنه من عتبات مقدسع

ليطل ب المقدمع التي استهلت فيها الدطب ع
مس موليع التص دي له م من العراقيين ب أن

ولا يد تص ومقاتلتهم هي مسموليع الجميع
إذ أن بطائفع دون أارى أو مك ون دون آا ر
ش يعع المسموليع يتحمله ا جمي ع الع راقيين

وم  ن ك  ل مس  لمين وغي  ر مس  لمينوس  نع
وعلى مدتلف توجهاتهم السياس يع القوميات

وقد تضمنت الدطبع اءم ور (22)والاجتماعيع
 الآتيع

تأكي   د المرج   ع اءعل   ى امم   ام       1
عل  ى وح  دة الع  رال وتحم  ل السيس  تاني

الجمي  ع المس  موليع الوطني  ع والش  رعيع ف  ي 
وأن الع راقيين أكب ر هذه الظ رو  الص عبع

لم  ا ع  ر  م  ن ه  ذه التح  ديات والمد  اطر
ث  م ح  دد ع  نهم م  ن الش  جاعع وامق  دام

المس  موليع ف  ي الوق  ت عل  ىالمرج  ع اء 
الحاضر هي حف  بلدنا العرال ومقدساته م ن 

وت  وفير الم ي  د م  ن العط  ا  ه  ذه المد  اطر
والتضحيات في س بيل الحف اظ عل ى وح دة 

 وصيانع مقدساتهبلدنا وكرامته

على أهمي ع تأكيد اممام السيستاني   2
التحلي بالصبر والشجاعع وال ب ات ف ي م  ل 
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وح  ذر م  ن أن ي  دب الي  أ  لظ  رو ه  ذه ا
وإنما لابد أن وامحباط في نفو  العراقيين

يكون حاف اً لنا من العط ا  ف ي س بيل حف   
عل   ى الص   بر ممك   داً دينن   ا ومقدس   اتنا

وتحم ل الص عاب والمرابطع وع دم التن از 
 والبأسا  والضرا 

ااط  ب المرج  ع ال  ديني اءعل  ى   3
ووض     عهم أم     ام القي     ادات السياس     يع 

مس  مولياتهم التاريدي  ع والوطني  ع والش  رعيع 
وطلب م ن السياس يين الع راقيينالكبيرة

أن يترك  وا الاا  تلا  والتن  احر ا  لال ه  ذه 
إل   ى توحي   د ودع   اهمالفت   رة العص   يبع

وأن مواقفهم اتجاه مواجهع العدو المش ترك
ءن توح    د ي    دعموا الق    وات المس    لحع

ق  وة إض  افيع  بم اب  ع السياس  يين الي  وم ه  و
ءبنا  الحش د الش عبي والق وات اءمني ع ف ي 

 الصمود وال بات

ااط    ب امم    ام السيس    تاني   3
العسكريين العراقيين وقد أضفى على عملهم 

ص    فع  وأدائه    م وتنفي    ذهم لواجب    اتهم
وهي مرتبع متقدمع في التكلي ف القدسيع
ي الق وات إن دفا  أبنائنا فبقولهالشرعي

المس   لحع واءجه    ة اءمني   ع ه   و دف   ا  
يا أبناَ نا ف ي ثم يداطبهم بقولهمقد 

إنك   م أم   ام مس   موليع الق   وات المس   لحع
اجعل  وا قص  دكم تاريدي  ع ووطني  ع وش  رعيع

ودافعك  م ه  و ال  دفا  ع  ن حرم  ات الع  رال 
وص يانع وحف  اءمن للم واطنينووحدته

الش ر ع ن ه ذا  ودفعالمقدسات من الهت 
على ثم أكدالبلد المظلوم وشعبه الجريح

فق الموقفه المساند كلياً للق وات اءمني ع
وفي الوق ت ال ذي تمك د المرجعي ع الديني ع 

تح  كم عل ى العليا دعمه ا وإس نادها لك م
 التحلي بالمرو ة والبسالع وال بات والصبر

وم  ن اج  ل أن لا يعت  ري المش  هد    5
السياسي والعسكري حالع الانه  ام واله رب 
والديان   ع ل   دى بع   ض أف   راد الممسس   ع 

بالجانب لقد ذكر المرجع اءعلىالعسكريع
لي  ر  المشرل ل لأدا  العس كري واءمن ي

ح  ين يق  دم ش  كرهاءم  ل وال ق  ع ف  يهم
للك ير من الضباط والجنود ال ذين أبل وا ب لادً 

ديم حس    ناً ف    ي ال    دفا  والص    مود وتق    
إل  ى ودع  ا الجه  ات المعني  عالتض  حيات

لين    الوا تك   ريم ه   ملا  تكريم   اً ااص   اً 
م ن قي اداتهم استحقاقهم وال نا  والشكر

وليكون حاف اً لهم على أدا  الواجب ال وطني 
 الملقى على عاتقهم

طال   ب المرج   ع ال   ديني اءعل   ى   6
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بقول    هع    ائلات وأس    ر العس    كريين
وال وج  ع ن يح    اءب ابن  هوالمطل  وب أ

زوجه  ا عل  ى الص  مود وال ب  ات دفاع  اً ع  ن 
وه ذا يس ري حرمات ه ذا البل د ومواطني ه

عل  ى جمي  ع المتط  وعين والمند  رطين ف  ي 
 الجهاد المقد  للدفا  عن العرال

توجه ات وص ف امم ام السيس تاني   1
ومنهج وسلوك هملا  امره ابيين المعت دين

بعي د ع ن روح امس لامهو منهج الامي 
ويتدذ من يرفض التعايش مع الآار بسلام

وإث   ارة الاحت   راب العن   ف وس   ف  ال   دما 
الطائفي وسيلع لبس ط نف وذه وهيمنت ه عل ى 
مدتل   ف المن   اطق ف   ي الع   رال وال   دول 

 اءارى

ب  ذل  برهن  ت المرجعي  ع الديني  ع العلي  ا  
وفي أشد الظ رو  الال السنوات الماضيع

أنها بعيدة كل البعد ع ن أي ممارس ع قسوة
وهي صاحبع المقول ع الش هيرة ع ن طائفيع

لا تقول  وا إاوانن  ا ب  ل قول  وا أه  ل الس  نع
ممكدة مراراً وتكراراً عل ى الجمي عأنفسنا

ض رورة أن السياسيين ومن بيدهم اءمر
تراع  ى حق  ول كاف  ع الع  راقيين م  ن جمي  ع 

ولا ق دم المواس اة الطوائف والمكونات على
يمكن في أي حال من اءح وال أن تح ر  

المرجعي  ع العلي  ا عل  ى الاحت  راب ب  ين أبن  ا  
أنما هي تح  الجمي ع عل ى الشعب الواحد

العمل لش د أواص ر اءلف ع والمحب ع بي نهم
وتوحي  د كلم  تهم ف  ي مواجه  ع التكفي  ريين 

 (23)الغربا 

اص   در المرج   ع اءعل   ى امم   ام عل   ي  
م  ن ا  لال ص  لاة والحس  يني السيس  تاني

الجمع  ع الت  ي ألقاه  ا الش  يخ عب  د المه  دي 
الكربلائ ي ف ي الص حن الحس يني الش ريف 

فتوى الجهاد الكفائي 13/6/2413بتاريخ 
لمواجهع التمدد التكفيري لعصابات داعش

الت  ي تمكن  ت م  ن الس  يطرة عل  ى مدين  ع 
مرك    محافظ  ع نين  وى ش  مالي الموص  ل

ف   ي العاش   ر م   ن ح ي   ران ع   ام الع   رال
2413(24) 

ال  ذين الم  واطنين والت  ي دع  ا فيه  ا 
يتمكن   ون م   ن حم   ل الس   لاح ومقاتل   ع 
امره   ابيين دفاع   اً ع   ن بل   دهم وش   عبهم 

للتطو  والاندراط ف ي الق وات ومقدساتهم
وإن اءوضا  التي يمر فيه ا الع رال اءمنيع

ولابد أن يك ون ل دينا طنوه اطيرة جداً وموا
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وعي بعمق المس موليع الملق اة عل ى عاتقن ا
وبذل  أنها مسموليع شرعيع ووطنيع كبيرة

صار واجباً وطنياً وتكليفاً شرعياً على كل م ن 
يس  تطيع حم  ل الس  لاح ومقاتل  ع اءع  دا 

المس   اهمع ف   ي در  الدط   ر ع   ن ال   وطن 
مبارك ع أوض حت وإن الفتوى الوالمقدسات

طبيع  ع المد  اطر المحدق  ع ب  العرال الت  ي 
 تقتضي

وأهل  ه ال  دفا  ع  ن ه  ذا ال  وطن    1
 ومقدساته ومواطنيه

ه  ذا ال  دفا  واج  ب عل  ى الم  واطنين     2
بمعنى أن م ن يتص دى بالوجوب الكفائي

له وكان فيه الكفايع بحي  يتحق ق الغ ر 
 وهو حف  العرال وشعبه ومقدساته يسقط عن

 الباقين

وم  ن هن  ا عل  ى الم  واطنين ال  ذين     3
يتمكن   ون م   ن حم   ل الس   لاح ومقاتل   ع 

دفاع  اً ع  ن بل  دهم وش  عبهم امره  ابيين
عل يهم التط و  للاند راط ف ي ومقدساتهم

 القوات اءمنيع

اندراط الآلا  م ن المتط وعين ف ي    1

م  ن اج  ل الفص  ائل والس  رايا الت  ي تش  كلت 
لتش  كل ف  ي مجمله  ا ق  وات الحش  د ذل   

والتي أصبحت تحت إش را  القائ د الشعبي
 العام للقوات المسلحع

أح  دثت الفت  وى المقدس  ع حم  ا     2
منقط  ع النظي  ر ل  دى أبن  ا  الش  عب عام  ع 

برزت بمدتلف الشرائح والفئات الاجتماعيع
فيه روح امي ار والتض حيع م ن اج ل ال وطن 

 والعقيدة

فتوى الجهاد الكف ائي كان ت منطلق اً    3
وق د لتقهقر ال مر التكفيريع والقضا  عليه ا

حققت الال سنع واحدة تقدم واض ح لق وات 
الحش  د الش  عبي المدعوم  ع م  ن الج  يش 

 والشرطع الاتحاديع

وضعت الفت وى المبارك ع ح داً للف تن    3
الطائفيع والحرب اءهليع التي كانت تلوح في 

ن ا  لال توحي  د جمي  ع مكون  ات م  اءف  ق
وقيادات  ه السياس  يع تج  اه الش  عب العراق  ي

 هد  واحد وعدو واحد

ه  دأت التص  ريحات امعلامي  ع ب  ين    5
امط  را  السياس  يع والاجتماعي  ع ض  د ه  ذا 

 (25)الطر  أو ذل 



 فتوى الجهاد الكفائي للإمام السيستاني

 أحمد الهاشمي

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

س
د

ا
س

ل
 ا
ة

ن
س

ل
ا

 /
0
4
4
1

هـ
 

 

37 

 

دعت المرجعيع الدينيع العلي ا الم واطنين 
للتحل   ي الق   ادرين عل   ى حم   ل الس   لاح

وإن من بالشجاعع والبسالع وال بات والصبر
يض  حي م  نهم ف  ي س  بيل ال  دفا  ع  ن بل  ده 

إن ش ا  "ش هيداً "فإنه يكون وأهله وأعراضه
والمطلوب أن يح   اءب ابن ه"الله تعالى

وال وج  ع زوجه  ا عل  ى الص  مود واءم ابنه  ا
وال ب   ات دفاع   اً ع   ن حرم   ات ه   ذا البل   د 

 (26)ومواطنيه

أغلقت فتوى الجهاد الكفائي كل اءبواب 
التي كان من المتوقع فتحها لافتع ال ح رب 

إذ كان المدطط إثارته ا ب ين طائفيع وأهليع
 أبنا  الشعب العراقي

حي  كانت تلوح رياحه ا ف ي اءف ق قبي ل  
فق  د ع  اش لفت  وى المبارك  عامع  لان ع  ن ا

العراقي  ون ع  دت س  نوات ب  ين أزم  ات قومي  ع 
   ش  يعيع"وأزم  ات مذهبي  ع "كردي  ع   عربي  ع"

وغيره ا شيعيع   وأزمات أارى شيعيع"سنيع
م   لًا مناطقي  ع ب  ين أبن  ا  المحافظ  ع الواح  دة

ءس باب سياس يع بغداد وبابل وديالى وغيره ا
واف ق عل ى الق وانين ع دم التمنهافي اغلبها

ومنها ما يعتبر تجاوز عل ى والقرارات التشريعيع
الص  لاحيات بم  ا يد  ص التواف  ق ال  وطني

وبع    ض تل      اءس    باب بس    بب التن    احر 
 (27)الطائفي

لذا س اهمت الفت وى المقدس ع ف ي توحي د 
نحو قضيع مصيريع تكم ن الرأي العام العراقي

ابتع د إذ في ال دفا  ع ن ال وطن والمقدس ات
الجميع عن ممارسع كل إشكال أثارت الطائفي ع 

أو المس  ا  بحق  ول والقومي  ع إل  ى ح  د م  ا
لاس  يما وأن الم  واطنين الت  ي كفله  ا الدس  تور

أص   بح الاس   تقرار السياس   ي والاجتم   اعي
وع دم مرهون باحترام البعض لل بعض الآا ر

 (28)التجاوز على القانون تحت أي ذريعع

وى التكفيري  ع الت  ي لا وإنّ مكافح  ع الق  
بات  ت ف  ي نظ  ر تع  ر  إلا القت  ل وال  دمار

الجمي  ع وايف  ع وطني  ع مهم  ع لا تد  تص 
لذا بات التسابق مثب ات بطائفع دون أارى

وأن وق  و  مكون  ات النج  اح س  مت العام  ع
الش   عب العراق   ي ال   ف مجاه   دو الحش   د 

أفض  ل دلي  ل الش  عبي والق  وات اءمني  ع
ي ع الت ي تس عى مفشال المدططات التدريب
وق  ال تع  الىله  ا تل    الق  وى المنحرف  ع
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وهُ 
َّ
اَاهِهِم  وَالل

 
ف

َ
وهِ بِوأ

َّ
فِئُاا لُوارَ الل يُرِيدُونَ لِيُط 

كَافِرُونَ 
 
ا  كَرِهَ ال

َ
 (29)هُيِمُّ لُارِهِ وَل

شعب العراقي يئن م ن لحي  أصبح كل ا
والتي ينسبونها الممارسات الدمويع المشينع

اناً إلى الدين امس لامي وه و منه ا الماً وبهت
 برا 

يب   دو أن هن   اك رس   ماً جدي   دا للش   رل 
كان يُدطط له بعد داول عص ابات اءوسط

يتض ح ف ي إع ادة داعش لمدين ع الموص ل
تش   كيل الدارط   ع السياس   يع للتحالف   ات 

 امستراتيجيع امقليميع

كم ا حي  لم تعد منطقع الشرل اءوس ط 
وإن كان  ت ا  لال المائ  ع ع  ام المنص  رمع

العديد من الدول بدأت بمراجع ع سياس تها أو 
التراجع عن ما كان ت تتبن اه ف ي طموحاته ا

وال   بعض الآا   ر ب   دأ بمراجع   ع تحالفات   ه 
م  ا اه  ر ف  ي الانعكاس  ات (31)امقليمي  ع

1 + 5 ااص  ع بع  د توص  ل دولالدولي  ع
وي اميران يلاتفال نهائي حول الملف الن و

واعت   را  ال   دول الكب   رى برف   ع الحظ   ر 
وم ا الاقتصادي عن الجمهوريع امس لاميع

انعكس على س عى الس عوديع بافتع ال ح رب 

وتحدي داً جماع ع أنص ار إقليميع ضد اليمن
للض غط عل ى إي ران أو جره ا " الحوثيين"الله 

ف  ي محاول  ع للت  دال لمص  لحع حلفا ه  ا
ة بوجود اط ر ش يعي مشعار الولايات المتحد

مسلح في المنطقع مدعوم من إي ران حس ب 
إذ أن السعوديع تفسر الاتفال النووي زعمها

ودول الدليج ذو مداطر على المنطقع عامع
 (31)ااصع

لذا أصبح هناك تغيير واض ح ف ي مفه وم 
ك  ر الحريع والمطالب ع ب الحقول بحمل ه ء

 وإن حرك عمن معنى في تصور تل   ال دول
الش عوب وثوراته  ا أص  بحت ل  م تع  د عفوي  ع

وص   ارت ه   دفاً وفرص   ع ءط   را  عدي   دة 
وقد تغيير موقع الضحايا فم ن ك ان لدعمها

وم  ن ك  ان مستض  عفاً مظلوم  اً ص  ار االم  اً 
وأن استمرار إشعال المع ارك أصبح مستبداً 

إض افع من سوريا إلى لبنان فالعرال ومص ر
 إل   ى غم   و  وهشاش   ع الوض   ع الليب   ي

وإن والتونسي واليمني بات ينذر بدطر كبير
بعض الدول ابتعدت عن مبدأ تصفير اءزمات 

 (32)إلى الغرل فيها

حي     نعتق   د بوج   ود مدط   ط تقس   يم 
بع   د دا   ول داع   ش للموص   ل المنطق   ع
ألا إن فت   وى الجه   اد الكف   ائي مباش   رة
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المقد  ووقو  المجاهدين بوجه المدط ط 
السياس يع الدولي ع  ف اجئ ال دوائرالتكفيري

مم ا اض طرها مع ادة حس اباتها وامقليميع
 من جديد

إن الجه   د العس   كري ال   ذي يقدم   ه 
مجاهدو الحشد الشعبي مدعوماً م ن الق وات 

وال ذي اا ذ يلق ي بظلال ه اءمنيع اءارى
بفضل فت وى المرجعي ع على الواقع العراقي

مثراً ف ي الح د م ن تم دد وإن كان مالدينيع
إلا العصابات التكفيريع في مساحات الوطن

 أنه لوحده ليس كافياً للقضا  عليها

إذ لاب  د م  ن معالج  ع الج  ذور اءساس  يع 
واس تباحع الحرم ات لنشو  ااهرة التكفي ر

لان عقيدته تحل دم وع ر  وأراقت الدما 
حي   وهذا يعتبر فكراً متطرفاً ومال اءار

ج  رى الت  رويج ل  ه ودعم  ه ع  ن طري  ق آلا  
الممسس    ات الاس    ت ماريع والاقتص    اديع

وال  دعاة عب  ر من  ابر الض  لالع والممسس  ات 
حي   الال عق ود م ن ال  منامعلاميع

أاذت تستفحل في العدي دة م ن ال دول م ع 
كان ت وم ا إمكانيع امتدادها إلى دول أارى

حت ى ب ات الدط ر ي داهم زالت داعمع له ا

تل  الدول المتقدمع في إمكاناتها العس كريع 
إذ إن هذا الفكر المتط ر  يقص ي واءمنيع

ولا يقب ل بالتع ايش الس لمي الآار أياً كان
وهذا ه و العام ل اءس ا  لم ا ابتلي ت معه

بدط  ره المنطق  ع امقليمي  ع ااص  ع والع  الم 
بعدما كانت بعضها هي المتبني ع بشكل عام

 (33)التكفيريلمنابع امرهاب 

ل  ذا هن  اك حاج  ع ماس  ع لمس  اندة فت  وى 
م   ن ا   لال المرجعي   ع الديني   ع سياس   ياً 

الاهتمام بمعالجع المناشئ الفكريع وال قافيع 
والقضا  على الفكر المتطر  ال ذي لا يقب ل 

ويري د أص حابه بالتعايش السلمي مع اءا ر
أن يفرضوا رهيتهم على الآا رين ب القوة م ن 

امرهاب واستهدا  الم دنيين الال ممارسع 
ولا يمك   ن القض   ا  عل   ى الفك   ر الع    ل

وإنم ا يحت اد المتطر  بين عشيع وضحاها
ذل    إل  ى تمهي  دات ك ي  رة وعم  ل دهوب 

يج  ري تنفي  ذها وب  رامج ت قيفي  ع وغيره  ا
وعب   ر التح   رك (34)بفت   رات غي   ر قص   يرة

الدبلوماس  ي والتعري  ف بدطورت  ه مس  تقبلاً 
لمتط رفين عم ا يمتلكون ه وضرورة قص ر ي د ا

وتجفيف من وسائل تعليميع وإعلاميع ممثرة
 منابع اءموال الكبيرة التي تدعم أنشطتهم

إن هذه اءمور تم ل أسباباً مهم ع لكس ر 
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حي    ب  ات م  ن الواج  ب معالج  ع ش  وكته
حتى يمكن إيقا  ه ذه امرهاب من جذوره

 وتأثيراته ا الدطي رةالظاهرة غير امنس انيع
 على دول المنطقع والعالم

وضعت فت وى الجه اد الكف ائي المبارك ع 
الق  ادة السياس  يين ف  ي الع  رال عل  ى مح    

في أن يوح دوا كلم تهم وم واقفهم الااتبار
في التعامل مع اءمور المص يريع والدطي رة

 التي يمر فيها البلد

المس موليع لذا فأن السياسيين يتحمل ون 
اتجاه ما يصيب العرال من اعت دا ات كاملع

وتج  اوزات عل  ى س  يادته واس  تقلال ق  راره 
رغ م ض رورة س عي الع رال بحاج ع الوطني

فأن أي مساعدات تقدم للتعاون مع الجميع
له لابد أن تكون وفق اتفال واض ح وش فا 

كون البل د لا يم ر بظ رو  اس ت نائيع ااص ع 
مش اكل أمني ع مح ددةبوضعه كبل د يواج ه 

وإنما العرال اليوم يدافع عن العالم بأسره ضد 
فالسياس   يون م   دعوون ال م   ر التكفيري   ع

ليكونوا على حذر تام من أي محاولع للت دال 
ب دوافع معين ع في الشمون السياديع للع رال

 (35)من أي دولع كانت

فف   ي الوق   ت ال   ذي يه   دد امره   اب  
ويحاول أن يتمدد ما بأسرهالمجتمع الدولي 

للحص  ول عل  ى اس  تطا  إل  ى ذل    س  بيلا
موطئ قدم ل ه هن ا أو هن اك وإلا أن ه ذا لا 
يسمح ءي دولع بالتدال السلبي في ش مون 
الع  رال أو وف  ق اتفاقي  ات تد  دم مص  الحها 

ولا يص   ح أن يس   تجاب ل   بعض الداص   ع
وعليه من واج ب الذرائع التي تمس سيادته

مولع الاس  تفادة م  ن جمي  ع الجه  ات المس  
اممكانات المتاحع عب ر علاقاته ا م ع ال دول 

لسد ما يوج د م ن نق ص الشقيقع والصديقع
ولك ن م ع في المفاصل اءمني ع المدتلف ع

 المحافظع على سيادة العرال

كون القرار عراقياً في جميع ذل  هذا م ا  
لذا يتطلب مد جس ور أثبتته الفتوى المباركع

والسعي الجاد بين الشركا  السياسيينال قع 
من قبلهم لتوحيد المواقف من أجل الحف اظ 

 على وحدة البلد وسيادته

يعتب  ر الحش  د الش  عبي الولي  د الش  رعي  
والركي  ة اءساس يع لفتوى الجهاد الكف ائي

ولولا منقاذ الوطن والمقدسات من امرهاب
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 ا كان هناك موطن اسمه العرالم

عل ى اث ر وبعد عام كامل على انطلاقته 
أعقاب س قوط الموص لالفتوى التاريديع

وتهديدات الجماعات التكفيريع لبغداد ومدن 
لبى آلا  العراقيين ندا  المرجعيع المقدسع

بالتوجه لس احات الجه اد عب ر الدينيع العليا
ليحقق  وا بط  ولات رائع  عالس  رايا الجهادي  ع 

الضابطيع وجر  "بتحريرهم مدن ح ام بغداد 
وديالى وآمرلي  ( 36)"النصر واليوسفيع واللطيفيع

الب  و عجي  ل وبيج  ي وتكري  ت والض  لوعيع 
لي   أتي ومكيش   يفع وع ي     بل   د والنب   اعي

اءميركي ع واس عع " وي    نيوز"تصنيف مجلع 
د في مقال اعتبرت فيه قوات الحشالانتشار

الشعبي العراقي ف ي المرتب ع الرابع ع ك أقوى 
قوة قتاليع وااطر القوات الضاربع في الع الم

وتع  د ه  ذه أفض  ل ش  هادة مهني  ع لا تم  نح 
أنم  ا توض  ع بع  د دراس  ات بش  كل اعتب  اطي

واس   تقرا ات مستفيض   ع م   ن قب   ل اب   را  
مدتص   ون ف   ي الش   مون الحربي   ع وق   ادة 

 ومستشارين أمنيينوسياسيينعسكريين
 (37)وعلما  نفس واجتما 

حي    ت  أتي الق  وات الداص  ع للبحري  ع  
في المرتب ع اءول ى" سيل   نيفي"اءميركيع 

الروس  يع ف  ي المرتب  ع ال اني  ع" إلف  ا"وفرق  ع 

النمس اويع ف ي المرتب ع " ك وبرا   ايك و"وفرقع 
والكل يع ر  أن الحش د الش عبي (38)ال ال ع

الفت وى لم يكن مس تعد للقت ال قب ل ص دور 
إذ ل   م يك   ن م   درب أو مجه     المقدس   ع

فض  لًا ع  ن ع  دم لوجس  تياً بش  كل ك  اٍ  
ألا أن هن  اك اس  تلامه روات  ب ءش  هر ع  دة

ه ي الت ي مي  ت الحش د إرادة غير منظورة
المق  د  ع  ن الق  وات اءمني  ع اءا  رى

 باميمان بالل ه والق وة العقائدي ع الت يتكمن
وا تع الىمنطلق من قوله يمتلكها عِودُّ

َ
وَأ

ولِ  ي 
َ

َ
 
ةٍ وَهِون  رِبَواِ  ال اَّ

ُ
يُم  هِن  ق يَطَع  هُم  هَا اس 

َ
ل

كُم  وَآخَورِينَ هِون   وهِ وَعَودُوَّ
َّ
هِبُانَ بِهِ عَدُوَّ الل تُر 

مُهُم  
َ
ل هُ يَع 

َّ
مُالَهُمُ الل

َ
ل  تَع 

َ
واا * دُولِهِم  لا

ُ
فِق  ّ وَهَا تُ

هِ يُاَفَّ 
َّ
ٍ  فِق سَبِيلِ الل   هِن  شَق 

َ
ويُم  لا ل 

َ
كُم  وَأ ي 

َ
إِل

مُانَ 
َ
ل

 
وفيهم ا س طر م ا ل م تحقق ه (39)تُظ

 (41)جيوش مستعدة منذ سنوات

لذا ف أن الحش د الش عبي ال ذي أنجبت ه  
لابد أن يبقى "عج"فتوى نائب اممام الحجع

ويص ون أرواح لي دافع ع ن ال وطنمقدساً 
ويح  اف  عل  ى الم  ذهب ومقدس  اتهأبنائِ  ه

ن لا يتح    ول لممسس    ع ذات مض    مون وأ
م ا يفق ده لتحقيق إغ را  دنيوي عشكلي

 هيبته وإرادته العقائديع
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أثبت  ت الس  نوات الماض  يع أن اا  تلا   
وع   دم الش   ركا  السياس   يين الع   راقيين

ق  د أض  ر الانس  جام والتف  اهم فيم  ا بي  نهم
م ا جعل ه منع  ل ع ن بالعرال وشعبه ك ي راً 
حت   ى ب   دأت ع لت   ه محيط   ه الد   ارجي

 السياسيع تتوسع

وف   ي المقاب   ل ف   إن تح   رك الساس   ع  
وانفت  احهم ف  ي العلاق  ات س  وا  ك  ان عل  ى 
مستوى الداال أو الدارد كفريق واحد يظهر 

ل ى أن الجمي ع يحم ل دليل عبأنسجام تام
وتق  ديم مص  الح ه  م واح  د اس  مه الع  رال

س وا  كان ت المص الح الداص عالوطن على 
هو الذي يعطي أو مناطقيع ح بيع أو طائفيع

 لهم قوة ووزناً واحتراماً لدى الآارين

وما جا ت به الفتوى المبارك ع للمرجعي ع  
هو ما جعل الشركا  السياسيين الدينيع العليا

يترفعون عن المطالبع بمص الحهم الداص ع
مما عض الآاروالبد  بتقارب بعضهم من الب

ي  مدي إل  ى تماس  كهم ووح  دة م  وقفهم ف  ي 
م  ا القض  ايا اءساس  يع الداالي  ع والدارجي  ع

والذي ينعكس يحقق المصالح العليا للبلاد
ايجابياً على العلاق ات المجتمعي ع ب ين أبن ا  

 (41)الوطن الواحد

وقد شهدت الساحع العراقيع في فت رة م ا  
ارجي لساس ع تحرك ا بعد الفتوى المقدسع

به  د  الانفت  اح عل  ى دول ج  وار الدول  ع
وفتح صفحع جديدة من علاق ات امقليمي

التف  اهم والتع  اون ب  ين الع  رال دول الع  الم
والتب  ادل مبني  ع عل  ى مب  دأ حس  ن الج  وار

حي  يم ل السياسي والاقتصادي وال قافي
اطوة صحيع من أج ل ح ل المش اكل الت ي 

 نطقع بشكل عاميعاني منها العرال والم

وم    ا رافقه    ا م    ن زي    ارات متبادل    ع  
للشدصيات السياسيع والدبلوماس يع الدولي ع 

ما يشعر بعودة العرال إلى حاضنته واءمميع
ويع  ز دور الدبلوماس يع امسلاميع والعربي ع

العراقيع في بيان رأي العرال حول السياسات 
الت  ي أدت إل  ى ع لت  ه وتحمل  ه وامح  داث

 امرهاب مواجهع

اتضح للجميع بعد ص دور فت وى الجه اد  
أن من أهم اءسباب التي أدت إلى الكفائي

إرباك الوضع اءمني والسياسي ف ي الع رال
ه   و الانهي   ار الكبي   ر ال   ذي حص   ل ف   ي 
الممسسات العسكريع واءمنيع المتواجدة في 

م ا ألق ى بظلال ه عل ى المدن الغربيع كاف ع
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 بقيع المناطق

وك  ان بس  بب تواج  د اغل  ب القطع  ات  
حي   أص بح ه ذا الانهي ار العسكريع فيه ا

م  دالًا ل  تمكن العص  ابات التكفيري  ع م  ن 
إذ السيطرة على مساحات واسعع من ال بلاد

تم تشديص أن الك ير من ممسس ات الدول ع 
ل   م ت   مدي مهامه   ا المن   اط أليه   ا بص   ورة 

وان م  ن أه  م تل    اءم  ور الت  ي ص  حيحع
هو الفساد المالي وامداري تسببت في ذل 

حي    المستش  ري ف  ي ال  وزارات اءمني  ع
سيطرة المحس وبيع والح بي ع والفئوي ع عل ى 

فضلًا عن تقل د عناص ر الهرم امداري فيها
ذات علاقات مشبوه بح  ب البع   مناص ب 

ز وب رو متقدمع في وزارتي ال دفا  والداالي ع
ا  اهرة بي  ع المناص  ب بمب  الل مالي  ع عالي  ع

ناهي    ع  ن ص  فقات ش  را  اءس  لحع الت  ي 
شابها الك ير من الغم و  ف ي التعام ل م ع 

مما ك ان ل ه اث ر كبي ر ف ي الدول المصنعع
ضعف تسليح الممسسع العس كريع العراقي ع

بامض  افع إل  ى ت  ولي الك ي  ر م  ن المناص  ب 
ل عناصر ل م لاسيما من قبامداريع بالوكالع

بحي   فق د تكن ممهلع في الجانب اءمني
الواز  الديني واءالاقي في التعام ل م ع م ا 
أص   اب الش   عب العراق   ي اث   ر امح   داث 

حتى صار مصدال لقوله تع الى(42)مأساويع
ورِ بِمَوا كَسَوبَت   بَح 

 
بَورِّ وَال

 
سَادُ فِق ال

َ
ف

 
هَرَ ال

َ
ن

هُم  بَ 
َ

وواسِ لِيُووأِيق َّّ وودُِ ال ي 
َ
وواا أ

ُ
ووأُِ عَمِل

َّ
ووَ  ال ع 

جِعُانَ  هُم  يَر 
َّ
عَل

َ
 (43)ل

فك رت في الآونع اءايرة وا اص قبي ل  
التفجي  رات ف  ي ص  دور الفت  وى المقدس  ع

اءس   وال العام    ع والم    دار  والمس    اجد 
فل  م تك  ن هن  اك والممسس  ات الحكومي  ع

محاس  بع أو محاكم  ع للمقص  رين ف  ي أدا  
الممسس ات مم ا جع ل نف س تل   الواج ب

ب  دون م  لاذاً أمن  اً للمفس  دين والفاس  دين
تشديص لمكامن الدلل الموجودة حتى في 

 أعلى المواقع الحكوميع

كش  فت المرجعي  ع الديني  ع م  ن ا  لال  
لل   دول العربي   ع فت   وى الجه   اد الكف   ائي

وبع   د تقهق   ر زم   ر امره   اب وامس   لاميع
 لعرال أن شره سيعود عليهمالتكفيري في ا

حي  إن الدوائر السياسيع التي تتس اهل  
وترع  ى فك  رهم م  ع المج  اميع امرهابي  ع

وتسمح بتدريس أفكارهم وعقائدهم الضال
وتساهم ف ي إع داد المج اميع في معاهدها

من إن الانتحاريع من الشباب المضلل بهم
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وس    يتحين داع    ش سيص    ل لبل    دانهم
الفرصع للانقض ا  عل ى دوله م  امرهابيون

لان امره   اب لا يس   تهد  ومجتمع   اتهم
وسيس تهد  الجمي ع مم ن لا طائفع معينع

لان تراجع  ه ف  ي يمي  دون فك  ره المنح  ر 
البلدان الت ي تدتل ف م ع ال دول الراعي ع ل ه 

سيكون مستعد للني ل مم ن عقائدياً وفكرياً 
 (44)يرعاه

النش اط وبنفس الوقت أن تص اعد وتي رة  
مع وجود أرضيع الداالي للتنظيم امجرامي

ونتيج ع لتض ارب تساعد في نمو تل  ال م ر
المص  الح السياس  يع والاقتص  اديع ف  ي تل    

ستساهم باستغلال القوة امجرامي ع البلدان
مما ي مدي إل ى لتصفيع الحسابات الدااليع

م  ا هيمن  ع امره  اب عل  ى زم  ام المب  ادرة
مجتمعي اً وحض ارياً ي مثر عل ى سيدلف دماراً 

وإن المعارك التي تدور سياسع الدول نفسها
بين الجيش الح ر وداع ش ف ي س وريا اي ر 

وأن التح رك وهم من طائف ع واح دةم ال
امرهابي لل مر التكفيريع في مناطق متع ددة 

 هي مدططات إجراميع واضحعمن العالم

وإن الغاي   ع م   ن اس   تهدا  المس   اجد  
حسينيات في المناطق المتداالع مذهبياً وال

واس  تدراد اله  د  منه  ا ه  و ال  ط اءورال

وإن الش  عوب لح  رب طائفي  ع أو مناطقي  ع
العص  ابات امرهابي  ع ه  ي المس  تفيدة م  ن 

بس   بب ت   وفر البيئ   ع الاحت   راب الط   ائفي
الملائم  ع لنموه  ا وس  طوة نفوذه  ا وتوس  عها 

 على مساحات واسعع

وض   عت الفت   وى المبارك   ع للمرجعي   ع  
ح  داً لظ  اهرة انتش  ار امش  اعات الديني  ع

كاذي  ب الت  ي انتش  رت ف  ي اءوس  اط واء
الت  ي ت  دعو للتح  ريض عل  ى الاجتماعي  ع

العن  ف الط  ائفي داا  ل المجتم  ع العراق  ي
وت ي   ر الن ع   ات العدائي   ع ب   ين القومي   ات 

 والطوائف المتآايع

ل  د نتيج  ع اءزم  ات السياس  يع وال  ذي يُو  
التي تستددم التراشق امعلامي سلاحاً لها

الذي ابتدأ باستهدا  الشدصيات السياس يع 
م  ا ك  ان س  بباً ف  ي ت  أجيج الف  تن الوطني  ع

الدااليع لولا وآده ا م ن قب ل نف س الفت وى 
كما لعبت الفتوى دوراً في ترويض المقدسع

 الجمي  ع وإبع  ادهم ع  ن الش  حن امعلام  ي
الذي ك يراً الطائفي والقومي بين المكونات

م  ا يس  بب اءزم  ات السياس  يع الم  مثرة ف  ي 
وقد تأجيل مشاعر الكراهيع بين أبنا  الوطن
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ي  ذهب يترجم ه ال  بعض إل  ى أعم  ال عن  ف
 (45)ضحيتها اءبريا 

فأن وحدة الموقف تحف  وحدة الع رال 
وتضمن حقول جميع مكوناته وفق الدستور

ويمك  ن التواف  ق عليه  ا إذا الص  ت النواي  ا 
وصفيت النف و  م ن قب ل جمي ع اءط را  

كم ا س اهمت الفت وى المبارك عالسياسيع
الت  ي ك  ان ف  ي إس  كات اءص  وات النش  از

دي  دنها الع     عل  ى أوت  ار الف  تن المس  مومع 
م ن ا لال ص ناعع للاستفادة منها سياسياً 

د اءزم  ات غي  ر الواقعي  ع ف  ي من  اطق ال  بلا
بعربه وك رده بجميع مكوناته وطوائفهكافع

وبقي ع وتركمانه بش يعته وس نته ومس يحييه
 الفئات اءارى

وقد حددت الفتوى المقدس ع م ن اته ام  
وااص  ع سياس  يي "ال  بعض لل  بعض الآا  ر

وح  ذرتهم م  ن إث  ارة المواق  ف غي  ر " الص  دفع
التي تعكر صفوة النسيج الاجتماعيلائقع

وتبني المواق ف في وسائل امعلاموالظهور 
الدطابيع المتشددة والتصريحات امعلاميع

 التي ما ت يد الوضع ألا تعقيداً وإرباكاً 

لق  د أثبت  ت الفت  وى المقدس  ع أن طري  ق  

ل يس ح لًا أحادي اً الحل للقضايا في العرال
كأن يكون الحل اءمن ي والعس كري فق ط

وإنما لابد من وج ود حل ول كن كذل ولم ي
وتوح دت أارى تط رح ل و تك اتف الجمي ع

 آرا هم معاً 

تعد من إن صدور فتوى الجهاد الكفائي 
حي    علام  ات الممه  دة للظه  ور الش  ريف

بال قاف ع الظه ور جا ت بالروايات التي تتعل ق 
في الحدي  المروي عن ابن عقدة ع ن عل ي 

د القن دي اي قوب ع ن زعي عن  نيبن الحس
ة عن معرو  ب ن ارب وذ ق الني عن ابن أذ

ق ط إلا  × ما دالنا على أب ي جعف ر الب اقر
سجس    تان اراس    ان اراس    انق    ال

 شرنا بذل بيكأنه سجستان

حي  توجد أشارة واضحع جداً إلى اتح اد  
م  ع ح  دي  امم  ام واقت  ران ص  دور الفت  وى

في زم ن تك ون في ه هن اك بش ائر  × الباقر
كما ف ي  "عج"بظهور اممام المهدي المنتظر

إذا × الحدي  المروي عن أمير المممنين
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ل م تنج ل إلا ع ن ااتلف الرمحان بالش ام
ه ي ي ا أمي ر  وم اقي لآيع م ن آي ات الل ه

يهل   رجفع تكون بالش امقالالمممنين
يجعله ا الل ه رحم ع فيها أك ر من مائع أل ف

ف إذا ك ان للمممنين وعذاباً عل ى الك افرين
فانظروا إلى أصحاب البراذين الش هبا  ذل 

تقب  ل م  ن والراي  ات الص  فرالمحذوف  ع
وذل  عند الج   المغرب حتى تحل بالشام
كب  ر والم  وت اءحم  ر ف  إذا ك  ان ذل    اء

ف  انظروا اس  ف قري  ع م  ن دمش  ق يق  ال له  ا 
كباد حرستا كلع اء فإذا كان ذل  ارد ابن آ

حتى يستوي عل ى منب ر من الوادي اليابس
ف  إذا ك  ان ذل    ف  انتظروا ا  رود دمش  ق
ارس انارسان أما عبارة(46)المهدي

التأكي د  وه وفهي جا ت بأسلوب الترغي ب
حي  تش ير إل ى ش دص على فعل محمود

الدرس  اني الموع  ود بامش  ارة إل  ى مس  قط 
وه  و الش  دص ال  ذي يق  وم بأعب  ا  رأس  ه

 مسموليع القيادة الشرعي في بلاد ارسان

أو سجس  تانسجس  تان وإم  ا عب  ارة 
كم  ا ورد ف  ي تص  حيف الكلم  عسيس  تان

ع فهي تسميع تطلق لنفس ال بلاد الت ي يرج 
وه  و إليه  ا مس  قط رأ  المرج  ع اءعل  ى

الش   دص ال   ذي يق   وم بأعب   ا  مس   موليع 

المرجعيع العليا في مكان غي ر ب لاد ارس ان 
وهو في أشارة واضحع للقيادة الشرعيع العليا

المرجعي ع الذي طالما أفتى بحرمع تضعيف
ال وري   ع المس   اندة للق   رار الش   رعي الع   ام 

القول أن الروايات وجدير بالذكرللمسلمين
الت  ي تتعل  ق بال قاف  ع المهدوي  ع تك  ون ف  ي 
اءغلب اءعم ملتبس ع بش ي  م ن الغم و  
والتموي  ه لمقتض  يات حساس  يتها وءغ  را  

وذل  قبل وقوعها وتحققها عل ى اجتماعيع
حفاا  اً عليه  ا م  ن اماط  ار أر  الواق  ع

وأم  ا بع  د وقوعه  ا وتحققه  االمحدق  ع به  ا
ح لمعرفته ا والتحق ق م ن يكون المجال متا

وذل  أن فهم م ل هذه العلاماتتطابقها
ااص ع يحتاد الك ير من التأني في تحليلها

بعدما ورد ف ي الح دي  الم روي ع ن امم ام 
أن ق  دام المه  دي ف  ي قول  ه × الص  ادل

علام   ات تك   ون م   ن الل   ه ع     وج   ل 
 (47)للمممنين

ه اد فان هاتين العلامتين اتحدتا في الج 
الت ي يش نها الدفاعي عن البلاد امسلاميع

مش   رو  أع   دا  امس   لام عل   ى حرم   ات 
وعل   ى امنس   انيع ومقدس   ات المس   لمين

حي  أن تطابق صدور الفتوى المباركع عامع
إل ى جن ب بقي ع  × مع حدي  اممام الب اقر
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ب ه الق ران  وهذا ما بش رالعلامات المنتظرة
و  الكريم بقوله تع الى

َ
مُونَّ عَل ن لَّ

َ
وَلُرِيودُ أ

وةً  ئِمَّ
َ
هُم  أ

َ
عَل ضِ وَلَج  ر 

َ  
اا فِق الأ

ُ
عِف يُض  أِينَ اس 

َّ
ال

اَارِثِينَ 
 
هُمُ ال

َ
عَل وب ذل  نعتق د أنه ا (48)وَلَج 

 ستمهد للظهور الشريف

القي  ادة لق  د أف  رزت الفت  وى المبارك  ع 
لي  ا للم  ذهب داا  ل الش  رعيع الحقيقي  ع الع

والمتم لع بالمرجعيع الديني ع العرال واارجه
وه  ي م  ن تمس    العلي  ا ف  ي عص  ر الغيب  ع

فض لًا ب مام اءمور السياسيع والاجتماعي ع
 عن القيادة الدينيع

فقبيل سقوط مدينع الموص ل بي د ال م ر  
انقسم الشار  العراقي في داال ه التكفيريع

حول من هو المم ل والعراقيون في الدارد
ومن يم  ل الحقيقي للبيت الشيعي سياسياً 

وج   وده الحقيق   ي أم   ام بقي   ع الطوائ   ف 
ك  راد ف  ي والمكون  ات وااص  ع الس  نع واء

ل  ذا أثبت  ت الفت  وى المقدس  ع أن الع  رال
ه   ي الجه   ع الق   ادرة المرجعي   ع الديني   ع

والمتمكن  ع فع  لًا م  ن ال  دفا  ع  ن الم  ذهب 
بحق ول أبن ا ه عل ى ح د والمطالبع والوطن

ولا يمكن ءحد أن ي ايد على مواقفه ا سوا 

وتظلي  ل الحق  ائق أم  ام وجهوده  ا المبارك  ع
كما جا  ف ي  ( 49)الرأي العام بهذا الدصوص

أِينَ قوله تعالى
َّ
هُ وَال

ُ
هُ وَرَسُال

َّ
كُمُ الل مَا وَلِيُّ إِلَّ

ةَ وَيُق  
َ

و  أِينَ يُقِيمُانَ الصَّ
َّ
اا ال ُّ كَواةَ آهَ تُوانَ ال َّ

 (51)وَهُم  رَاكِعُانَ 

كش  ف م  ن ه  م وإن أح  داث الموص  ل 
ومن هم المض حون المدافعون عن الوطن

ومن ه م ال ذين من اجله بأغلى ما يملكون
وواقع  اً ك  انوا يتس  ترون بالش  عارات الوطني  ع

أولئ    ل  م يس  تطيعوا ال  دفا  ع  ن أنفس  هم 
أص  حاب اصوص  اً بع  دما يت   احم ووط  نهم

الادعا ات مع القادة الحقيقيين في أطروح ع 
تم   يلهم للبي  ت الش  يعي ف  ي أي  ام الس  لم 

ألا أن الفت  وى المقدس  ع ج  ا ت والمهادن  ع
وهو م ن لتفرز من هو الصادل في مشروعه

يمتل    أءحقيت  ه بتم يل  ه ءبن  ا  الم  ذهب 
فأنه الذي أوقعوا اله  ائم سياسياً واجتماعياً 

ت فع لًا ه و القي ادة الش رعيع واثب باءعدا 
والم دافع ع ن للمذهب في ك ل المج الات

حقوقه والمتم ل في المرجعيع الديني ع العلي ا 
 (51)وأتباعها

وذل     ا   لال تق   ديمهم لقواف   ل م   ن  
بع  دما س  طروا بط  ولات الش  هدا  والجرح  ى

إن يكون وا ومواقف مشرفع يستحقونرائعع
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ت  ارة للتمهي  د القي  ادة النائب  ع والص  فوة المد
لدول    ع امم    ام الحج    ع اب    ن الحس    ن 

 # المنتظر

لقد لعبع الفتوى المبارك ع دوراً كبي راً ف ي  
الت  ي ك  ان إغم  اد ري  اح الفتن  ع الطائفي  ع

مدططاً ءثارتها من قبل عص ابات امرهابي ع 
والت  ي تن  وي اجتي  اح م  دن وال م  ر البع ي  ع

بع د س قوط والنجف وسامرا  بغداد وكربلا 
 الموصل وبقيع المدن اءارى

حي  أعل ن إره ابيو داع ش ع ن ني تهم  
ف ي السيطرة على المدن المقدسع الش يعيع

محاولع لهدم وتدمير العتبات المقدسع فيها
إلا في اطوة لكسر هيبع المذهب الش يعي

إن تصدي مجاهدي الحشد الشعبي للهجوم 
فاج أ والوقو  بوجه بق وة جب ارةالتكفيري

ال مر امرهابيع وإرب  مدططاتهم العدوانيع
بعدما كانوا يتوقعون عدم وجود قوة عس كريع 

نتيجع لانه ام ق وات الج يش تقف أمامهم
 (52)عن بكرة أبيه في مدينع الموصل

اءمر الذي حال دون تحقيق مط امعهم  
لمتوقع ع بإشعالهم للحرب اءهليع والطائفيع ا

ب  ين أبن  ا  الش  عب داا  ل الم  دن الش  يعيع

والتكفيريين ومن يمازرهم العراقي من جهع
والجماع  ات الض  الع م  ن العناص  ر البع ي  ع

 المناوئ  ع للمرجعي  ع الديني  ع العلي  ا م  ن قبي  ل
أتب  ا  المرجعي  ات والحرك  ات الديني  ع الت  ي 

والت ي ب دأت صنعتها المدابرات امقليمي ع
اتها المش  بوه ف  ي المجتم  ع بتوس  يع نش  اط

العراق  ي لاس  يما ف  ي المحافظ  ات الجنوبي  ع 
في محاولع لكسب ال ذين يع انون والوسطى

من الض عف العقائ دي والفك ري لص فوفها
ل ذا ف أن موق ف س رايا (53)من جه ع أا رى

الحشد الشعبي في الدفا  عن مناطق ح  ام 
س  بع الب  ور والب  و عي   ه واليوس  فيع بغ  داد

ي عدم انهيار الوضع المعنوي للقوات ساهم ف
في اءيام واءشهر اءول ى للفت وى المدافعع
مما ع ز الموقف ال دفاعي بش كل المقدسع

 ليتحول إلى موقف هجوميعام

اءمر الذي س اهم بتش جيع الك ي ر م ن  
للمشاركع ض من ألوي ع أبنا  الشعب العراقي

 وس  رايا المجاه  دين لل  دفا  ع  ن المقدس  ات
وتحري  ر الم  دن العراقي  ع بش  كل ا  اص

أو دعم الحشد الش عبي اءارى بشكل عام
 إعلامياً أو لوجستياً 
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ب يادة ان دفا  ساهمت الفتوى المباركع 
الش   باب ورغب   ت نح   و العم   ل الجه   ادي 

ضمن تشكيلات الحش د الش عبيالقتالي
العس  كريع ل  ديهموارتف  ا  مس  توى الدب  رة 

 واثبات دورهم في مس  المبادرة

مما برز وج ه الش يعع ف ي مواجه ع اط ر  
حي   أفس دت الفت وى المشرو  التكفيري

المقدس  ع م  ا كان  ت تدط  ط ل  ه زم  ر داع  ش 
م ن وماكينتهم امعلاميع إلص اقه بالش يعع

فيم ا ل و اس تمر م ا حالع الديان ع واله يم ع
ولكت ب ي رانح   14حدث في الموصل يوم 

لا س امح الل ه التاريخ عن ه يم ع الش يعع
فق  د نظم  ت الفت  وى أم  ام فل  ول امره  اب

الحشود الجماهيري ع ف ي منظوم ع عس كريع 
لمواجه  ع عص  ابات مدرب  ع ومجه   ة حربي  اً 

لم   ا أص   بح ول   ولا ه   ذا الجه   د الش   يعي
العراقي  ون الي  وم يفتد  رون بق  وات الحش  د 

ه ذه الفت وى الذي تأس س بفض ل الشعبي
 (54)العظيمع

أس ما  وقد كشفت الفتوى المقدسع لنا 
قيادي   ع لامع   ع ف   ي المي   دان الجه   ادي 

مم  ا ل  م تك  ن له  ا أي عن  وانين العس  كري
كم   ا ب   رزت لن   ا سياس   يع أو اجتماعي   ع

ي      ع الشدص      يات ذات العن      اوين الدين
ووأِينَ حي   ق ال تع الىوالاجتماعي ع

َّ
وَال

ووا  َّ اجَاهَوودُوا فِي َّ هُم  سُووبُلَ َّّ وودِيَ ه  َّ والت  ي (55)لَ
ق د ااتف ت كانت تقارن بشدصيات أا رى

تمام  اً م  ن الحض  ور المي  داني ض  من س  رايا 
وب  ذل  ف  أن للفت  وى المبارك  ع المجاه  دين

وفض  ح دوراً كبي  راً ف  ي تمح  يص الرج  ال
المدعين بالدفا  ع ن ال وطن والم ذهب زوراً 

ياس يع والديني عوإبراز القي ادات السوبهتاناً 
الت  ي أص  بح له  ا دور فاع  ل ومباش  ر ف  ي 

ما زاد من رصيد الش يعع العمليات الجهاديع
في بورصع القيادات الميدانيع المدلصع ذات 

 (56)اءدوار المتعددة

وأثبت      ت دوراً للقي      ادات الميداني      ع 
الت  ي تمتل    ب  ا  طوي  ل عل  ى المدض  رمع

كم ا نصعيد تاريخ الجهاد ومقارع ع الظ المي
الت ي أثبت ت صقلت مهارات القيادات الش ابع

والتي جدارتها في القيادة العسكريع الميدانيع
يأمل أن يكون لها دور اكبر في حال ع اس تمرار 

 ساحع المواجهع العسكريع في المستقبل

كان لفتوى اممام السيستاني بـُعد وطني  
ممت  د عل  ى ط  ول مس  احع ال  وطن واض  ح
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وم  مثر ف  ي نف  و  وديمغرافيت  ه المتنوع  ع
المسلمين من السنع والشيعع على حد سوا 

فضلًا عن تأييد الشرائح العراقيع اءارى م ن 
 غير المسلمين الشيعع لمضامينها

وهذا ما ااه ر أهمي ع التك اتف ال وطني  
واند راط العراقي في مواجهع زم ر التكفي ر

ي  ع ض  من تش  كيلات ق  وات الحش  د الجم
م  ا يمك  د أتس  ا  مس  احع الفت  وى الش  عبي

والت  ي تم ل  ت ف  ي تطهي  ر المقدس ع وطني  اً 
وتحرير مساحات جغرافيع واسعع م ن الم دن 

" التعبي  ر الاجتم  اعي"وه  ي ف  ي العراقي  ع
وليس ت ش يعيعمناطق ذات أغلبيع س نيع

فموقف تصدي أبنا  ناحيع العل م ف ي ص لاح 
لتم   دد التكفي   ري عل   ى ق   راهم ال   دين 

ل  م يك  ن ل  ولا تش  جيع وم  مازرة وعش  ائرهم
 (57)الفتوى المباركع لصمودهم المشر 

جرحى من فيما كان عشرات الشهدا  وال 
وهو أبنا  الشيعع يسقطون على تل  اءر 

دليل على أن فتوى المرجعيع العلي ا بش كلها 
ول م تنطوي على إبع اد وطني عومضمونها

ن محصورة بالدفا  ع ن الم دن المقدس ع تك
كالنجف الاشر  وكربلا  والكااميع وسامرا  

ودلي ل وباقي المناطق الشيعيع ف ي الع رال
ه و س قوط أار عن البُع د ال وطني للفت وى

ك  راد والمس  يح  إع  داد م  ن أبن  ا  الس  نع واء
والطوائ  ف اءا  رى ش  هدا  م  ع أبن  ا  الم  دن 

ف  ي  الجنوبي  ع والوس  طى ض  من مش  اركتهم
 (58)سرايا الحشد الشعبي

وما يمكد الدور الوطني الكبير للدفا  عن  
والحفاظ عل ى العرال وشعبه ووحدة أراضيه
ه  و تع ي    ق  يم وح  دة النس  يج الاجتم  اعي

المحبع والتآلف والتماس  الاجتم اعي بعي داً 
ع    ن روح الع    دا  والكراهي    ع والتن    احر 

 والانقسام

س   اهمت الفت   وى المبارك   ع للمرجعي   ع  
الديني  ع العلي  ا ف  ي حف    واس  تمرار حض  ارة 

لان إقامع الحضارة لا يك ون العرال القائمع
لذا رك  علم ا  ال دين ف ي دون حف  النظام

وق د هذا الجانب على قاع دة حف   النظ ام
ه ي  ( 59)عرفها السيد أب و القاس م الد وئي

ن لحماي  ع اءنف  س مجموع  ع م  ن الق  واني
 وامعرا 

فمن هذا المنطلق وجب تفعيل وتطبي ق  
إذ لا ه  ذه القاع  دة فه  ي عص  ب الحض  ارة

تستقيم أي حض ارة م ا ل م تتد ذ م ن حف   
كما أن حف  النظ ام واجب اً النظام ركي ة لها
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لان العق ل شرعياً من الناحيع العقليع أيض ا
و م ن ل ذا فه والفطرة تشعر أن الظلم قب يح
ويجب الدفا  الناحيع النقليع والعقليع واجب

عن ه لم ا في ه م  ن حف   ال نفس وامع  را  
 (61)واءموال في المجتمع

فلا فكما أن قيام الحضارة يحتاد نظام 
يمكن تفعيل أي النظام ما ل م يك ن ل ه قائ د 

ليست التي تأتي باعتبار عشائري أو والقيادة
ع  ن الانتد  اب  فض  لاً اجتم  اعي أو وراث  ي

والقائ د أنما القيادة هي الموق فالسياسي
هو الذي يتمي  بالمواقف فالقيادة التي تحمل 

وه  ذه الص  فات هم  وم المجتم  ع والف  رد
ك  رم وأه  ل بيت  ه  ’ تم ل  ت ف  ي النب  ي اء

ف  ي  # ل  ذا س  عى المعص  وم^ اءطه  ار
إعداد القي ادة المس تمرة إل ى عص ر الظه ور 

صفات الواجب إتباع ه ف ي لذا نقلوا الشريف
وه م الفقه ا  ف ورد ع ن زمن الغيبع كب رى

ف  ي توقيع  ه الش  ريف" ع  ج"امم  ام الحج  ع 
وأما الحوادث الواقعع فارجعوا فيه ا إل ى رواة 

ف  إنهم حجت  ي عل  يكم وأن  ا حج  ع ح  دي نا
وك ذل  ف ي رواي ع أا رى ع م امم ام الله

ينظ روا إل ى م ن ك ان م نكم × الصادل
ونظ  ر ف  ي حلالن  ا ق  د روى ح  دي نامم  ن 

فارضوا ب ه حكم اً وعر  أحكامناوحرامنا

 (61)فإني قد جعلته عليكم حاكماً 

فان العلما  ه م أمن ا  الل ه عل ى حلال ه  
وأن واجب الاقتدا  بهم وإتب اعهموحرامه

فقها  الشيعع وم راجعهم ه م ق ادة المس يرة 
له م م واقفهم فقد حف  الت اريخ بكل أمانع

واصوصاً في الع رال باعتب اره مه د الجبارة
فعلما  العرال تشهد لهم دولع العدل املهي

زعيم الطائفع اممام الحكيم المواقف أم ال
والمرجع السيد الدوئي وفتواه عن الشيوعيع

إلى أن وص لت ودعمه للانتفاضع الشعبانيع
 (62)للسيد السيستاني

بم ايا الحكمع وبع د النظ روالذي تمي   
فعندما نقرا هذه الشدصيع تتجل ى في ه تل   

إذ أن ه لا يبع  ر الكلم ات إطلاق اً الصفات
ويقتصر على الكلم ع الت ي له ا ت أثيراً كبي راً 

كم ا ان ه ينظ ر إل ى ويكون لها حضور واسع
والش اهد عل ى ذل   ف ي تفوي ت المستقبل

 فت  ى ب   عن  دما أالفرص  ع عل  ى الاح  تلال
أي وجوب المشاركع في صوت  من ذهب

التص   ويت عل   ى الدس   تور العراق   ي ع   ام 
وتصدى للطائفيع المقيتع على أن (63)2445

بمقولته المشهورة عن الشيعع والسنع أاوان
لا تقول  وا إاوانن  ا ب  ل قول  وا أه  ل الس  نع

فهو ل م لذا هو صمام أمان العرالأنفسنا
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فق  د كان  ت ت أو تن  احري  دال ف  ي الاف  ا
ل  ذا مواقف  ه تتع  الى عل  ى جمي  ع الدلاف  ات

كان أبا للجميع حتى مع من لم يعتبره مم  لًا 
وبه   ذا جس   د أرو  ص   ور له   م أو قائ   داً 

 (64)القيادة

فعندما بدا الهجوم على مدين ع الموص ل  
أطلق فتواه بالجهاد من قبل المد التكفيري

الع  راقيين ف  ي والت  ي تش  مل ك  ل الكف  ائي
فل م تك ن عل ى حفظهم م ن ذل   الدط ر

لذا تعاضد الشعب العظيم أسا  طائفي أبداً 
أي تجل ت مع الفتوى العظيمع ف ي تلبيته ا

وب ذل  حف   عظمع القائد بعظم ع الش عب
 حضارة العرال وتراث الحضاري

أن البن   ا  كش   فت الفت   وى المقدس   ع 
غير قادرة على بوي والمعرفي في العرالالتر 

بن   ا  شدص   يع الف   رد بن   اً  علمي   اً ومهني   اً 
أو يجعل  ه من  ه شدص  اً ص  الحاً وأالاقي  اً 

بس  بب ع  دم ليم  ار  دوره ف  ي المس  تقبل
وج  ود تغيي  ر ف  ي البن  ا  ال ق  افي والفك  ري

لاسيما في حالع البق ا  عل ى نف س المن اهج 
 الدراسيع والتعليميع

أاه  رت افتق  ار اغل  ب الند  ب  وك  ذل  

فتبين أن اءغل ب الوايفيع لل قافع الوطنيع
ف  ي الع  رال ت  در  وت  تعلم ل  يس م  ن اج  ل 

أنم ا م ن المعرفع والاستش را  المس تقبلي
اجل الوايفع والتعيين لذا تجده يمار  شتى 

ه ذا م ا اءساليب لتحقيق إغرا  مح ددة
نعكس س لباً عل ى بن ا  جي ل م ممن بعملي ع 

غي ر ق ادر عل ى مواك ب غيير في الع رالالت
وقال تعالى(65)البنا  السليم لمجتمع صالح

وأِينَ لا 
َّ
مُوانَ وَال

َ
ل وأِينَ يَع 

َّ
ويَاُِ ال ل  هَل  يَس 

ُ
ق

مُانَ 
َ
ل وأن هناك ا واهر أا رى ف ي (66)يَع 

تعليمي  ع وتربوي  ع واجتماعي  ع منه  االع  رال
م  ن وص  حيع ونفس  يع تحت  اد إل  ى الم ي  د 

وتوجيه العنايع ورعايع لهاالمعرفع ءهميتها
ءنها اواهر مهمع لها شأن في بنا  شدصيع 

ورقي ه وانتش اله م ن ك ي ر امنسان العراقي
 (67)مما يهدده تربوياً واجتماعياً وصحياً 

وتبق  ى م  ن أه  م المش  اكل ف  ي الع  رال  
فكما أن هن اك معرك ع تح دِ مشكلع اءميع

فهناك معركع تحدِ م ع الجه ل مع امرهاب
وهناك أرق ام كبي رة ءع داد والفقر المعرفي

ل يس فق ط ف ي اءمي ع اءميين في العرال
وإنم  ا اءمي  ع ف  ي الهجائي  ع أو اءبجدي  ع

كاءمي  ع المهني   ع أو المج  الات اءا   رى
التقني  ع أو ال قافي  ع أو البيئي  ع أو الص  حيع أو 
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وهذا أمر اسوبيعالمعلوماتيع أو الدينيع أو الح
إن يع  يش اطي  ر بالنس  بع لش  عب ك  العرال

أزم  ع وع  ي لم  ا يح  دث حول  ه أو ي  دال ف  ي 
ااص ع ف ي الجوان ب الفكري ع صميم حياته

ل ذا ف  أن فت وى المرجعي ع العلي  ا والعقائدي ع
لتض  ع ج  ا ت لتنبي  ه عل  ى ك  ل م  ا يح  دث

الجميع أمام مسموليع كبيرة في مرحلع مهمع 
 (68)العرال المعاصرمن مراحل تاريخ 

لان مش  كلع اءمي  ع ذات تبع  ات ليس  ت  
إنم  ا اقتص  اديع واجتماعي  ع تعليمي  ع فق  ط

وما يترت ب عليه ا م ن اطيرة وحتى صحيع
أزم  ع وع  ي وتدل  ف حض  اري وجه  ل وفق  ر 

وأن امنس  ان اءم  ي أك   ر تعرض  اً وبطال  ع
 للموت والمر  من امنسان الواعي

أن اءحداث اءمنيع بع د ص دور الفت وى  
فرضت نفسها على جميع امط را  المباركع

وحمل   تهم السياس   يع والجه   ات اءمني   ع
المس  موليع تج  اه م  ا يواجه  ه ال  وطن م  ن 

 تحديات

وإن الفت  وى المقدس  ع أثبت  ت أن المل  ف  
ولا امن من دون اءمني من أهم اءولويات

امن الدل ل مراجعع دقيق ع وش املع لك ل مك 

حي  أن اءمن في كل بلدان العالم اءمني
ول يس يبتني عل ى أس ا  الاس تراتيجيات

ردود أفع  ال ءفع  ال تح  دث بش  كل متك  رر
وإن مكافحع امرهاب والتصدي لتم دده ت تم 

عب  ر آلي  ات عم  ل قص  يرة وطويل  ع الم  دى
وحل   ول ش   املع تحم   ل أبع   اداً سياس   يع 

وتنموي   عواجتماعي   ع وثقافي   ع واقتص   اديع 
 (69)بامضافع إلى البُعد العسكري واءمني

وأثبت    ت الفت    وى المبارك    ع الحاج    ع  
مستراتيجيع أمنيع تقوم على أس س رص ينع

تضع في أولوياتها إشراك جمي ع أبن ا  ال وطن 
ب المعنى أن في مهمع الحرب على امرهاب

تكون المبادرة الهجوميع بيد القوات اءمنيع
قط في اط المواجهع والدفا  عن ولا تكون ف

 وقال تعالىما يحدث
 
اا ُّ أِينَ آهَ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 فِوق 
 
ةَ وَجَاهِودُوا

َ
اَسِويل

 
يهِ ال

َ
 إِل

 
اا ُِ يَ هَ وَاب 

 
 الل

 
اا

ُ
ق اتَّ

لِحُووانَ 
 

كُووم  تُف
َّ
عَل

َ
ناهي    ع  ن (71)سَووبِيلِهِ ل

تهيئ  ع المن  ام المناس  ب للتعاض  د والتك  اتف 
والتفاهم السياسي أم ام اماط ار الاجتماعي 

والوق  و  وقف  ع الفري  ق المحدق  ع ب  البلاد
 الواحد في تحقيق أي مبادرة ايجابيع

وأن لا مس  اومع أو تراا  ي أو ته  اون ف  ي  
حي   أن الحرب م ع الجماع ات امرهابي ع

وإنما هي مستمرة هذه الحرب لم تبدأ اليوم
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وم ن الض روري منذ أك ر من عشر س نوات
ف  رز امط  را  الت  ي تق  ف بوج  ه امره  اب 

ع ن وتستأصل جذوره وه ي ك ي رة وواس عع
امطرا  التي تساند امرهاب وتدعمه لع له ا 

 وأبعادها

ركي ة أساسيع في تعتبر العشائر العراقيع 
عب ر حف  النسيج الاجتماعي والدفا  عن ه

له  ا مواق  ف  حي    ك  انالت  اريخ المعاص  ر
تدتل ف والعش ائر العراقي عوطنيع مش رفع

كونه  ا ع  ن م يلاته  ا ف  ي البل  دان اءا  رى
يجم ع تتكون من نسيج اجتماعي متجانس

م  ع حض  ارة أطب  ا  الب  داوة ونكه  ع الري  ف
ما يجعلها لا تميل للتعصب القبل يالمدن

 البعيد عن روح امسلام

وإن تمسكها بفتاوى المرجعي ع الديني ع 
دليل وتقديم أبنائها دون الوطن والمقدسات

وق  وة الآص  رة ب  ين ع  ن عم  ق العلاق  ع
حي    ق  ال المرجعي  ع والعش  يرة وال  وطن

كَورٍ تعالى
َ
ون ِ اكُم هِّ َّ  

ق
َ
ا خَل اسُ إِلَّ َّّ هَا ال يُّ

َ
يَا أ

بَائِولَ 
َ
واكُم  شُوعُابًا وَق َّ لثَ  وَجَعَل 

ُ
اا إِنَّ  وَأ

ُ
لِيَعَوارَف

ووهَ عَلِوويم  
َّ
وواكُم  إِنَّ الل

َ
ق ت 

َ
ووهِ أ

َّ
وورَهَكُم  عِّوودَ الل ك 

َ
أ

ترحي ب  إذ يلقى ص دور الفت اوى(71)خَبِير  

لل  دفا  ع  ن ال  بلاد واس  ع ل  دى العش  ائر
فمن   ذ التص   دي للاح   تلال والمقدس   ات

أثنا  عشرينيات القرن الماض يالبريطاني
ائر للأنظم ع الحاكم عمروراً بمواجه ع العش 

إلا عنوان اً وما الانتفاضع الشعبانيع المبارك ع
أما بعد فت وى بارزاً لذل  التلاحم المصيري

الجه   اد الكف   ائي والاس   تجابع له   ا ض   د 
ق د تجد أبنا  العش ائرالعصابات التكفيريع

ول م يقتص ر سطروا أرو  المواق ف الوطني ع
فاعي عن الوطنعلى البُعد الددور العشائر

إنما تعداه للمحافظع عل ى البن ا  الاجتم اعي 
وال  دفا  ع  ن وحماي  ع الممتلك  ات العام  ع

ونب  ذ الدلاف  ات س  عياً العملي  ع السياس  يع
 (72)للقضا  عليها

بدل ق بيئ ع كما ساهمت بعض العشائر 
م  ع لع  ودة الن  ازحين إل  ى أوط  انهمأمن  ع

ومس اعدتها تقديم الدعم للجه ات اءمني ع
في عدم استددام السلاح بش كل عش وائي

م  ن وتبن  ي الم  نهج امس  لامي وال  وطني
ا لال إقام  ع مب  ادرات المص  الحع الوطني  ع

والمس   اهمع بالتق   ا  الجمي   ع ف   ي نقط   ع 
تماشياً مع فتوى المرجعيع العلياالمنتصف

إذ تعتبرها مسموليع ديني ع وتاريدي ع منطلق ع 
مش اعع روح بنا ه امن أالال وسلوكيات أ
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 المحبع واماوة والتلاحم والتضافر

ه  ي يتض  ح لن  ا أن العش  ائر العراقي  ع 
للدفا  ع ن  الساعد المتين للمرجعيع الرشيدة

وأا  ذ زم  ام وال  ذود ع  ن مقدس  اتهالع  رال
بالقضا  على للعبور إلى بر اءمانالمبادرة

 محاولات النيل من الشعب العراقي

ش  هدت مرحل  ع م  ا بع  د ص  دور فت  وى  
تق  بلًا واض  حاً الجه  اد الكف  ائي المق  د 

داا  ل اءس  رة العراقي  ع والبيئ  ع الاجتماعي  ع 
لسقوط إعداد م ن أبنا ه ا ش هدا  م ن اج ل 

 العقيدة والوطن

ب  رز ه  ذا بع  دما كان  ت مظ  اهر الح   ن  
الش هيد والنكد والوج وم ته يمن عل ى عائل ع 

فضلًا ع دم تع اطي اغل ب المجتم ع وبيئته
مع حالات الاستشهاد اثر امعمال امجرامي ع 

الت  ي اكتس  حت الش  ار  العراق  ي ااص  ع
بالش كل الال الس نوات العش رة الماض يع

ال ذي يتناس ب وم  ا للش هيد م  ن مكان ع ف  ي 
 القران الكريم والشريعع امسلاميع

امم  ام ولك  ن الفت  وى المبارك  ع لنائ  ب  
ءي أعطيت الشرعيع الكامل ع" عج"الحجع 

ش  دص ين  ال وس  ام الش  هادة يعتب  ر ش  هيداً 
 وق  ال تع  الىب  دون أي اس  تفهامات

َ
وَلا
اَاتًا بَول   ه 

َ
هِ أ

َّ
اا فِق سَبِيلِ الل

ُ
يِل

ُ
أِينَ ق

َّ
سَبَنَّ ال تَح 

انَ 
ُ
زَق هِم  يُر  يَا   عِّدَ رَبِّ ح 

َ
وأا ذت اس ر (73)أ

تتب   اهى ائرهم وم   دنهمالش   هدا  وعش   
بتقديمها لشهيد أو جريح دفاع اً ع ن ال وطن 

وتعتب   ره وس   ام ش   ر  وع     والمقدس   ات
لا ينال ذل  المقام المحم ود ألا ذو وكرامع

 ح  عظيم

وقد شوهدت الك ير من ح الات التعبي ر  
والتحمي د لل ه وال ن ا  عن الفرح والابته اد

هدا  أو ااصع في تشييع ج  امين الش عليه
على ما تمنح اءس ر م ن في مجالس الع ا 

م   ا يمك   د ارتف   ا  ال   وعي رفي   ع المن ل   ع
مم  ا جع  ل ذل    الجم  اهيري والمجتمع  ي

عام  ل إض  افي لت  دافع إاوان  ه وأبن  ا ه وأبن  ا  
نحو المشاركع لنيل بيئته أو من يسمع بذل 

 (74)هذا الوسام أو تحقيق النصر

والتف اار ملموس ع فباتت مظاهر الس رور  
وااص  ع الش  باب مم  ا ل  دى اس  ر الش  هدا 

من يعكس انطبا  ايجابي لتشجيع الآارين
ت فض  لًا ع  ن امب  ا  اقب  ل اءمه  ات وال وج  

بالاستمرار في ه ذه المس يرة وأوليا  اءمور
 المباركع
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إن فتوى الجهاد الكف ائي الت ي أص درها  
ام عل    ي المرج    ع ال    ديني اءعل    ى امم    

ا  لال ص  لاة الجمع  ع وألقاه  ا السيس  تاني
الشيخ عبد المهدي الكربلائ ي ف ي الص حن 

13/6/2413الحس  يني الش  ريف بت  اريخ 
لمواجهع التمدد التكفيري لعصابات داعش

بع   د تمكنه   ا م   ن الس   يطرة عل   ى مدين   ع 
مرك    محافظ  ع نين  وى ش  مالي الموص  ل

 2413في العاشر من ح يران عام العرال

ليست ذات بُعدٍ عس كري وامن ي فق ط 
الت ي كان ت لصد تمدد العص ابات امرهابي ع

بذريع ع ال دفا  تنوي إسقاط حكوم ع بغ داد
إنم  ا للفت  وى ع  ن حق  ول طائف  ع معين  ع

المقدسع أبعاد سياس يع واجتماعي ع متع ددة
فطيلع قرن ءنها تعد من نوادر الفقه الشيعي

لعديد م ن الفت اوى ورغم صدور امن ال من
م   ل فت  اوى الس  يد الجهادي  ع الدفاعي  ع

وامم ام الدمين ي الي دي ضد البريطانيين
أو تل  الفتاوى في الحرب العراقيع اميرانيع

م ل فت اوى المج دد السياسيع الاجتماعيع
واممام الحكيم الشيرازي لرفض الاستفتا 

بدعم والسيد الدوئي ضد اءفكار الشيوعيع
ل م نج د هن اك فت وى الانتفاضع الشعبانيع

أوض  ح إبع   اداً واش  مل م   دلولات بالش   كل 
تبرز الال فترة زمنيع لم تتعدى والمضمون

الت ي فك ل تل   الفت اوى المبارك عالسنع
سبقتها لم تشدص أبعادها ألا بعد م الا يق ل 

أو أنها تقتصر عل ى بُع د عن عقد من ال من
ألا فتوى الجهاد الكفائي معين رغم أهميته

وبس   بب الت   داعيات للإم   ام السيس   تاني
العقائديع والفكريع والسياس يع والاجتماعي ع

فض  لًا ع  ن حال  ع الت  ي تس  ببت بص  دورها
يمتل   الغليان نتيجع اجتي اح بل د ك العرال

ويعتبر عاص مع ارث دينياً وحضارياً وتاريدياً 
م الحج ع دولع التمهيد للظهور الشريف لمق ا

م ن قب ل عص ابات "ع ج"المهدي المنتظر 
إجراميع تحمل أفكار تكفيريع مدعومع إقليمياً 

وتسعى لتدمير ال قافات والحض ارات ودولياً 
6444 المتعاقبع في العرال منذ أك  ر م ن

 سنع

حي    ثبت  ت الفت  وى المقدس  ع أنه  ا ذات 
تكم  ن ف  ي إاماده  ا إبع  اد سياس  يع كبي  رة

تن الطائفي   ع والح   رب اءهلي   ع ب   وادر الف   
والتي كادت تجر المنطقع المدطط إشعالها

رس مت ح دوده إلى التقسيم الجيو سياسي
فمع في دوائر المدابرات امقليميع والدوليع

ما حققته الفتوى المباركع من انتص ارات ف ي 
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فإنه ا رك  ت عل ى ض رورة الجانب الميداني
ر وج   ود جه   ود سياس   يع لمعالج   ع مص   اد

وف   تح ب   اب امره   اب وتجفي   ف منابع   ه
الح  وارات الناض  جع ب  دون انته  اك لس  يادة 

فالانفت    اح العراق    ي بعلاق    ات الع    رال
الدبلوماسيع يع ز دوره الحقيقي في المنطقع
ويساهم في أاراج ه م ن ع لت ه امقليمي ع

الت   ي كان   ت نتيج   ع للسياس   ات الداطئ   ع 
المقدس ع كما أن الفت وى لحكومته السابقع

شدص  ت أاط  ا  مرحل  ع م  ا قب  ل ص  دورها
وأهمه  ا تحيي  د الش  حن الط  ائفي والق  ومي 

حت ى ب ات منهج اً الذي كان ي  ار موس مياً 
كما أنها وحدت ال رهى للأزمات في العرال

والمواقف السياسيع المتباين ع ف ي مرحل ع م ا 
ل يكن الع رال والع الم بع د ح يران 14قبل 

" الحش  د الش  عبي"ذل    أم  ام حقيق  ع ولادة 
الولي   د الش   رعي لفت   وى الجه   اد الكف   ائي 

والركي ة اءساس يع منق اذ ال وطن المقد 
الذي استطا  بالتوكل على الله والمقدسات

وأرادته العقائديع مس  زمام المبادرة اءمني ع 
ولولا ما كان هن اك والعسكريع على اءر 

 موطن اسمه العرال

ف إن فت وى ماعي عأما عن اءبعاد الاجت 
الجهاد الكفائي المقدس ع للس يد السيس تاني 

ش  كلت منعطف  اً مه  م ف  ي حي  اة الع  راقيين 
والمهتم ين بالقض يع ااصع والش يعع عام ع

واصوصاً المنتظرين لب وغ فج ر المهدويع
حي  ب دا الش عور يتص اعد الظهور المقد 

بالتمهي  د لعص  ر جدي  د مل  ي  بالمفاجئ  ات 
أنهت السجال والجدل غي ر  كماوالتطورات

المباشر حول من هي القيادة الشرعيع للبيت 
فق د أثبت ت المواق ف والتض حيات الشيعي

ب  أن فري  ق المرجعي  ع الديني  ع ه  و الجس  ام
القيادة الحقيقيع للإرث الحضاري والتاريدي 

وأيضا أغلقت اءبواب أمام الانته اك للشيعع
فا  بفض ل ان دالمتوقع لحرم ع المقدس ات

والذين برزو المجاهدين والقيادات الميدانيع
بع   د البعُ   د ال   وطني للفت   وى المقدس   ع

استجابتهم على مدتلف منابعهم ومش اربهم 
وتوجه اتهم للتص  دي لل م ر التكفيري  ع الت  ي 

كم ا إن أرادت تدمير حضارة ب لاد الراف دين
ءبنا  العشائر اءصيلع ال دور الكبي ر ب الوقو  

ل مدطط  ات امره  اببح   م مفش  ال ك  
ءس باب الذي تمادى ودنس ار  اءنبيا 

اندفا  المس توى المعرف ي للند ب منها
المتص   ديع ف   ي المج   الات الاجتماعي   ع 

وال  ذي ال  ف أزم  ع ف  ي ال  وعي والتعليمي  ع
 المجتمعي والسياسي فضلًا عن الفكري
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ولم تقتصد الفتوى المقدسع على اءبع اد  
وإنم  ا ق دمت بع  دها السياس ع والاجتماعي ع

المقاتل الم  الي المرجعيع الدينيع لائحع
وهي مجموعع من التوص يات الت ي أص درها 

لتك  ون بم اب  ع مس  ارات الس  يد السيس  تاني
وإرش  ادات ل  يس فق  ط لمجاه  دي الحش  د 

إنم  ا الش  عبي والق  وات اءمني  ع ف  ي الع  رال
لائح ع لحق ول امنس ان تصلح أن تكون

العسكري والحربي لكل جي وش في الجانب 
كما شدصت تل  التوصيات المباركع العالم

تحرك بعض المنضوين تحت عن وان الحش د 
الذين يسعون لدلق فوض ى ا ارد الشعبي

واروجاً عن طاعع المرجعيع امطار القانوني
ل  يس تم  رداً س  لوكياً فق  ط وإنم  ا الديني  ع

سياسياً وشرعياً كم ا حص ل م ن قب ل بع ض 
مم  ا يعتب  ر انح  را  ع  ن ات س  ابقاً الجه  

المسارات المرسومع لتل  القوات المقدس ع
والع ودة وتجاوز عل ى هيب ع الق رار ال وطني

عل  ى لتغلي  ب المص  الح الفئوي  ع والح بي  ع
 مصلحع المذهب والوطن

أن حكمع السيد عل ي ويتبين مما سبق 
واطلاع ه التفص يلي السيستاني وبُعد نظ ره

جعلته حداث السياسيع والاجتماعيععلى ام 
يتد  ذ الق  رار المناس  ب بالوق  ت المناس  ب

ليبقى صوت المرجعيع الديني ع عالي اً ش امداً 
فكان إص داره للفت وى على جميع اءصوات

لتص    حيح ع    لاد مناس    ب وض    روري
ودلي ل الممارس ات الداطئ ع الت ي ارتكب ت

عل  ى عقليت   ه القيادي   ع وقيادت   ه الحكيم   ع 
إذ إن فت وى الجه اد يصع على اءم عوالحر 

تم ل قوة وج ود المرجعي ع الديني ع الكفائي
 وقرا تها الاستشرافيع للمستقبلالعليا

 القران الكريم

1د لس  ان الع  ربأب  ن منظ  ور1
 1894مطبعع بولال

منه  اد الس  يد أب  ا القاس  م الد  وئي2
كت  اب العب  ادات1الج     الص   الحين

 1884النجف الاشر 

الش  يخ ج  لال ال  دين عل  ي الص  غير3
دار اءع  را  1ط 2د علام  ات الظه  ور

 2412بيروت لبنانللدراسات

موس   وعع حس   ن لطي   ف ال بي   دي3
 2441بيروت لبناناءح اب العراقيع
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الحرك  ات ذو الفق  ار ذو الفق  ار عل  ي5
2ط المهدوي  ع تاريده  ا عقائ  دها اطره  ا

 2414تشرين ال اني 

امم  ام أب  و القاس  م ط  راد حم  ادة6
ممسسع اممام الدوئي زعيم الحوزة العلميع

 م 12443ط لندن   الدوئي

م ن ذكري اتيعبد الع ي   القص اب1
 1862بيروت

لمحات اجتماعي ع م ن الورديعلي 9
 إيران1ط 3الج   تاريخ العرال الحدي 

 2445دار الكتاب امسلاميقم  

بن  ا  الدول  ع عم  ار ياس  ر الع  امري8
العص  ريع ف  ي فك  ر المدرس  ع الحكيمي  ع

 2415السماوة   ممسسع أديان

النج  ف كام  ل س  لمان الجب  وري14
   1332لجه   اد ع   ام الاش   ر  وحرك   ع ا

لبن  ان   بي  روت1طم1813/ه   1333
2442 

محمد تقي كامل سليمان الجبوري11
"سيرته ومواقفه ووثائقه السياس يع"الشيرازي

 2446قم   إيران1ط

الس   يد كام  ل س   لمان الجب  وري12

محم  د ك  اام الي   دي س  يرته وأض  وا  عل  ى 
 م 12446 طقممرجعيته ومواقفه

امم   ام محم   د ه   ادي الاس   دي13
 2441بغداد1ط 1د الحكيم

 

اطب ع ص لاة السيد احمد الصافي13
الجمع   ع للمرجعي   ع الديني   ع ف   ي الص   حن 

ه       1335ربي    ع اءول  15الحس    يني
 1م 2413ك   انون ال    اني  11المواف   ق 

كانون ال اني  3ه  الموافق  1335ربيع اءول 
ه         1335ذو الحج      ع  15م 2413

 28م 2413تش  رين اءول  14المواف  ق 
ك  انون  31ه    المواف  ق  1335ربي  ع اءول 

ه       1335ش    عبان  21م 2413اءول 
 15بت  اريخ م 2413ح ي  ران  24المواف  ق 
 م2415تموز  3ه  الموافق  1336رمضان 

الش   يخ ج   لال ال   دين الص   غير15
 × رواي  ع محم  د الب  اقر محاض  رة ح  ول

سجس تانسجس تانارسانارسان
موق  ع منش  ورة عل  ى الش  بكع العنكبوتي  ع

 اليوتيوب

إم ام جمع ع السيد حس ن ال امل ي16
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اطبع ص لاة الجمع ع ف ي مس جد الديوانيع
بت   اريخ امم   ام الحك   يم ف   ي الديواني   ع

 2415/ح يران/5

الش  يخ عب  د المه  دي الكربلائ  ي11
اطبع صلاة الجمعع في الصحن الحسيني

 13ه    المواف  ق  1335ش  عبان  1بت  اريخ
ه    1335ذو القعدة  23م2413ح يران 

مح   رم  24م2413أيل  ول  18المواف  ق 
 2413تش رين ال  اني  13ه  المواف ق  1336

 21ه     المواف   ق  1335ش   عبان  29م
 1335ربي  ع ال   اني  21م2413ح ي  ران 

 م 2413شباط  21ه  الموافق 

رئ   يس الس   يد عم   ار الحك   يم19
الملتقى المجلس اءعلى امسلامي العراقي

 9بت  اريخال ق  افي اءس  بوعي ف  ي بغ  داد
 241326/ ك          انون ال           اني/
 241323/ آب/ 241312/شباط/
 2413/ أيلول/

محاض  رة ف  ي الس  يد مني  ر الدب  از18
ن  دوة بمناس  بع م  رور س  نع لفت  وى الجه  اد 
الكف  ائي للمرج  ع السيس  تاني ف  ي ممسس  ع 

بت    اريخ ف    ي لن    دن × امم    ام عل    ي
 2415/ح يران/5

 

حشدكم رابعع ق وة حميد الموسوي24
مق  ال منش  ور عل  ى الش  بكع ف  ي الع  الم

بت     اريخ العنكبوتي     ع موق     ع الحق     ائق
24/5/2415 

فت وى الجه اد صلاح عب د ال رزال21
موقع الفيتها واروفهاللسيد السيستاني

بت  اريخ الالكتروني  ع جري  دة البين  ع الجدي  دة
 م22/6/2413

التص  حر الفك  ري عم  ار الع  امري22
مق  ال ف  ي الع  رالوت  أثيره الس  لبي عل  ى 

1185/الع  ددص  حيفع الم ق  ف العراق  ي
 21/6/2411بتاريخ 

القب ول ال وطني ف ي عمار العامري23
المدون ع الشدص يع نظر المرجعي ع الديني ع

على موقع التواص ل الاجتم اعي الفيس بوك
 5/12/2413بتاريخ 

دور العشائر في حف  عمار العامري23
مق  ال منش  ور عل  ى جتم  اعيالنس  يج الا 

الش  بكع العنكبوتي  ع موق  ع ص  وت الع  رال
 21/2/2415بتاريخ 

اءبع  اد السياس  يع عم  ار الع  امري25
مق ال منش ور عل ى لفتوى الجهاد الكف ائي
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الشبكع العنكبوتيع موقع شبكع أنبا  الع رال
 11/3/2415بتاريخ 

السياس  ع اميراني  ع عم  ار الع  امري26
مق  ال منش  ور تنتص  ر عل  ى امرادة الدولي  ع

بت    اريخ ص    حيفع اءاب    ار الالكتروني    ع
5/3/2415 

الحشد المقد  في عمار العامري21
مق ال منش ور عل ى الذكرى تأسيسه اءولى

الش   بكع العنكبوتي   ع موق   ع كتاب   ات ف   ي 
 13/6/2415بتاريخ المي ان

 م  ن ف  يض امم  امعم  ار الع  امري29
صدرت فت وى الجه اد الكف ائي × الحجع

مق    ال منش    ور ف    ي ص    حيفع اءاب    ار 
 26/6/2415بتاريخ الالكترونيع

أي  ام س  ودا  قن  اة العربي  ع اس  كاي28
تنتظ ر الع  رال بع د ه  روب س جنا  القاع  دة

 1/2413/ 23ال لاثا  

 إم امالشيخ ج لال ال دين الص غير34
إجابع حول أسئلع للباح  مسجد براثا ببغداد

بت اريخ ال وات س اب عبر موقع التواص ل
14/6/2415 

 . 231، ص 1894، مطبعع بولال، 1أبن منظور، لسان العرب، د ( 1)
، 1884، كت  اب العب  ادات، النج  ف الاش  ر ، 1الس  يد أب  ا القاس  م الد  وئي، منه  اد الص   الحين، الج     ( 2)

 . 364ص
 . 8سورة الحجرات، الآيع ( 3)
الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وكيل اممام السيستاني، اطب ع ص لاة الجمع ع ف ي الص حن الحس يني، ( 3)

 . 2413ح يران  13ه  الموافق  1335شعبان  1بتاريخ 
ه ، في إحدى قرى محافظ ع ي  د ف ي عائل ع فلاحي ع متدين ع،  1231ولد السيد محمد كاام الي دي، عام ( 5)

وكان يتمن ى أن يك ون ابن ه واح داً م نهم، وينته ي نس ب عائلت ه إل ى الس يد  كان والده محباً ءهل العلم
، در  مبادئ اللغ ع العربي ع وآدابه ا ودر  ×إبراهيم الغمر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

مرحلع السطوح العليا في ي د، سافر إلى مشهد المقدسع لمواصلع دراسته ثم إلى أصفهان لينال فيها درج ع 
ه  بع دها إل ى س امرا ، ليق وم بتش كيل ح وزة دراس يع  1291تهاد، ثم هاجر إلى النجف الاشر  عام الاج
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أا ذت تنم  وا س  ريعاً، در  عن ده ك ي  ر مم  ن اس  تلموا زم ام المرجعي  ع الديني  ع، ع ر  بال ه  د ف  ي حيات  ه 
لدول ع ليبي ا،  والبساطع، له مواق ف ضد الاستع مار، اصدر فتوى الجهاد المعروفع ضد الاس تعمار اميط الي

وضد الاستعمار البريطاني لاحتلاله جنوب إيران، وكذل  ضد الاحتلال الروسي لشمال إي ران، وك ان م ن 
أول علما  الدين المجاهدين في العرال ضد الاحتلال البريطاني، ول ه مواق ف مش هودة ف ي قي ادة حرك ع 

لفاته ؛ حاشيع على المكاسب، العروة المقاومع ضد الاستعمار البريطاني في مدينع النجف اءشر ، ومن مم 
ه ، ولما انتشر نبأ وفات ه  1331رجب عام  29الوثقى، انتقل إلى رحمع الله تعالى في النجف الاشر  بتاريخ 

تعطلت اءسوال وهب الجميع لتشييعه، وق د ش يع تش ييعاً ل م يس بق ل ه م ي ل، وت م دفن ه ف ي الص حن 
. الاش ر ، وأقيم ت مج الس الفاتح ع عل ى روح ه الط اهرةف ي النج ف × الشريف للإمام أمير الم ممنين 

كامل سلمان الجبوري، السيد محمد كاام الي دي سيرته وأضوا  على مرجعيت ه ومواقف ه، : وللم يد ينظر 
 . 11م، ص  2446، 1قم، ط 

، بي روت   1م، ط 1813/ه  1333   1332كامل سلمان الجبوري، النجف الاش ر  وحرك ع الجه اد ع ام ( 6)
 . 11، ص2442، لبنان

 . 11كامل سلمان الجبوري، النجف الاشر  وحركع الجهاد، المصدر نفسه، ص( 1)
، إي ران   ق م، دار الكت اب 1، ط 3عل ي ال وردي، لمح ات اجتماعي ع م ن ت اريخ الع رال الح دي ، الج    ( 9)

 . 156، ص 2445امسلامي، 
 . 149، ص 1862عبد الع ي  القصاب، من ذكرياتي، بيروت، ( 8)
 . 156علي الوردي، المصدر السابق، ص ( 14)
هو الشيخ محمد تقي بن الميرزا محب علي بن الميرزا محمد عل ي المش هور بالش يرازي الح ائري زع يم ( 11)

ال ورة العراقيع، ولد في شيراز وهاجر إلى العرال شاباً وأقام في كربلا  وهاجر إلى س امرا ، وتتلم ذ عل ى ي د 
ه  اتجه ت إلي ه أنظ ار الن ا  1312الشيرازي، ولما توفي السيد الشيرازي سنع  الميرزا السيد محمد حسن

لل عامع الدينيع، وهاجر إلى كربلا  وأقام فيها عالماً ومرجعاً، ابتلي في عصره بالغ و امنكلي  ي للمس لمين 
ي ه  ، اجتم ع ف 1339في العرال، فكان موقفه المدافع عن امسلام، وفي ليلع النصف م ن ش عبان س نع 

كربلا  وجوه ورهسا  القبائل الفراتيع في مجلسه، وأاهروا ولا هم لدينهم ووط نهم واس تفتوه ف ي إع لان 
إن الحمل ل قيل وأاشى أن لا تكون للعشائر قابليع المحارب ع م ع ) ال ورة ضد امنكلي ، وقال لهم ما نصه 

أاش ى إن : ) م ع اد أل يهم ق ائلًا فطمأنه زعما  العشائر بأن ف يهم الكف ا ة الكامل ع ث ( الجيوش المحتلع 
فأج ابوه ب أن له م القابلي ع عل ى حف   ( يدتل النظام ويفقد اءمن وان اءمن أهم من ال ورة وأوجب منها 

، وم ن (إذا كانت هذه نواياكم وهذه تعهداتكم فلله ع ونكم : ) اءمن، وان ال ورة لابد منها فشكرهم وقال 
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المندوب الس امي ( السير برسي كوكس ) إجبار العراقيين على انتداب  مواقفه المشرفع عندما أراد امنكلي 
ل يس ءح د م ن المس لمين أن ) البريطاني ليكون رئيساً لحكوم ع الع رال الجدي دة، أص در فت واه القائل ع 

، تتلم ذ عل ى ي د الش يخ اءردك اني والس يد (ينتدب ويدتار غير المسلم للإمارة والسلطنع على المس لمين 
لطباطبائي في كربلا ، وعلى السيد الشيرازي في سامرا ، ومن مملفاته حاش يع عل ى المكاس ب علي تقي ا

في الفقه، ورسالع في أحكام الدلل، ورسالع في صلاة الجمعع، وشرح منظومع السيد ص در ال دين الع املي 
م اث ر 1824ه  الموافق آب 1339ذي الحجع سنع  13في الرضا ، وله شعر ك ير، استشهد في كربلا  في 

سم د  إليه من قبل عملا  الاحتلال، وصار لوفاته اثر في العرال والعالم امس لامي، وت م تش يعه ودفن ه 
س يرته "كام ل س ليمان الجب وري، محم د تق ي الش يرازي: وللم ي د ينظ ر . في صحن الحسيني الشريف

 . 13، ص2446، إيران   قم، 1، ط"ومواقفه ووثائقه السياسيع
 . 193الجبوري، المصدر نفسه، صكامل سليمان ( 12)
هو محسن بن مهدي بن صالح بن أحمد بن محمود بن إبراهيم حتى ينتهي للس يد إب راهيم طباطب ا ب ن ( 13)

إسماعيل الديباد بن إبراهيم الغمر بن الحسن الم نى بن الحسن المجتبى بن عل ي ب ن أب ي طال ب، ول د 
، وينتسب ءسرة الحكيم ترج ع ج ذورها إل ى جب ل ه  بمدينع النجف 1346اممام الحكيم في شهر شوال 

  طبيباً مش هوراً، ومن ذ ذل   " علي"عامل في جنوب لبنان، وقد سُميت بذل  حي  كان أحد أجداده   وهو 
بمعنى الطبيب، وأصبح لقباً مش هوراً له ا، وق د ك ان ج ده مه دي ( الحكيم ) ال مان اكتسبت العائلع لقب 

المعروفين في زمانه، وأما أمه فه ي حفي دة الفقي ه الش يعي عب د النب ي الحكيم من مدرسي علم اءالال 
الكاامي، أنهى دراسته الابتدائيع ودراسع المقدمات، ثم شر  بدراسع السطوح العاليع عند أس اتذة عص ره، 
ولما بلل عمره عشرين سنع، تتلمذ على المراجع الدينيع، ومنهم ؛ السيد الي دي، والسيد كاام الدراس اني، 

الشيخ ضيا  الدين العراقي، وش يخ الش ريعع اءص فهاني، المي رزا الن ائيني، تس نّم امم ام الحك يم وك ان و 
المرجع ال اني للشيعع في العالم، ثم تسنم المرجعي ع العام ع للش يعع بع د وف اة حس ين البروج ردي، وأا ذ 

عرال المدتلفع، وبهذا العم ل بوضع نظام إداري للحوزة، وشر  ببنا  المدار  وإرسال المبلغين إلى نقاط ال
ازداد عدد الطلاب في جميع الحوزات، وأشر  على ك ير من المجلات امسلاميع الت ي كان ت تص در ف ي 
ذل  الوقت، من أم  ال مجل ع اءض وا  ورس الع امس لام والنج ف وغيره ا، ك  ان من ذ أي ام ش بابه رافض ا 

تلال البريط اني الغاش م للع رال، حي   ك ان للظالمين وأعدا  الدين، وقد شارك بنفسه في التصدي للاح 
مسمولًا عن المجموعع المجاهدة في منطقع الشعيبع في جنوب العرال، بذل جهوداً في سبيل جمع ش مل 
المسلمين من المذاهب المدتلفع، قام بالتصدي للأفكار، المتعصبع والتميي  الطائفي والعرقي في الع رال، 

كراد في ش مال الع رال، ءنه م مس لمون، تجمعه م م ع الع رب واصدر الفتوى المعروفع بحرمع مقاتل ع اء
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روابط اماوة والدين، دعم حركات التح رر ف ي الع الم امس لامي، ااص ع حرك ع تحري ر فلس طين، ح ارب 
ال شيوعيع ) اءفكار الشيوعيع في العرال، التي تغلغلت بين أوساط الشعب العراقي، فاصدر فتواه المشهورة 

من مملفاته ؛ مستمس  العروة الوثقى، وش رحٌ عل ى كت اب الع روة ال وثقى للس يد الي  دي، ، و(كفر والحاد 
ومنهاد الصالحين ؛ وهو رسالته العمليع، تتلمذ عليه عدد كبير كبار العلما  الكب ار تص دوا للمرجعي ع، ك ان 

، وغي رهم، ت وفي من بينهم ؛ التبري ي، والوحيد الدراساني، والروحاني، والسيستاني، والحكيم، والواعظي
ه ، واستغرل تشييعه من بغداد إلى النجف الاش ر  م دة  1384ربيع اءول  21سنع، وذل   91بعمر يناه  

محم د ه ادي الاس دي، : وللم ي د ينظ ر . ^يومين بموكب مهيب، حضره الملايين من إتبا  أهل البي ت 
 . 125، 2441، بغداد، 1، ط 1اممام الحكيم، د 

، 2415امري، بنا  الدولع العصريع في فكر المدرس ع العص ريع، ممسس ع أدي ان   الس ماوة، عمار ياسر الع( 13)
 . 22ص

 . 256، ص2441حسن لطيف ال بيدي، موسوعع اءح اب العراقيع، بيروت لبنان، ( 15)
م ن  في مدينع سامرا ، ل ه العدي د 1811البغدادي هو ؛ إبراهيم بن عواد بن إبراهيم البدري، المولود عام ( 16)

أبو بكر البغدادي، ولد في عائلع تتبع العقيدة الس لفيع التكفيري ع، ووال ده الم دعو "اءسما  واءلقاب أارها 
عواد من المبرزين في عشيرته، وكان أعمامه دع اة ف ي الع رال حس ب م ا يش ا ، ب دأ البغ دادي نش اطاته 

الجانب امجرام ي، حي   اه ر كقط ب  منطلقاً من الجانب الدعوي والتربوي، إلا أنه ما لب  أن انتقل إلى
من أقطاب السلفيع، وأبرز منظريها في مدينتي ديالى وسامرا ، أول ى نش اطاته ب دأت م ن ج امع أحم د ب ن 
حنبل، ممسساً الايا مسلحع صغيرة في المنطق ع، قام ت بالعدي د م ن العملي ات امرهابي ع، وش اركت ف ي 

ضيع، كانت ءبي بكر البغدادي، علاقع وثيقع بأبي عمر حرب الشوار  التي شهدها العرال في السنوات الما
البغدادي، وصلت إلى حد أن اءاير أوصى قبل مقتله بأن يكون أبي بكر البغدادي اليفته عل ى عص ابات 

 . التكفير في العرال، وهذا ما تأكد ؛ حي  نصب أبو بكر البغدادي أميراً لداعش في العرال
 . 1/2413/ 23ودا  تنتظر العرال بعد هروب سجنا  القاعدة، ال لاثا  قناة العربيع اسكاي، أيام س( 11)
السيد احمد الصافي، وكي ل امم ام السيس تاني، اطب ع ص لاة الجمع ع للمرجعي ع الديني ع ف ي الص حن ( 19)

 م 2413كانون ال اني  11ه  الموافق  1335ربيع اءول  15الحسيني، 
 . السيد احمد الصافي، المصدر نفسه( 18)
السيد عمار الحكيم، رئيس المجلس اءعلى امسلامي العراقي، الملتقى ال قافي اءس بوعي ف ي بغ داد، ( 24)

 . 2413/كانون ال اني/ 9بتاريخ 
، دار اءع را  للدراس ات، بي روت   لبن ان، 1، ط2الشيخ جلال الدين علي الصغير، علام ات الظه ور، د( 21)
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 . 256، ص2412
الفيته ا واروفه ا، موق ع جري دة البين ع الجدي دة .. ى الجهاد للس يد السيس تانيصلاح عبد الرزال، فتو ( 22)

 . م 22/6/2413الالكتروني، بتاريخ 
 . ، المصدر السابق2413ح يران  13الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اطبع صلاة الجمعع، بتاريخ ( 23)
 . الشيخ عبد المهدي الكربلائي، المصدر نفسه( 23)
 . رزال، المصدر السابقصلاح عبد ال( 25)
 . ، المصدر السابق2413ح يران  13الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اطبع صلاة الجمعع، بتاريخ ( 26)
عمار الع امري، القب ول ال وطني ف ي نظ ر المرجعي ع الديني ع، المدون ع الشدص يع عل ى موق ع التواص ل ( 21)

 . 5/12/2413الاجتماعي الفيسبوك، بتاريخ 
ربي ع اءول  1د الصافي، اطبع صلاة الجمعع للمرجعيع الدينيع في الصحن الحسيني، بت اريخ السيد احم( 29)

 م 2413كانون ال اني  3ه  الموافق  1335
 . 9سورة الصف، الآيع ( 28)
 . 2413/ آب/13السيد عمار الحكيم، الملتقى ال قافي اءسبوعي في بغداد، بتاريخ ( 34)
عم  ار الع  امري، السياس  ع اميراني  ع تنتص  ر عل  ى امرادة الدولي  ع، مق  ال منش  ور ف  ي ص  حيفع اءاب  ار ( 31)

 . 2415/ 5/3الالكترونيع، بتاريخ 
 . ، المصدر السابق2413/آب/13السيد عمار الحكيم، الملتقى ال قافي، بتاريخ ( 32)
 23يع الدينيع في الصحن الحسيني، بت اريخ الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اطبع صلاة الجمعع للمرجع( 33)

 . م2413أيلول  18ه  الموافق 1335ذو القعدة 
رمض ان  15السيد احمد الصافي، اطبع صلاة الجمعع للمرجعيع الدينيع في الص حن الحس يني، بت اريخ ( 33)

 م2415تموز  3ه  الموافق  1336
ذو الحجع  15نيع في الصحن الحسيني، بتاريخ السيد احمد الصافي، اطبع صلاة الجمعع للمرجعيع الدي( 35)

 م2413تشرين اءول  14ه  الموافق  1335
تعتبر المناطق ح ام بغداد اءاطر ؛ بعد سقوط الموصل وباقي المدن، كون التمدد امرهابي أص بح عل ى ( 36)

ك ر من مشار  بغداد، ولولا صمود وتضحيات المجاهدين بعد صدور الفتوى المقدسع في تل  المناطق  ء
أربعع أشهر بوجه امجرام التكفيري، وتحقيق انتصارات بارزة على مشار  العاصمع، ءص بحت بغ داد غي ر 
الذي هي عليه بعد عام، مما يدل على إن معارك تحرير ح ام بغداد، كانت انعطافع مهمع ف ي ت اريخ فت وى 

ف ي من ع وص ول ال م ر امرهابي ع  الجهاد الكفائي المباركع، كون أه دافها الفت وى المقدس ع ق د تحقي ق ؛
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للعاصمع بغداد، ناهي  ع ن الم دن المقدس ع ف ي ك ربلا  والنج ف، وأيض ا إثب ات الحش د الش عبي كق وة 
 . عقائديع وقتاليع ضاربع، ما ع ز استمرار الدعم الشعبي له

وتي ع موق ع عمار العامري، الحشد المقد  في الذكرى تأسيسه اءولى، مقال منشور على الشبكع العنكب( 31)
 . 13/6/2415كتابات في المي ان، بتاريخ 

حميد الموسوي، حشدكم رابعع قوة في الع الم، مق ال منش ور عل ى الش بكع العنكبوتي ع موق ع الحق ائق، ( 39)
 . 24/5/2415بتاريخ 

 . 64سورة اءنفال، الآيع ( 38)
 . سابقعمار العامري، الحشد المقد  في الذكرى تأسيسه اءولى، المصدر ال( 34)
 24الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اطبع صلاة الجمعع للمرجعيع الدينيع في الصحن الحسيني، بت اريخ ( 31)

 م2413تشرين ال اني  13ه  الموافق 1336محرم 
عمار العامري، اءبعاد السياسيع لفتوى الجه اد الكف ائي، مق ال منش ور عل ى الش بكع العنكبوتي ع موق ع ( 32)

 . 11/3/2415شبكع أنبا  العرال، بتاريخ 
 . 31سورة الروم، الآيع ( 33)
 . 2413/أيلول/23السيد عمار الحكيم، الملتقى ال قافي اءسبوعي في بغداد، بتاريخ ( 33)
 29بد المهدي الكربلائي، اطبع صلاة الجمعع للمرجعيع الدينيع في الصحن الحسيني، بت اريخ الشيخ ع( 35)

 م 2413ح يران  21ه  الموافق 1335شعبان 
 . 113الشيخ جلال الدين علي الصغير، علامات الظهور، المصدر السابق، ص ( 36)
ارس ان، ارس ان، سجس تان، × ب اقر روايع اممام محم د ال) الشيخ جلال الدين الصغير، محاضرة حول ( 31)

 . ، منشورة على الشبكع العنكبوتيع، موقع اليوتيوب(سجستان 
 . 5سورة القصص، الآيع ( 39)
 . عمار العامري، اءبعاد السياسيع لفتوى الجهاد الكفائي، المصدر السابق( 38)
 . 55سورة المائدة، الآيع ( 54)
نيع، اطبع صلاة الجمعع في مسجد اممام الحكيم في الديواني ع، السيد حسن ال املي، إمام جمعع الديوا( 51)

 . 2415/ح يران/5بتاريخ 
ال وات "الشيخ جلال الدين الصغير، إمام مسجد براثا ببغداد، إجابع حول أسئلع للباح  عبر موقع التواصل ( 52)

 . 14/6/2415، بتاريخ "ساب
 . 312، ص2414، تشرين ال اني 2دها عقائدها اطرها، طذوالفقار علي ذوالفقار، الحركات المهدويع تاري( 53)



 لسيستانيفتوى الجهاد الكفائي للإمام ا

 أحمد الهاشمي

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

س
د

ا
س

ل
 ا
ة

ن
س

ل
ا

 /
0
4
4
1

هـ
 

 

67 

 

 . الشيخ جلال الدين الصغير، إجابع حول أسئلع للباح ، المصدر السابق( 53)
 . 68سورة العنكبوت، الآيع ( 55)
 . الشيخ جلال الدين الصغير، إجابع حول أسئلع للباح ، المصدر السابق( 56)
 . ، المصدر السابق2413/ أيلول/ 23افي، بتاريخ السيد عمار الحكيم، الملتقى ال ق( 51)
 . عمار العامري، القبول الوطني في نظر المرجعيع الدينيع، المصدر السابق( 59)
دف ين الروض ع ) هو أبو القاسم الدوئي ب ن عل ي أكب ر الد وئي، ي رتبط نس به بالس يد إب راهيم المج اب ( 58)

بن محمد العابد بن اممام موسى الكاام، وقد نال درجع الاجتهاد في فت رة مبك رة م ن عم ره ( الحسينيع 
ارد، فانهال ت علي ه وشغل منبر الدر  لفترة تمتد إلى أك ر من سبعين عاما، تص دى لت دريس بح   الد 

هجرة طالبي العلم من كل مكان، وقلدته المرجعيع العليا جميع مسمولياتها وشمونها، حتى أصبح زعيمه ا، 
ومرجعا أعلى للمسلمين الشيعع، يقلده ملايين الشيعع من أتبا  مذهب الاماميع في مدتل ف بق ا  الع الم، 

تاني، والس  يد محم  د س  عيد الحك  يم، والس  يد أب  رز تلامذت  ه ؛ الس  يد محم  د ب  اقر الص  در، والس  يد السيس  
السب واري، والشيخ الفيا ، والشيخ بشير النجفي، الشيخ البروجردي، والشيخ الغروي، الشيخ التبري  ي، 
والشيخ وحيد الدراساني، والسيد عبد الص احب الحك يم، م ن مملفات ه ؛ معج م رج ال الح دي ، ومنه اد 

ن اءحكام الفقهيع، وكان الدوئي أول من اعتمدها بعده ف اد فيها الصالحين رسالته العمليع مفصّلع في بيا
بعض الفرو ، ت امنت مرجعيته مع حكم جائر في العرال جعل من الشيعع والتشيع هدفا لطغيانه، وفي تل   
الظرو  الصعبع الموجهع ضد الحوزة العلميع، كانت مهم ع امم ام الد وئي تنحص ر بالمحافظ ع عل ى دور 

لها، واس  تمرار ال  دور الت  اريدي لمدين  ع النج  ف اءش  ر ، الت  ي تحتض  ن اكب  ر وأوس  ع الح  وزة واس  تقلا
الممسسات الدينيع ومعاهدها العلميع، وقد أرادت السلطع العراقي ع انحي از المرجعي ع لجانبه ا ف ي مواقفه ا 

ص دار اللاانسانيع واللااسلاميع، واصوصا في حروبها الظالمع م ع الجي ران، وطالب ت الس لطات امم ام بإ
فتوى ضد الجمهوريع امسلاميع اميرانيع، وعندما رفض ذل ، كش رت الس لطات العراقي ع أنيباه ا، وكان ت 

كبر السيد جم ال ال دين ف ي محاول ع لقتل ه ع ام  م،  1818أول بادرة إجراميع الاعتدا  على من ل نجله اء
ه و ف ي طريق ه لمس جد والذي اضطر لمغ ادرة الع رال، كم ا قام ت الس لطات بتفجي ر س يارته الداص ع و

الدضرا  ءدا  صلاة الظهر وقد نجا منها بأعجوبع بالغ ع، وف ي الجان ب العلم ي والاجتم اعي وامنس اني، 
كانت له ادمات جليلع وواسعع في كافع إنح ا  المعم ورة تش ر  عليه ا ممسس ع امم ام الد وئي الديري ع، 

على ج مان ه عل ي السيس تاني ف ي مرق د وقد صلى  1882توفي أبو القاسم الدوئي في مدينع النجف سنع 
طراد حمادة، اممام أبو القاسم الدوئي زعيم الح وزة : وللم يد ينظر . اممام علي بن أبي طالب في النجف

 . 36م،  2443، 1العلميع، ممسسع اممام الدوئي   لندن، ط 
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لجهاد الكف ائي، ممسس ع امم ام السيد منير الدباز، محاضرة إلقا ها في ندوة بمناسبع مرور سنع لفتوى ا( 64)
 . 5/5/2415  لندن، بتاريخ  ×علي 

 . 33الشيخ جلال الدين الصغير، علامات الظهور، المصدر السابق، ص ( 61)
 . السيد منير الدباز، المصدر السابق( 62)
صدرت فت وى الجه اد الكف ائي، مق ال منش ور ف ي ص حيفع  ×عمار العامري، من فيض اممام الحجع ( 63)

 . 2415/ 6/ 25ابار الالكترونيع، بتاريخ اء 
السيد احمد الصافي، اطبع صلاة الجمعع اطبع صلاة الجمعع للمرجعيع الدينيع في الصحن الحسيني، ( 63)

 . م 2413ح يران  24ه  الموافق  1335شعبان  21بتاريخ 
ي ص حيفع الم ق ف العراق ي، عمار العامري، التصحر الفكري وتأثيره السلبي على العرال، مقال منشور ف( 65)

 . 6/2411/ 21، بتاريخ 1185/العدد
 . 8سورة ال مر، الآيع ( 66)
السيد احمد الصافي، اطبع صلاة الجمعع اطبع صلاة الجمعع للمرجعيع الدينيع في الصحن الحسيني، ( 61)

 . م 2413كانون اءول  31ه  الموافق 1335ربيع اءول  28بتاريخ 
 21ي الكربلائي، اطبع صلاة الجمعع للمرجعيع الدينيع في الصحن الحسيني، بت اريخ الشيخ عبد المهد ( 69)

 . م 2413شباط  21ه  الموافق  1335ربيع ال اني 
 . ، المصدر السابق2413/شباط/26السيد عمار الحكيم، الملتقى ال قافي، بتاريخ ( 68)
 . 35سورة المائدة، الآيع ( 14)
  .13سورة الحجرات، الآيع ( 11)
عمار العامري، دور العشائر في حف  النسيج الاجتم اعي، مق ال منش ور عل ى الش بكع العنكبوتي ع موق ع ( 12)

 . 21/2/2415صوت العرال، بتاريخ 
 . عمار العامري، دور العشائر في حف  النسيج الاجتماعي، المصدر نفسه( 13)
 . 168سورة آل عمران، الآيع ( 13)
 . ر، إجابع حول أسئلع للباح ، المصدر نفسهالشيخ جلال الدين الصغي( 15)
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 الشيخ أحمد الأحمدي.  د

 أسلمة العلوم وتصادم القيم

 الشيخ أحمد الأحمدي.  حوار مع د

 أكاديمي وباحث من الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

 السيد حسن مطر الهاشمي:  ترجمة

 

 

 وها ها الصحيح والَطأ هّهاها ها المراد هن أسلمة العلام برأيكم

ماذا تعني فم لاً إذا لا بدّ أولًا من تعريف العلمربما كان التعبير بأسلمع العلوم غير دقيق
إل ى هي تعني ه ذه اءس لمع ش يئاً لم ن م ار  الرياض يات وتوص ل فيه ا أسلمع الرياضيّات

أو الدواج ع إنجازاتٍ عظيمع كالديّام وغياث ال دين جمش يد الكاش اني والبوزج اني وأم  الهم
حي   ك ان منكبّ اً نصير الدين الطوسي نفس ه ال ذي زاول العم ل ف ي الرياض يات والهندس ع

م ن ااصع في الفلسفع منهماوحقق كل تل  الانجازاتعليهما من الناحيع العلميع البحتع
التجري دوأوص ا  اءش را  ومع ذل  ألّ ف كت ابأن تدطر اءسلمع بباله إطلاقاً  دون

وف ي إن الدواجع كان استاذ العلام ع الحل ي ف ي الفلس فعقالواودر  الفقه لسنوات طويلع
وش رحه منط ق التجري د وك ذل  كت ب الدواج عالوقت نفسه تلميذاً عنده في مادة الفق ه
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الج وهر النض يد  العلامع في كت اب بعن وان
دون أن تدط  ر أس  لمع ف  ي ش  رح التجري  د

وإنما كانا يتعاملان مع ه ذا المنطق ببالهما
كما ي تمّ العلم بوصفه أداة للتفكير الصحيح

التع  اطي م  ع الهندس  ع بوص  فها أداة للبن  ا  
وهكذا بالنسبع إلى النجوم والهيئع الصحيح

علوم التي ك ان للدواج ع ب اٌ  وأم الهما من ال
وقد أقام مرصد مراغع التي يعتبر طويلٌ فيها

وعل ى من الانجازات في العل وم التجريبيّ ع
هذا اءسا  تواف الفلسفع مقامع المرصد

والمرصد إنما يراد منه رص د حرك ات النج وم 
وم  ن الطبيع  ي أنن  ا إذا رص  دنا وحالاته  ا

منه  ا النج  وم سنحص  ل عل  ى فوائ  د جمّ  ع
كم ا نس تفيد م ن معرفع اءوق ات الش رعيّع

الهندس   ع والحس   اب ف   ي بع   ض اءب   واب 
ونس   تفيد م   ن الرياض   يات ف   ي الفقهي   ع

ونستفيد من الهندسع المواري  وأم ال ذل 
فم لًا جا  في كتاب اللمعع في تحديد القبلع

أن  أذا أردت جعل الكعبع بنفسها الدمشقيع
ر  كرويع ولا يمكن إصابع فبما أن اء قبلع

الكعبع بدقع من ا لال رس م الد ط م ن أي 
لذل  لابد من القول بأن القبلع موضع بدأناه

 هي الكعبع وليست عينها

لقد دأب علماهنا على الاعتقاد بآليّ ع ه ذا 

فحت  ى الفلس  فع ك  انوا الص  نف م  ن العل  وم
يتعلمونها لتقويع وتع ي  أسسهم الفكري ع م ن 

وكأن الفلسفع تدلالات الفلسفيعالال الاس
وفيم ا ي رتبط بعلاق ع تتدذ هنا طابعاً كلامياً 

الدالق بالعالم نلاح  أن الفارابي يأتي ببح  
ثم يتناوله ابن سيناالماهيات لتبرير الدلق

وم   ن بع   ده ش   يخ امش   رال الس   هرودي 
ليبح   وا ف  ي الماهي  ع والوج  ود والميردام  اد

زمني  ع طويل  ع ن  اه ت س  بعع والماهيّ  ع أدواراً 
ابت  داً  م  ن ق  رون م  ن التفكي  ر المتواص  ل

وانته اً  الفارابي في الق رن الهج ري الراب ع
حي   ج ا  له ذا بصدر المتألهين الشيرازي

البح  بصياغع جديدة في النصف اءول من 
 القرن الحادي عشر

فكيف تعامل ه ملا  العلم ا  م ع العل وم
نهم لم ينقل وا المباح   إبل وحتى الفلسفع

التي ذكرها أفلاطون في رسالع تيم اهو  أو 
الكلام الناش  الموج ود ف ي كتابات ه ف ي ع دّ 
النس  ا  م  ن جمل  ع الممتلك  ات والمقتني  ات 
وغي  ر ذل    مم  ا ك  ان س  ائداً ف  ي ال قاف  ع 

وإنم ا اقتص روا عل ى نق ل م ا ك ان اليونانيع
يتضمن الجوانب املهيع في هذا المباح  

ى أنه    م ق    اموا بتأص    يل التفكي    ر بمعن    
فك    انوا إذاً مض    طرين إل    ى امس    لامي



 أسلمة العلوم وتصادم القيم

 أحمد الهاشمي

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

س
د

ا
س

ل
 ا
ة

ن
س

ل
ا

 /
0
4
4
1

هـ
 

 

70 

 

ف ي الانتقائيع في هذا الن و  م ن المس ائل
حين أنهم لم يواجهوا أي مشكلع فيما يتعل ق 
بالرياضيات والهندسع والهيئع وما ك ان عل ى 

 هذه الشاكلع من العلوم الآليع

كان الحسن ب ن الهي  م البص ري عالم اً 
وق د انت دب لبن ا  في علم الفي ي ا مشهوراً 

إلا أن قلع أدواته سدّ أسوان في جنوب مصر
وقد ألف كتباً ك يرة حالت دون تحقيق ذل 

إلا أن  ه ك  ان م  ن وقيم  ع ف  ي عل  م الفي ي  ا 
القناع  ع بحي    ك  ان يمل  ف الكت  ب م  ن ك  دّ 

فك ان يمينه ويعتا  على أجور استنسااها
 اً في وقتٍ واحدمتديّناً ومعتقداً وفي يائي

ل  م تك  ن ل  دينا أيّ مش  كلع فيم  ا إِن
وأما فيم ا يتعل ق ب بعض يتعلق العلوم الآليّع

فك  ان العل  وم النظري  ع والفلس  فع وأم اله  ا
أو نق ل الك لام علماهنا يلجأون إلى الانتقا 
أو يتمّ التوفي ق الباطل فيها مع امجابع عنه

ع الحفاظ عل ى مبينه وبين الآرا  امسلاميع
وطبع اً اءصالع الفكريع في جمي ع اءح وال

في الوقت نفسه كان يظهر بعض اءفراد م ن 
الذين يغردون اارد السرب م  ل محم د ب ن 
زكري   ا ال   رازي ال   ذي ك   ان يص   رح بآرائ   ه 

وعبد الله بن المقف ع ال ذي المناقضع للدي
وأب ي كانت تصدر عنه بع ض أن وا  الش غب

وأبي شاكر الديصاني وأم الهم العلا  المعرّي 
من الذين لم يدلُ م نهم الع الم امس لامي

م  ن دون أن يك  ون وه  و أم  رٌ طبيع  ي  ج  دّاً 
لهملا  موقعٌ مرمول ف ي الع الم امس لامي

حي     كان   ت اءص   الع والغلب   ع للتفكي   ر 
 امسلامي

وق  د در  الك ي  ر م  ن العلم  ا  عل  ى ي  د 
م ن  كهش ام ب ن الحك م ال ذي ك ان اءئمع

مش  اهير الفلس  فع ويعتب  ر امت  داداً لمدرس  ع 
إلا أن   ه م   ا أن رأى امم   ام اءس   كندريّع

الصادل حتى ألقى سلاحه بالكامل وأذعن له 
وأض  حى م  ن الّ  ص من  ذ اللح  ع اءول  ى

وكان فريداً من نوعه لم ا يتمت ع ب ه أصحابه
 من الدلفيّات العلميّع السابقع

إذ مش كلعلا تشكل العلوم الآليع إِن
فه  ي آل  ع لبل  وغ لا يوج  د معن  ىً ءس  لمتها

وقد تكون تل   اءه دا  الغايات واءهدا 
بهيميّ   ع لددم   ع الش   رّ كص   نع القناب   ل 
الكيمياوي  ع والهيدروجيني  ع والذرّي  ع لقص  ف 
م  دينتي هيروش  يما وناك  ازاكي الياب  انيتين 

وق  د تك  ون إنس  انيع ولددم  ع الدي  رم   لاً 
كري ع والنظري ع والمبنائي ع بدلا  العل وم الف

التي تبرز من الاله ا التح ديات والدلاف ات 
بل ولا يكون ذل  قسراً وتكلفاً بين العلما 
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 ءجل طول باعهم في تل  العلوم والمسائل

يُمكنكم قرا ة مقدمع اب ن ال دون فه ي 
وقد استسهلتها بادئ ذي بدو  ممتعع للغايع

العم ق ولم احسبها على هذا المستوى م ن
ك  ر  ولكنني قرأت بعد ذل   بع ض أبوابه ا ء

عن دما يس تلم الن ا  من مرّة وقد جا  فيها
مقالي  د الحك  م فيتجه  ون نح  و ال   را  ش  يئاً 

يبادر أهل القرى والب وادي إل ى ت رك فشيئاً 
اءم ر ال ذي مواطنهم للس كن ف ي الم دن

يمدي إلى اه ور الفس اد بي نهم مم ا يوج ب 
إلا أنن ا نعرفه إل ى ح دم م اوهذا الااتلا 

حينما نمضي م ع الكات ب أك  ر نج د أنفس نا 
فم  ل أمام قواعد دقيقعٍ في عل م الاجتم ا 

هذا العالم يتعرّ  لعل م الاجتم ا  ويس تنبط 
منه هذه النظريات التي لا تتعار  واءسس 

لكونه مسلماً يعتمد الرهيع امسلاميع الدينيع
مر بالنس بع لعل م وهكذا اءفي مجال عمله

 النفس والتاريخ أيضاً 

يقول السيّد الشهيد محمد باقر الصدر في 
هن  اك م ذهبٌ اقتص  اديكت اب اقتص ادنا

فل  دينا ف  ي وهن  اك عل  مٌ ف  ي الاقتص  اد
وأم ا عل م امسلام م  لًا م ذهبٌ اقتص ادي

الاقتص  اد فإنم  ا ننظ  ر إلي  ه بوص  فه آل  ع
بطريق ع فالمذهب الاقتصادي يمكن تطبيقه 

وعلي ه ينبغ ي الفص ل ب ين أو صيغع معيّن ع
العل  وم النظري  ع الت  ي لا يمك  ن ع  دها علم  اً 
ب  المعنى ال  واقعي للكلم  ع وك  ذل  المس  ائل 

ف العلوم الآلي ع الفلسفيع وبين العلوم الآلي ع
أما العلوم النظريع واحدة من جميع المواطن

فاممكان مقارنتها ب العلوم النظري ع اءا رى 
كم ا ص نع ذل   ح بعضها على بع ضوترجي

أص ول الفلس فع العلامع الطباطب ائي ف ي
 فنقض الماديع بالحكمع المتعاليعم لاً 

بع ض فالمراد م ن أس لمع العل ومإِن
العلوم التي لها جذور متفرق ع ف ي النص وص 

رة ف ي إي ران فربما كتب بعد ال  وامسلاميع
م  ا يني  ف عل  ى المائ  ع كت  ابٍ ف  ي امدارة 

لك ن م ن دون أن تك ون هن اك امسلاميع
ق  را ة موس  عع وش  املع ف  ي جمي  ع الرواي  ات 
واءحادي    ذات الص  لع بأس  س امدارة بغي  ع 
استنباطها وبيانها وتحويلها إلى مشرو  عملٍ 
إداريّ يحظ  ى باءس  س النظري  ع واءس  اليب 

بس ائر الم دار  امداريّ ع  ومقارنتهاالعلميع
ويمكنن  ا اعتم  اد امس  لام مص  دراً اءا  رى

فيما يتعلق بامدارة والت اريخ وعل م الاجتم ا  
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وعل  م ال  نفس والحق  ول والفلس  فع والك  لام 
أس س  كم ا ت مّ ت أليف كت ابوأم ال ذل 

ال  ذي تبن  اه المكت  ب الاقتص  اد امس  لامي
التنس  يقي ب  ين الح  وزة والجامع  ع برئاس  ع 

فك ان ماحع السيد الهاشمي الش اهروديس
ويمك ن إداال ه ف ي كتاباً رائعاً ونافعاً للغاي ع

 إطار اءسلمع

كم ا تمك ن وفيما يتعلق ب العلوم الآلي ع
الص  ينيون والش  يوعيون وال  نظم الرأس  ماليع 

ك  ذل  يمكنن  ا م  ن تواي  ف الرياض  يات
لك  ن فيم  ا يتعل  ق ب  العلوم توايفه  ا أيض  اً 

مكنن   ا أن نس   تنبط أسس   ها م   ن الديني   ع ي
وربم ا المصادر امسلاميع وم واجهتهم به ا

يصد  أحياناً أن لا نج د أي تع ار  بينه ا
وحت   ى ف   ي الرياض   يات يمك   نكم اءا   ذ 

 فم   لًا ل  و ك  ان ل   باءس  س النظري  ع فيه  ا
 وك  ذل  ك  ان ل   رأيٌ ف  ي الع  ددفرج  ع
 رأيٌ استيورات ميلووايتهودوراسل

فيمكن   وك ان لاب ن س ينا رأيٌ آا رثانٍ 
إذ لا مش   كلع اءا   ذ بأسس   هم النظريّ   ع
 تواجه  على الصعيد العملي

هّاك هن الَبرا  فق هأا المجاَ هن له 
ُ  فووق القسووم الثووالق الووأُ ِكوورتم ألووه  رأ

ويوأهب إلو  أن يصطدم بالقيم والمبواد 

وووة العلوووم فوووق الحقيقوووة تقوووام علووو   واقعي 
أُ ألوه يأخوأ بعو  الأفيراتويا  أسلابه

المسووبقة بّظوور الاعيبووار دون الاليفووا  إلوو  
ثووم يَضووعه لليجربووة والاخيبووارهصوودرها

لأن هووأا هووا هووا يقيضوويه أسوولاب العلووم 
وهاهييه دون أن يكان للودين وعدهوه دخول  

لِك  فق 

إن ما هو المهم هنا هو معرفع مصدر هذه 
يبرّره ا إذ لا ب د لك ل فرض يع م االفرضيع

فم  ن المعق  ول أن يتبن  ى ش  دصٌ الماديّ  ع
وال ال    الم الي  عويتبن  ى ال   اني الواقعي  ع

والآا   ر البراغماتي   ع وم   ا إل   ى ذل     م   ن 
لي رى بع د الاتجاه ات والم ذاهب عش وائياً 

م  وكلًا أم  ر ذل    إل  ى ذل    م  ا ين  تج عنه  ا
 الصد 

 أجوول
ً
ووا يووه هَبري  لكوون إِا ثبيووت فاعلي 

 صار إ
ً
ا  ل  تطبيقه عملي 

فاعليته أم نفس ذل  ما الذي يتمّ إثباته
إن الذي ي بت عملي اً ه و إذا قلنااءسا 

ليس بإمكان العمل قلنانفس تل  النظريع
فليس وذل  لل وم الدور منهإثبات النظريع

ك أن من الصحيح م لًا أن نأتي بفرضيّعٍ م ا
ث م نعم ل البراغماتيع م لاً نومن بالماديّع أو 

فالنظري ع بها لنرى مدى فاعليتها وكفا ته ا
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لاب  دّ م  ن إثباته  ا بالبره  ان وال  دليل قب  ل 
ه ذا مض افاً تطبيقها على المستوى العلمي

وليس ا إلى أن الااتبار والعم ل ش يٌ  واح د
علين ا ف لا يمك ن الق ولشيئين مدتلفين

حي  إن ااتبرناه الااتبار أوّلًا ثم العمل بما
 الااتبار إنما يتم بالعمل

ا  المسوبقة  لا تفضليم بَيضوا  الفرتوي 
فووق المجووالا  اليووق توورون إهكووان أسوولمة 

 العلام فيها

 لكلّ علم فرضيّاته التي تدصّه

إن  لفس هفهام الأسلمة هأا يقام علو  
ا  المسووبقة لووا تفضووليم فبعوو  الفرتووي 

 بياتيح هأه الّقطة

فسو  نج د لو أاذنا حقل الفلسفع م لاً 
عشرات المدار  المشهورة والمغمورة فيها

حي  يأتي الفيلس و  وتك ون ل ه ب دايات ق د 
والبن ا  ونهايات قد انته ى إليه اابتدأ منها

الذي يقيمه على سلسلعٍ م ن اءس س تك ون 
حينما يقيم الفيلسو  فم لًا له نتائج تناسبه

عمانوئي  ل ك  ان  أس  س المدرس  ع التحليل  ع
ليق ول بع دم ويتجه بعدها إل ى ال ديالكتي 

ويلجأ إلى اءالالجدوائيع العقل النظري
فلا تكون هذه اءالال نتاجاً لعلقه النظري

أو حينم  ا يب  دأ الفيلس  و  هيج  ل بمق  ولات 
عقد الوجود والعدم يمسس نظامها الواسع والم

عندها من ليصل بمقولاتها إلى مائتي مقولع
الطبيعي أن تقوم أالاقه وفلسفته وحكومت ه 
وعلاقات   ه الاجتماعي   ع ودين   ه عل   ى تل     

وهكذا بالنس بع إل ى ديفي د هي وم المقولات
وديكارت ولايب نيتس وباركلي وغي رهم م ن 

حت   ى نص   ل إل   ى الفلاس   فع الفلاس   فع
دٍ م  نهم حي    ق  ام ك  لّ واح  التحليلي  ين

بتأسيس سلسلع م ن اءس س وأق اموا عليه ا 
فما هو الشأن فيما يتعلق بالفلس فع أبنيتهم

م    لًا ه   ل تق   وم اءا   لال امس   لاميع
والعلاقات الاجتماعيع والعلوم السياس يع ف ي 
فلسفع صدر المتألهين الشيرازي على أص الع 

فهناك كانت اءسس تمدي الوجود وأم الها
أمّا هنا فاءسس لا تنتهي هاإلى نتائج تناسب
وإنما تص ل عل ى ك ل ح ال إلى تل  النتائج

ءنه ا فلس فع إلهيّ عإلى اميم ان ب الوحي
وإذا كان كذل  فإن الله يبع  ولله دورٌ فيها

والرّسل بدورهم يدعون إلى اءالال الرّسل
وعلي ه نج د وتنظيم العلاق ات الاجتماعي ع

الش  ريعع الت  ي تقط  ع أنفس  نا منس  اقين نح  و 
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الطريق على أالال عمانوئي ل ك ان  وهي وم 
فهن  اك تن  تج الفلس  فع وديك  ارت وأم   الهم

أم  ا هن  ا فالحكم  ع النظري  ع فلس  فع عملي  ع
وإنم   ا ي   تم النظري   ع م   ن دون واس   طع

استعراض   ها ف   ي قال   ب ال   وحي وال   دين 
وطبعاً هي تقوم بنحوٍ من اءنح ا  والشريعع

 إلا أنها ليست منهاععلى الفلسفع النظري

ف  انظروا إل  ى ه  ذه اءس  س والنظري  ات
وهك ذا اءم ر والى م دى اا تلا  نتائجه ا

ف إذا ت م بالنسبع إلى سائر الحقول اءا رى
تأصيل الدين وت م التأس يس لعل م الاجتم ا  
م  ن ا  لال اعتم  اد الق  رآن الك  ريم والس  نع 

هَورَ وأا ذنا م  لًا قول ه تع الىالشريفع
َ

ن
ودُِ  ي 

َ
ورِ بِمَوا كَسَوبَت  أ بَح 

 
بَورِّ وَال

 
سَوادُ فِوق ال

َ
ف

 
ال

اسِ  َّّ وأضفنا إليه ا آي ات أا رى وأقمن ا ال
فس و  مدرسع فلسفيع عل ى ه ذا اءس ا 

ومن الممكن أن نحصل على نتائج مدتلفع
يكون لها في الك ير من المواطن تجانسٌ مع 

ذاك فه ذا يميّ دمدرسع في علم الاجتم ا 
وذاك يمي   د ه   ذا ف   ي بع   ض المس   ائل أو 

إذاً لاب   د م  ن إثب   ات الفرض   يات جميعه  ا
للوص  ول بع  د إثباته  ا إل  ى النت  ائج التطبيقي  ع 

وهذا هو المقام ال ذي يحت اد في ه والعمليع
امنس  ان إل  ى ب  ذل الوس  ع والوق  ت والجه  د 

للحصول على اءسس والمب ادئ وعرض ها
نكون ق د  وإذا لم نحصل على شي  من ذل 

وكنا في وسععٍ م ن وصلنا إلى منطقع الفراغ
 أمرنا

تمووام الأهثلووة اليووق ِكرتماهووا للف سووفة 
تيعووارض وأسوولمة الِووربيين والاسوو هيين

إلهووا هووّه   فيقوواَ فووق الفلسووفةالعلووام
حيث تودرس هَيلوا المباحوث هون عقلق

أُ أن  قواام المباحوث خ َ هوأا الموّه 
الفلسفية فق الحقيقة بالمّه  العقلق الوأُ 

 تّيهجه
ً
أو فيما ييعلق بعلم الاجيماع هوث 

فالأين يدعان إل  أسلمة علم الاجيمواع إن  
كالاا يقهّوان بوالمّه  الميوداوَ فوق علوام 

لا لحصوول عّوودها إلا علوو  علووم الاجيموواع
 
ً
أو غيور الاجيماع هن دون أن يكان إس هيا

فوووالجميع ييبوووع ِا  الموووّه  إسووو هق
كأن ولكن لا اتبع أسلاب آخروالأسلاب

تّيه  فوق علوم الاجيمواع الّ عوة الايجابيوة 
يمكون والادراكية ِا  الأساليب المَيلفة
لِك الآخر ا إِا حيّها القاَ بأن هأا غير  أه 

 فووق العلووم فوو  يمكّّووا 
ً
 واحوودا

ً
قبلّووا هّهجووا

د وجووواد  فوووااري فوووق هاتووواعاتّا لمجووور 
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واخووي ف تطبيقاتّووا وأخووألا للفرتوويا  هوون 
هصووادر أخوورى وهحاولووة إثباتهووا بووالمّه  

لِوك أن لعطيهوا المعهاد د  لا يمكّّا لمجور 
 صبِةً إس هية

إنّ أاذ الفرضيع م ن مص درٍ آا ر يتن افى 
حي    لا يمك  ن ومحاول  ع إثباته  ا ب  المنهج

ف   ي  ف   المنهجإثب   ات الفرض   يع ب   المنهج
الحقيق  ع أس   لوبٌ لتطبي   ق تل     الفرض   يع 

فل  و ك  ان مرادن  ا أن نق  وم بعم  لٍ وتوايفه  ا
ميداني فيما يتعلق بعل م الاجتم ا  لا يك ون 
هناك فرلٌ بين ما إذا كان المجتمع مس يحياً 

فحينم ا أو مسلماً أو زرادشتيّاً أو حتى ملحداً 
نتوجّ   ه م    لًا لدراس   ع مش   اكل المجتم   ع 

ائفه مي دانياً م ن ا لال الهندسي بجميع طو 
النظ  ر ف  ي س  لوكيع الهن  ود واصوص  ياتهم 

ه  ذه ه  ي معتق  دات لنق  ول بع  دهابدق  ع
الهن      دو  وس      لوكياتهم وعلاق      اتهم 

وإيم   انهم الاجتماعي   ع م   ن زواد وغي   ره
بتناس  خ اءرواح وتقديس  هم لمعاب  د اءص  نام 

فه  ذا نش  اط واحت  رام اءبق  ار وأم   ال ذل   
ى المجتم   ع مي   داني يمك   ن تطبيق   ه عل   

امس  لامي أو المس  يحي ف  ي الس  ويد م   لًا 
للوصول إل ى النت ائج المترتب ع عل ى الم نهج 

فإذا كان ه ذا ه و المتبع في علم الاجتما 

فهو المراد فلا علاقع له باءسس والمبادئ
نشاط ميداني لا يدتلف ب ااتلا  المواض يع 

كالرياضيات الت ي وكونها إسلاميع أو غيرها
لك ن إذا أردن ا دراس ع علوم الآلي عهي من ال

اءسس والمبادئ وم ا يق وم علي ه المجتم ع 
م  ن اءص  ول ك  أن يك  ون ش  مولياً أو فردي  اً 

فس   تكون النت   ائج الحاص   لع م   ن دراس   ع 
المجتمع الشمولي غايرة للنتائج الحاصلع من 

وفيم ا يتعل ق بعل م دراسع المجتمع الفردي
مص اباً النفس يواجه الطبيب النفسي مريض اً 

بعقدة جنسيع أو أنه يشكو من الكبر والغرور أو 
إلى غير ذل  م ن الحقد أو الحسد أو الكآبع

العق  د المدتلف  ع الت  ي يص  اب به  ا الم  ريض 
فهنا يستددم الطبي ب أس لوباً واح داً نفسياً 

لع  لاد الم  ريض مهم   ا ااتلف  ت عقدت   ه
ويشرح الآثار المترتبع على ه ذه العق د الت ي 

تها شدّة وضعفاً وقد تمدي أحياناً تدتلف درجا
بفق  د المص  اب الس  يطرة عل  ى نفس  ه فيتق  ل 

لك  ن هن  اك أيض  اً مب  دأ ص  ديقه أو ينتح  ر
هل يرى علم ال نفس ت أثيراً للاعتق اد يسأل

بالحياة بع د الم وت ف ي تل   المس ائل او لا 
ك أن يق ال بدل ود يرى ل ه ت أثيراً ف ي ذل  

ن ل ذل  إالنفس أو أن النفس وجود مجرّد
تأثيراً على نفس فرض يات عل م ال نفس دون 
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فلو علم الطبيب النفساني مناهجه وأساليبه
ب  أني م  ممن ببق  ا  ال  نفس يمكن  ه عن  دها 
التعامل معي بنحوٍ آار ممثر في علاجي وفي 

حي    يدتل  ف ع  لاد اه  ور تل    العق  د
إذ المممن بالله والمعاد ع ن ع لاد الملح د

انتحار المممن  يمكن للطبيب أن يحول دون
بس  هولع وم  ن دون العن  ا  ال  ذي يبذل  ه ف  ي 

 علاد الملحد

وه يمكون القواَ بعودم   و أل 
ً
لِك و إِا هعّ  

بول ربموا أهمية صرف الموّه  فوق الااقوع
كالت المّاه  هيساوية فق جميوع الموااِن 

إلا أن الاخوووي ف كالرياتووويا  وغيرهوووا
 يكان فق الأسس والمباد 

ص  ل تك  ريم امنس  ان ف  ي إذا أردن  ا أن نم
وأا  ذنا ق  ول أمي  ر الم  ممنين حي    امدارة

إما أمٌ ل  ف ي ال دين النا  صنفانقال
فعن  دها أساس  اً أو نظي  رٌ ل    ف  ي الدل  ق

ستدتلف إدارتنا ع ن امدارة الش يوعيع الت ي 
من هن ا تتعاطى مع اءفراد بوصفهم أدوات

والبق ا تدتلف امدارات بااتلا  ال قاف ات 
وقد سمعت أس تاذاً إيطالي اً ج ا  إل ى إي ران   

يج ب أن قبل حوالي ثم ان س نوات   يق ول
تدتلف امدارة اميطاليع عن امدارة اءلمانيع 

وذل    ءنن  ا نعتن  ق ثقاف  ع ااتلاف  اً ك  املاً 

وتقالي    د مغ    ايرة ل ق    افتهم وتقالي    دهم
فالعلاق  ات ف  ي الك ي  ر م  ن أس  رنا وثيق  ع 

إذا أرادت اءم الدرود من المن  ل فومتينع
أوص ت أبنه ا الكبي ر بمراقب ع لبعض شأنها

ف ي ح ين لا يوج د أايه اءصغر والعنايع به
م ل هذا الشي  ف ي ألماني ا وبع ض البل دان 

وذل     ءن اءس   رة فيه   ا ق   د اءا   رى
فلا يمكن علاد مش اكلهم ب النحو تفككت

بالنسبع وهكذا اءمر الذي نعالج به مشاكلنا
هناك الك ير ممّن يتص ور إمك ان إلى إيران

تطبيق منهجٍ في إيران م  لًا لمج رّد نجاح ه 
ف ي ح ين أنن ا ق د نحص ل من ه في بلدٍ آار

وذل  لاا تلا  اءط ر على نتائج معكوسع
إذاً فاءسس والمبادئ واءسس والفرضيات

 المدتلفع تستدعي مناهج وأساليب مدتلفع

فيمووا ييعلووق بالِايووة هوون أسوولمة هووأه 
الحقاَ الَاصة هون العلوام الميداخلوة هوع 

ة ها ها الدور الأُ يمكون لكول  قيمّا الديّي 
هن الحازة والجاهعة أن تضطلع به فق هوأا 

 المجاَ

ه  ذه المس  ألع ليس  ت م  ن اءم  ور الت  ي 
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أم ور ءنه ا يمك ن ل ي أن أب تّ به ا منف رداً 
أساسيع ودقيق ع تحت اد إل ى رج ال م دققين 
يفرغ  ون م  ا بوس  عهم ويعمل  ون ب  إالاص 

حتى إذا طرأ في اءثنا  الل وبشكل دهوب
وضعوا أص ابعهم عل ى موض ع ال دا  دون أن 
تأاذهم في الله لومع لائم مهما كان منصب 

ك  المريض ال  ذي يراج  ع اللائ  م أو موقع  ه
الطبي ب الطبيب فلا يدتلف اءمر عند ذل   

عم  ا إذا ك  ان مريض  ه مرجع  اً أو اس  تناداً ف  ي 
فلا ب د م ن ع ر  اءم را  كم ا الجامعع

للعم  ل عل  ى ه  ي وم  ن دون مج  املات
 علاجها

وق  د أنج   ت حت  ى الآن بع  ض اءعم  ال 
إلا أنها ليست كافيع ولا ترق ى الجيّدة نسبياً 

وهن اك ب ين إلى اءهدا  والنتائج المطلوبع
ع الك ي   ر م   ن الم   ممنين أس   اتذة الجامع   

المتحمس  ين والمدلص  ين مم  ن درس  وا ف  ي 
وس  عوا إل  ى التقري  ب ب  ين الح  وزة العلمي  ع
كما كان هناك في الح وزة الحوزة والجامعع

الك ير م ن أم  ال الش هيد المف تح والش هيد 
فعلى المطهري ممن عمل في هذا الاتجاه

الموجودين حالياً إكمال المسيرة م ن ا لال 
لدطوط ورسم الطرل العمليع في هذا تحديد ا
وقد تمّ البد  به ذا المش رو  ولا ب د الاتجاه

وق د ق ام الس ابقون ب واجبهممن متابعت ه
وعلى الموجودين حالياً أن يدصص وا الك ي ر 

 من وقتهم للقيام بالعمل بجديع أكبر

جوازه حيو  ها هوق الّوااقف فيموا توم إل
 الآن وترون ترورة رفعها

لم تبلل تل  اءعمال الحدّ الذي يبيح لن ا 
الغ  وص إل  ى ه  ذا المس  توى م  ن العم  ق

ويمك  ن الق  ول م   لًا ب  أن انت  داب اءس  تاذ 
الج  امعي للت  دريس ف  ي الح  وزة ي  مدي إل  ى 

فحينم  ا ي  درّ  اءس  تاذ امت   اد ال قاف  ات
رهيته الجامعي في الحوزة تغمره السعادة عند 

الجدّ السائد بين الطلاب في متابعع اءبحاث 
واءسئلع واءجوب ع الجيّ دة الت ي يطرحونه ا

ومراع  اتهم لحس  ن الاحت  رام المتب  ادل ب  ين 
ولا يمض  ي طوي  لُ وق  تٍ الطال  ب واءس  تاذ

حت  ى تتغيّ  ر رهي  ع ه  ملا  اءس  اتذة للح  وزة 
فالاجتماع   ات وهك   ذا العك  سالعلمي  ع

كم   ا ف   ات المش   تركعوالنش   اطات والتألي
يحصل ف ي الس ابع والعش رين م ن ش هر آذر 

اميران  ي حي    يق  ام بح  ٌ  علم  يّ مش  ترك
 يعتبر من اءمور الجيّدة للغايع
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لكن يبدو لي أنّ باممكان القيام بم ا ه و 
أك ر وأجدى من ذل  لتعمي ق ه ذه العلاق ع 

فم   لًا ف  ي الك ي  ر م  ن العل  وم   وتوس  يعها
النظريّ ع   علين ا التع اطي م ع ومنها الفي ي ا  

اءس   اتذة والتباح     معه   م بش   أن الم   ادة 
وماهيّ ع الجاذبيّ ع وال ذرّة وتحوّلها إلى طاقع

إذ يتعين عل ى ال ذين يبح  ون وما إلى ذل 
في المادة في الحوزة العلمي ع ملاحظ ع ه ذه 
التطورات من الال استضافع أستاذٍ مدتصّ 

ع دة درو  في الفي يا  النظريع ليفصّل ف ي 
ويشرح المس ائل بش كلٍ جي د ليق ف الس ادة 

على التطورات الحاصلع ف ي ه ذه الحق ول
فقد حدثت قف ة كبيرة في مجال علم اءحيا  
والجين  ات الوراثي  ع والنج  وم وعل  م الهيئ  ع 

ويج  ب عل  ى الح  وزة مواكب  ع ه  ذه والك  ون
التطورات وعرضها على طلبع العل وم الديني ع 

اس اً ف إنّ عل م الهيئ  ع وأسبه د  اس تيعابها
وااص ع القديم بأفلاكه التس عع المتش ابكع

لا تنسجم مضامينها مع تل  العقول العشرة
وقد ق ال الآيات الكريمع والروايات الشريفع

إن العقول العش رة إنم ا العلامع الطباطبائي
كانت قائمع عل ى أس ا  هيئ ع بطليم و 

ف لاكحي  أريد منها تبرير حركات تل   اء
فتم لذل  ابتكار عش رة عق ول لتناس ب تل   

فلو أتفق أن كانت تل   اءفلاك في عددها
لكان  ت العق  ول اءف  لاك امس  ع وعش  رون
ولك ن حاليّ اً لا أك ر مما ه ي علي ه وهك ذا

توج  د م   ل ه  ذه المش  كلع ف  ي عل  م الهيئ  ع 
إلا أن أص ل البره ان الق ائم عل ى الحدي 

طع وراب  ط ب  ين ض رورة أن تك  ون هن  اك واس  
ذات الح  قّ تع  الى وب  ين الح  ق تع  الى وب  ين 

م  ن حي    إنّ الواح  د لا الكائن  ات المادي  ع
وليس باقيع على حالهايصدر منه إلا واحد

لدينا روايع واحدة تميد ما قي ل ف ي اءف لاك
ب  ل هن  اك رواي  ات تنس  جم م  ع عل  م الهيئ  ع 

ويمكنكم في ه ذا الش أن مراجع ع الحدي 
المنقولع ف ي كت اب بح ار اءن وار ع ن الروايع 

وغيره  ا م  ن الرواي  ات × أمي  ر الم  ممنين
اءا  رى الت  ي ه  ي أك   ر انس  جاماً م  ع عل  م 

وعلي  ه لاب  دّ م  ن إع  ادة الهيئ  ع الح  دي 
 استعراضها بشكلٍ صحيح

لقد ااتلفت المادة حالياً عما كان ت علي ه 
فغ  دت أك   ر ف  ي الس  ابق ااتلاف  اً ك  املاً 

ول ذل  ك ان الحركع الجوهريّ عانسجاماً مع 
ص  در المت  ألهين يع  اني ك ي  راً ليوفّ  ق ب  ين 

الهي  ولى والص  ورة وب  ين الحرك  ع الجوهري  ع
والدلاص  ع إن علين  ا ف  ي أغل  ب المج  الات 

وأن نح  دد له  ا الس  بل إقام  ع ه  ذه الص  لع
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لاب  د م  ن إقام   ع وكم  ا قل  تالواض  حع
الاجتماع   ات المش   تركع ب   ين الح   وزويين 

 نوالجامعيي

المحووار اليووالق هووا البحووث فووق هسووألة 
حيوث أكود الاحدة بوين الحوازة والجاهعوة

 
ً
فالمرجا  هوّكم عليها الاهام الَميّق كثيرا

وها هوا رأُ تاتيح المراد هن هأه الاحدة
 الاهام الَميّق فق هأا المجاَ

طرح ت ه ذه الفك رة ف رح امم ام عندما 
إلا حي  كان يراها أساسيّعالدميني ك يراً 

إذ ل م أنه ل م يب ين س بلًا ااص ع لتطبيقه ا
يكن وقته ليتسع لم ل هذه اءمور مضافاً إلى 

حي  تتوقف على سلسلع من عدم ارتباطاً به
اءم   ور التنفيذي   ع والعملي   ع يض   طلع به   ا 

وكما تقدم أن أشداص يتفرغون لهذه الغايع
ل و ذكرنا فإنّ فرص العمل المش ترك ك ي رة

أقيمت الوحدة بين الحوزة والجامعع لاتدذت 
ك يرةٌ من مشاكلنا الاجتماعيع ش كلًا أفض ل 

ولااتف   ت الفج   وة مم   ا ه   ي علي   ه الآن
المفتعل  ع الت  ي اه  رت ف  ي عه  د الس  لطع 
البهلوي  ع ب  ين العل  وم الجامعي  ع والحوزوي  ع 

 بالمرّة

هق برأيكم الماالوع اليوق تحواَ دون ها 
ق هأه الاحدة

 
 تحق

إن من اءفضل أن تق وم تل    أقاَ ثالية
اللجن  ع الت  ي ذكرته  ا بدراس  ع ه  ذه الموان  ع

لكن لو ألقينا نظ رة ع ابرة س ندرك أن الم انع 
اءول يكمن ف ي انش غال ك لّ واح دٍ بحيات ه 

وه ذا أم رٌ طبيع ي ف ي مجتم عٍ لا الداصّع
في ه التغلّ ب عل ى مش اكل حيات ه يسع المر  

وطبعاً علين ا ف ي الوق ت الداصع إلا بالعنت
نفسه أن لا ننسى الدصوم ال ذين يتربّص ون 
ال   دوائر ويعمل   ون عل   ى إش   اعع الفرق   ع 
والااتلاف     ات الفكريّ     ع ب     ين ه     اتين 

وأحيان   اً يمك   ن للدلاف   ات الممسس   تين
السياس  يع أن تك  ون أرض  اً اص  بع للتفرق  ع 

ذل  جعلن  ا بمن  اهج بعض  ناوك  والتباع  د
وطبعاً على الممسسع الدينيع أن تب ادر   قب ل 
الجامع  ع   للتق  رب منه  ا وتمه  د اءرض  يع 

وعليها أن تسعى إل ى المناسبع لهذه الوحدة
فهم لغع الجامعع وأن تتعر  اءسلوب الناجع 

وأن تفه م المن ام للتعاطي م ع الج امعيين
م ن ث م والذي يسود تفكي رهم ونفس ياتهم

فعلى الممسس ع التحدث إليهم بما يناسبهم
الديني  ع أن تتص  ر  م  ن منطل  ق المس  موليع 
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وإنني طوال مدة ارتباطي مزالع هذه الفجوة
ل  م بالج  امعيين م  ن الط  لاب واءس  اتذة

ألم  س س  وى المحبّ  ع والحف  اوة والتع  اطف 
 والتعاون واماا 

إِا كالوت هّواك هون كلموةٍ فق الَيوام
و  ن قالهاتاد 

أرى أن اماوة ف ي مدين ع ق م والع املين 
ااص ع في مرك   أبح اث الح وزة والجامع ع

س   ماحع الس   يد اءعراف   ي ال   ذي يتمت   ع 
بالمس   موليع والنش   اط ول   ه علاق   ع وثيق   ع 

حي  ي در  فيه ا م ادة التربي ع بالجامعات
امسلاميع وغيرها من الموضوعات اءارى

ق وتع ي    ه  ذه ل  ديهم الكف  ا ة العالي  ع لتوثي  
وقد حصل هذا المرك     ومن ذ ع ام العلاقع
م وحتى الآن   على تجرب ع 1892/ش1361

وق  د ش  كل راف  داً قيّم  ع ف  ي ه  ذا المج  ال
ويج ب علين ا مناسباً لهذا المشرو  المبارك

توسيع وتعميق هذه التجربع التي لم نحص ل 
وأن ا عليها إلا بعد إنفال الك ير من اءم وال

أتمّ الاستعداد لتق ديم م ا أس تطيعه م ن على 
ومن الض روري الددمات إذا ما دعيت إليها

إقام  ع الاجتماع  ات م  ع الشدص  يات القوي  ع 
لبيان نق اط والمدلصع من الحوزة والجامعع

ودراسع المعطيات ضعف النشاطات السابقع
والنظر بدقع ف ي الوض ع ال راهن واءساليب

وس  بل القض  ا  وتحدي  د الموان  ع والآت  ي
وعدم الاكتفا  بما أنج   حت ى الآنعليها

وينبغي أن لا نقنع بهذا المقدار ال ذي تحق ق 
فإنن  ا إذا ل  م نس  ع إل  ى توثي  ق م  ن الوح  دة

فربما بادر الحاقدون إلى وتع ي  هذه الوحدة
القضا  على هذا المقدار الذي تحق ق منه ا
ن إلا أن الجهود الجادة والمشتركع س تع ز م 

هذه المعطي ات وتس اعد عل ى رف ع مس تواها 
 الكمي والكيفي
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 وحدة المؤسّستين الدينية والجامعية

 حوار مع السيد عباس نبوي

 

 
 حوار مع السيد عباس نبوي

 باحث وكاتب من الجمهورية الإسلامية 

 محمد عبد الرزاق:  ترجمة

 

 

ولع  لّ من ذ زم ن وفك رة التقري ب ب ين الح  وزة والجامع ع مطورح ع عل ى طاول ع النقاش ات
فضلًا عن تجربتكم فضيلتكم كان متابعاً للموضو  عن ك ب بحكم عمله ومجاله التدصّصي

اسع الحوزويع إبان العقد اءول من عمر ال ورة امسلاميع في الدراسع الجاعيع قبل أن تنتقلوا للدر 
 كيف يمكن رصد وتصنيف وجهات النظر حول الموضو  آنذاكفي إيران

أو بتعبي ر آا ر ح وار الح وزة ب ين الح وزة والجامع عيعود التنظي ر اءوّل لمش رو  الوح دة 
والقصّع تع ود بتاريده ا إل ى بض ع س نوات قب ل انتص ار إلى جهود اممام الدمينيوالجامعع

بغي ع التوصّ ل إل ى عندما أحسّ بضرورة التوفي ق ب ين ه اتين الممسّس تينال ورة امسلاميع
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 أفضل النتائج في بنا  المجتمعات

انع  دام آلي  ات ناجح  ات ف  ي توحي  د إنّ 
الحوزة والجامعع ستمول على الم دى البعي د 

وه ذا يعن ي إلى تفكي   المجتم ع وتش تته
ولع لّ ه ذه القض يع استحالع قيامع مجتم ع

فتبناه ا التي توصّل إليه ا امم ام الدمين ي
علناً عبر اطاب له بمناسبع أربعينيع الش هيد 

اءنص  اري مص  طفى الدمين  ي ف  ي ج  امع 
فتوجّه بش كواه إل ى طلب ع بالنجف اءشر 

ف لام عل ى الح وزويين الحوزة والج امعيين
تقص   يرهم ف   ي م   دّ جس   ور التواص   ل م   ع 

وح ذّرهم الجامعيين ف ي الوس ط الج امعي
م  ن أن يتبنّ  وا مواق  ف مت مت  ع أو مناقض  ع 

كم ا توجّ ه باللائم ع عل ى لمواقف الجامع ع
س لام ا ال م ن الجامعيين ودع واتهم إل ى إ

وقد كانت عباراته ص ريحع ف ي رجال الدين
م  ا معن  ى أن ه  ذا الدص  وص وس  ا لهم

م اذا يعن ي تطالبوا بإسلام دون رجال دي ن
ليس هذا الكلام فقال متذمراً هذا الكلام

مما يحكى ويقال ولا مج ال لتطبيق ه ا اراً 
ودعا   ضمناً   الجامعيين إل ى تفعي ل الح وار 

 واصر العلاقع والتفاهم مع الحوزةوتوطيد أ

إل  ى ه  ذه الحقب  ع تع  ود ب  دايات مش  رو  
وق  د كان  ت الوح  دة ب  ين الح  وزة والجامع  ع

للمبادرة انعكاسات مدتلفع على أر  الواق ع 
تمّ ل  ت ف  ي اءفك  ار وال  رهى المنب ق  ع ع  ن 

ولع   لّ ق   را ة الفك   رة وعطياته   ا العملي   ع
  الدميني للموضو  كان ت بم ا يش به انطب ا

السياس  يين ع  ن دور اتح  اد الح  وزويين م  ع 
الجامعيين في مج ال السياس ع والاجتم ا 

وأن تعامل هاتين الفئت ين ف ي ه ذا المج ال 
يش  مل مص  داقاً ب  ارزاً لتحقّ  ق الوح  دة ب  ين 

وأتذكر جيداً موق ف بع ض الجامعع والحوزة
الفضلا  من الح وزة والجامع ع م ن تأس يس 
 الح     ب الجمه    وري امس    لامي س    نع

عن  دما اعتب  روه نتيج  ع واض  حع م1818
ءنه م اتح دوا للوحدة بين الحوزة والجامعع

فيما بينهم بما ينتج ح باً واحداً جامعاً للفئتين 
تح  ت ش  عار واح  د يمك  ن بواس  طته تأس  يس 

 مجتمع متماس  متّحد اءهدا  والرهى

وقد أيدنا   ب دورنا   الفك رة برمته ا وكان ت 
ام والتعام ل المنطق يالغايع إيج اد امنس ج

وه  ذا م  ا انعك  س جليّ  اً ف  ي أدا  الحكوم  ع
حي  كانت الحاجع الملحّع إبان ولادة النظام 

امسلامي للفكر ال ديني والدب رة الجامعي ع
وهي قضيع قد تع ر عل ى ض رورتها اك  ر ف ي 
موض  و  تأس  يس الج  يش وااتي  ار قيادت  ه 

 آنذاك
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وهن  ا كان  ت ض  رورة الوح  دة المنش  ودة 
تجي  ع أيض  اً ب  دور اءمن  ا  م  ن الجامع  ات م

والندبع الحوزويع وآرائه ا الفقهي ع ف ي إنت اد 
منظومع موحّدة تدير عجلع النظام السياسي   

كنّ ا س نواجه الاجتماعي بالشكل المطل وب
م رّة أا رى ومن ذ الس نوات اءول ى نظي ر م  ا 
ح  دث ف  ي ت  أميم ال  نفط وب  دايات الحرك  ع 

لكن مقول ع وح دة المشروطع الدستوريع
الح وزة م ع الجامع ع   عل ى ص عيد الدول ع   

ساعدت ف ي تش ريح الك ي ر م ن المف اهيم
اءمر الذي ال ق لن ا قاع دة م ن الح وزويين 
والج   امعيين الم   والين للإم   ام الدمين   ي 

ومن هذه امرادة القويّع وث ب ومبادئ ال ورة
النظام امس لامي يش قّ طريق ه رغ م جمي ع 

ه  ذه المف  اهيم مم  ا يص  عب  إنالتح  دّيات
على اءوروبيين واءم ريكيين تحليل ه ض من 

وانّوا أن تل  أبجدياتهم فعج وا عن إدراكه
ال   ورة بعام  ع رج  ال ال  دين ستض  عف بم  رور 
الوق     ت وتب     رز حاجته     ا للج     امعيين 

ك  اديميين فتض  طر إل  ى مد  اطبتهم واء
وفاتهم ملاحظع التواصل الديالكتيكي ال ف 

ولع لّ ه ذا حوزة والجامع عالكواليس بين ال
التعامل المضمر والحواريع غير المعل ن عنه ا 
ه  ي الت  ي الق  ت اللحم  ع ب  ين المكون  ات 

الاجتماعيع في العهد اءوّل من عمر ال  ورة
دون أن تكش   ف ع   ن أسس   ها وقواع   دها 

 المعرفيع

شهدت الحقب ع اءول ى دوراً ف اعلًا إذن
فه لموق  ف الح  وزة والجامع  ع الموحّ  د بوص  

الموج  ه ف  ي الفك  ر والمي  دان عل  ى أب  واب 
وكان دوراً التحولات السياسيع   الاجتماعيع

 ممثراً بجميع الموازين

كيووا اسوويكمل هووأا المطووروع خطااتووه 
عقووب تجميوود لطووا  الحوو ب الجمهووارُ 

 الاس هق

لمس ألع ببع دها لا بدّ لن ا هن ا م ن رص د ا
ونستكش  ف م  ا إذا ك  ان م  آل الاجتم  اعي

الح ب الجمه وري وم ا ق رّره حينه ا زعم اهه 
ه ل ك  ان نظ راً للانقس ام الحاص ل ب الرأي

عاملًا في تعميق الرهى وطرح اءفكار ح ول 
أم موضوعع الوحدة ب ين الح وزة والجامع ع

فنعتب ر كان اءمر عل ى العك س م ن ذل  
الحوزة والجامعع هي السبب فكرة الدمج بين 

أي المباشر ورا  انقسام الآرا  داال الح ب
أن  ه ك  ان يع  يش مداض  ات ه  ذه اءطروح  ع 
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عشيع انحلاله والتوصّل إلى ق رار التجمي د
أنا أرى أن ال اني أق رب للمنط ق والص واب

بمعن  ى أن الح   ب ل  م يتّد  ذ ق  راره نتيج  ع 
م وم ن ث لمتغيرات سياسيع آلت إلى توقيفه

واس تعيض ع ن ذل   كلّ ه تفكي  عناص ره
أج ل إن بهذا النو  م ن البح وث واءفك ار

الفك  رة كان  ت قائم  ع ب  ذاتها قب  ل أك   ر م  ن 
وق  د ع  امين عل  ى ق  رار الح   ب بالتجمي  د

انتش  رت أص  داهها ف  ي اءوس  اط السياس  يع 
والاجتماعيع تبح  وتوغل ف ي البح   ع ن 

ع تساهلات موضوعيع ملحّ ع ل م تت وفر امجاب 
وهذا ما دعا إلى تعدد وجه ات النظ ر عليها

 بين عناصر الح ب

هوووا هوووق الووودواعق إلووو  ِووور  تلوووك 
 اليساؤلا 

لقد شهدت الحياة السياسيع والاجتماعيع 
ف  ي ب  دايات ال   ورة تس  اهلات عدي  دة ب  ين 

لكن ثمع توافق نصّ الحوزويين والجامعيين
ب الدوص فيها في هذه المرحل ععلى تجنّ 

وترجيح الالتفات إل ى قض ايا الدول ع الملحّ ع 
آنذاك في الّ أج وا  الش راكع والوح دة ب ين 

ت بي  ت نظ  ام الح  وزة والجامع  ع م  ن قبي  ل

وكتاب  ع الدس  تور ال  دائم لل  بلادالحك  م
وف ي تشكيل السلطات داال نظ ام الحك م

ة ه  ذا الموض  و  بل  ل التفاع  ل ب  ين الح  وز 
فكنّ  ا والجامع  ع أوج  ه عل  ى ش  تى الص  عد

نش  اهد القض  ا  مكون  اً م  ن عناص  ر جامعي  ع 
وهكذا في مجلس صيانع الدس تور وحوزويع

عندما وق ف الفقه ا  إل ى جان ب الحق وقيين 
كاديميين في تأديع الواجبات الملقاة عل ى  اء

والحكم س ار عل ى س ائر الوا ائف عواتقهم
 امس لامي أما في مجلس الش ورىاءارى

فإن ق وائم المرش حين ف ي عق د البرلمان
ال مانينات تش ير إل ى أن التي ارات السياس يع 
كانت تسعى إلى توزيع أسما  مرش حيها ب ين 
فئ   ع الح   وزويين والج   امعيين عل   ى نح   و 

وقد بقيت التساهلات ممجلّع حت ى المناصفع
هذه الفترة نظراً للتحف  ومتطلب ات المرحل ع 

الوليدة وعم لًا بوص ايا امم ام  ومصالح ال ورة
الدميني نفسه في امبقا  عليها حت ى تس نح 

لك   ن ه   ذه اءس   ئلع الجوهري   ع الفرص   ع
لا الحسّاسع أاذت تبرز للواجهع رويداً روي داً 

سيما على أعق اب الحرك ع ال قافي ع وم ا ن تج 
عنها من اهتمام ب الل بالجامع ع امس لاميع

ص ر الحوزوي ع فبدأ الحدي  حول كف ا ة العنا
ومدى فاعليع التحام الحوزة مع الجامعع وم ا 
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سينتج عن ذل   م ن حق ائق ملموس ع عل ى 
وم    ا منهجيته    ا الفكري    ع أر  الواق    ع

وكي    ف س    تكون ونظرياته    ا المعرفي    ع
المعطيات من النتاد العلمي فاعلع في دورها 
الاجتماعي فتتحول إل ى مبتني ات ثابت ع ف ي 

اءم ر ال ذي قي اً علم الاجتما  نظرياً وتطبي
أدّى إل  ى أن تتح  ول تل    التس  اهلات إل  ى 

فل  م يما  ذ ج  دالات سياس  يع واجتماعي  ع
حت ى أن بعض ها معظمها على محمل الجد

كان يجاب عليه ب ردود س طحيع لا تتناس ب 
وترك   البح   وحجم المواضيع المطروح ع

حينه  ا ح  ول التقص  ير الحاص  ل ف  ي تجري  د 
اهيم غي   ر المن   اهج الجامعي   ع م   ن المف   

 امسلاميع وتقاعس المسمولين في ذل 

وقد طرحت المحاولع أك  ر م ن م رّة م ن 
أجل غربلع تل  الكتب ووجهت اط ع لمرك   
الدراس  ات ال قافي  ع والعل  وم امنس  انيع ف  ي 
طه  ران ليق  وم بالمهم  ع م  ن جدي  د فيق  دم 

وما  إحصائيات عن مضامين الكتب الجامعيع
تحمله م ن رهى منافي ع للرهي ع امس لاميع

أي أن المس   ألع تحول   ت إل   ى ردود أفع   ال 
سياس  يع   اجتماعي  ع وس  جالات م  ن ه  ذا 

لكن التساهلات بقيت عل ى أهميته االنو 
وب  دأ التس  مل عمّ  ا إذا كأن  ت هن  اك قواس  م 
مشتركع بين الفكر الحوزوي والفكر الجامعي 

فما ه ي تل   وتلاقيهما في النتاد والعمل
بعد ذل  يأتي دور التساهل الآت يالقواسم

ه  ل م  ع ه  ذه القواس  م م  ن ض  رورة لوج  ود 
منهجيع واحدة للح وزة والجامع ع ف ي ط رح 

فم ا فإن انتف ت الض رورةالرهى المعرفيع
م  دى انعك  ا  التعددي  ع عل  ى اتس  ا  رقع  ع 

فه    ل ال    رهى واءفك    ار والاتجاه    ات
ت نظر إلى ح د سيحصل تعدد أشكال ووجها

أي ب أن تص بح منهجي ع التناقض والتباين
وإذا حص ل الجاعع مغايرة لمنهجيع الح وزة

وكي ف س يمتل  فما ه ي مكتس باتهذل 
الح وزوي مب ادئ علمي ع مش تركع   ول و ف ي 

وما ي ال هذا أدنى مصاديقها   مع الجامعي
الموضو  آاذاً بالتف اقم عل ى ص عيد الف رو  

 العلميع

علماً أن كان هذا البعد المعرفي للقضيع
الاهتمام بالجانب المعرفي لكلا الفئتين كان 

 مغيّباً في الوقت ذاته

فالمسلمات المنتجع للعلم ل م تك ن نعم
حي   ك ان بعض ها هادف اً جميعها معرفيع

أي غلب ت وبعضها الآار اتدذ طابعاً نفسانيّاً 
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ر عنه ا علم ا  الفرضيات النفسانيع   كم ا يعبّ 
الاجتم  ا    عل  ى فئ   ع معي  ع ك   الحوزة أو 

وبهذا كل ه يت أثر الجان ب العلم يالجامعع
الجدليع المطروح ع ومن أبرز مصاديق ذل 

وه  ي م  ن ح  ول الحري  ع العلمي  ع المطلق  ع
المواض   يع الت   ي ربطه   ا الغ   رب بال   دواعي 

 النفسانيع الال العقود اءايرة

ن ع ع الف رد نح و  ونعني بالدافع النفساني
لكن الحريع المطلقع في استنتاجاته العلميع

ه  ذا لا يعن  ي أن يك  ون الب  اب مفتوح  اً فيم  ا 
يدصّ وسائل تحص يل ذل   العل م وكيفيم ا 

فيعط  ي الع  الم الض  و  اءاض  ر ف  ي اتف  ق
هذا م ا حص ل فع لًا ف ي توايف كل شي 

الغ  رب وعن  دنا عل  ى ص  عيد النق  د الت  أويلي 
سمح بذل  النق د ب التعليق دون أن يااصع

ف نحن الي وم نعلّ ق على النص الديني ذاته
م ع حظ ر ونكتب في تفسير ال نص ال ديني

وه  و م  ا الد  وص ف  ي نق  د ذاتي  ات ال  نص
أي س لب البع د يستل م تناقضاً معرفي اً آا ر
 المعرفي عن مصدر الوحي

إن ه  ذا الموض  و  يس  تبطن ب  ين ثناي  اه 

منها الكشف عن مدى تلاق ي قضايا عديدة
الواع  والدافعيع النفسيع لدى الحوزويين ف ي 

مع نظيره عند الج امعيينتعليمهم الديني
 وما هي سبل التوفيق بينهما

ارى في 
ُ
يظهر أنه كانت هناك تنظيرات أ

منه   ا ال   دعوة إل   ى الوح   دة الموض   و 
الاس   تراتيجيع والتنظيمي   ع أو البراغماتي   ع

وه  ي دع  وات الّ  ت متأرجح  ع ب  ين الم  دّ 
وكنت قد ق دّمت بح  اً إل ى الم متمر والج ر

المنعق   د بدص   وص الوح   دة ب   ين الح   وزة 
م1883/ش1313 الجامع      ع ع      ام

استعرضت في ه س بع أو ثم اني نظري ات ف ي 
وهن  اك تطرّق ت للنم اذد الت  ي ه ذه الب اب

حي  أش رت إل ى س طحيع بإسهاب ذكرتها
أك ر تل  التنظي رات م ن قبي ل ال دعوة إل ى 
الوح  دة عل  ى ص  عيد الممسس  ات والعناص  ر 

فك  ان يعتق  د أن  ه م  ن الممك  ن دم  ج فيه  ا
إدارات الح  وزة ب  إدارات الجامع  ات فنمسّ  س 
بذل  منظوم ع تجم ع ب ين كي ان ممسس ات 
كاديمي ع عل ى ح دم  العلوم الديني ع والعل وم اء

وه  ي الت  ي ت  نظّم ش  مون الح  وزة س  وا 
 والجامعع في آن واحد

وقد ق دّم بع ض طلب ع الح وزة والجامع ع 
ممّن كانوا على تواصل فيم ا بي نهم أطروح ع 
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وأرس لوها إل ى موسّعع ف ي ه ذا الدص وص
كل من مجلس التعليم الع الي ف ي الح وزة

ومرك  الدراس ات الاس تراتيجيع بمق رّر رئاس ع 
نّت الفكرة تعطيل الدراسع وتضمالجمهوريع

بغيع إعادة في الحوزة والجامعع لعدّة سنوات
تش  كيل مفاص  لهما م  ن جدي  د وف  ي قال  ب 

 واحد

 
ً
هاا للعلووم ألماِجووا هوول يعّووق ألهووم قوود 

 يصب  فق خدهة السلطة

إنّم ا ك ان غرض هم لم يقصدوا ذل لا
تأس  يس بيروقراطي  ع تد  رجهم م  ن م  أزل 

وكأن المشكلع ف ي انتش ار الحوزات الراهن
وأن المدار  الديني ع ف ي أبنيته ا وتش تتها

معض  لع إدارات معاه  دنا الديني  ع ه  ي ف  ي 
 فقدانها تطبيق الآنيات البيروقراطيع فقط

فإذا افتراضنا لها بنايع مكوّنع م ن طواب ق 
ك أن في ك ل ط ابق ك ادر ي دير ااتصاص ه

يكون التحقيق في حقل الفلسفع في ط ابق
وهك ذا س ائر الف رو  لفقه في ط ابق آا روا

فسو  تتطوّر الح وزة أس وةً بأاته ا اءارى
 الجامعع فيتحد الاثنان عملياً 

ه  ذه انطباع  ات ال  بعض ع  ن مش  رو  
وق د يك ون وهو انطبا  غير ناضجالوحدة

بع  ض المس  وهلين تح  دّث بم  ا يش  به ذل    
م ن طل ب ه دم المب اني القديم ع الانطبا 

الح  وزة والجامع  ع وإع  ادة بناي  ات لك  ل م  ن 
زعماص منهم أن متحدة الشكل والمساحع

 ذل  سيجعل الحوزة جامععع والجامعع حوزة

وبهذا المنظار ذاته كان ينظر للوحدة ب ين 
لكنه  ا ااتلف  ت بالنس  بع اءعض ا  والك  وادر

نظ  راً لص  عوبع لتوحي  د العم  ل البراغم  اتي
صيل العل م التوفيق بين آليات الحوزة في تح

ذل    أن العملي  ع ش  ائكع وآلي  ات الجامع  ع
لك  ن تدتل  ف ايوطه  ا ب  ااتلا  الفئت  ين

اءهم من ذل  هو توحيد المعطي ات الونت اد 
فبواسطتهما تحاك الحُلع التي الفكري لهما

أع ود ءذك ر بص عوبع تكسو قام ع المجتم ع
تحقي  ق الوح  دة عل  ى ص  عيد اءدا  العمل  ي 

الوهم والسذاجع أن يق ول ومن والبراغماتي
أحدهم بتبيان المقدمات والمواد ثم من ذل  

 التبيان يفتر  ولادة مفهوم للوحدة

فم  ا ه  ي الآلي  ات المتبع  ع ف  ي العملي  ع 
وم  ا التعلمي  ع داا  ل الح  وزات والجامع  ات

 الممسّستينهي القواسم المشتركع بين 
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عندما تتوحد اءهدا  الاس تراتيجيع ب ين 
الحوزة والجامعع على مدى امس ين أو مائ ع 

ع  ام قادم  ع بم  ا يد  دم الواق  ع الاجتم  اعي
م تص وراً ع ن آلي ات  حينها س يمكننا أن نق دِّ

مشتركع في طريق تحصيل العل م والمعرف ع
 والشراكع في تأسيس المجتمعات

م ا  ف ي الق رنين لقد طرح فلاسفع الاجت
وه ي الماضيين مس ألع غاي ع ف ي اءهمي ع

هل أن أهدا  تحصيل العلم ج    م ن عل م 
وإذا كان ت أعل ى المعرفع أم أنها تفول ذل 

مرتبع من علم المعرفع فأين يمك ن تحدي دها 
وقد بح  ت المس ألع م ن قب ل وكيف تُعر 

فج ا  تعريف ه الك رين حول ه ذا الموض و 
ي  ع   وه  و يع  يش ف  ي الق  رن للأه  دا  العلم

ال امن عشر في أوروبا   عل ى أنه ا حق ائق م ا 
وليس ت ج   اً م ن عل م ورا  اءمور العلميع

كي ف وهنا يأتي دور السمال الآتيالمعرفع
 وما تعريفهايمكن تحديد اءهدا 

إنها تتناسب طردي اً وم دى رغب ات قالاا
ضع امنسان وميوله ومن الال ذل  يمكن و

وله ذا أق رّ الغ رب ش رعيع تحص يل حدّ لها
ال روة والسلطع بعد عصر النهضع بعد أن كان 

وقال بوجود ه دفين أمراً محرّماً في السابق
تحصيل السلطع بأقصى مدى أساسيين هما

وتحصيل ال روة بأكبر مقدار ممكنممكن
ولاب  د للعل  م أن يص  بّ ف  ي ادم  ع ه  ذين 

عل  ى  الغالب  عالس  مع  بينم  ا كان  تاله  دفين
قصديع تحصيل العلوم في الغرب قب ل عص ر 
النهض ع   وك ذل  ف ي الش رل   ه ي طل  ب 

دون أن يك ون ل ذل  المعرفع والعل م لذات ه
وله ذا تأثير في الوصول إلى السلطع وال روة

كان التراث الفكري قبل عص ر النهض ع ف ي 
ول م شتى أنحا  الع الم تراث اً معرفي اً االص اً 

موض  و  الس  لطع أو ال   روة مطروح  اً يك  ن 
وه ذا ثم أثير ذل  بعد عصر النهضعآنذاك

م   ا يفسّ   ر لن   ا تق   دم العل   وم الفي يائي   ع 
نظراً والميكانيكيع في الغرب وإقبالهم عليها

لفاعليع تل  العلوم في التوصّل إل ى الس لطع 
مع أن الاتجاه الفك ري ك ان يح وم وال روة

البارود اكتشافهم وبعدحول قضايا أارى
بدأوا ببسط هيمنتهم عل ى مس احات واس عع 

 من العالم

ك  ان الغ  رب ق  د وا  ف العل  م نح  و إذن
هد  عمره عدة قرون من ال من ومن الع الم 

وكذل  يتحتم علينا انتج ال روة والسلطع معاً 
أن نحدد للغايع العلميع أهدافاً مشتركسع على 

 المدى البعيد

لِوك بحاجوة إلو  فلسوفة هل أن تحقي ق 
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م
 

ر وتّظ
 

 هطيركة تّظ

وأن ا لا أرى عم ل أولئ   لا حاجع لذل 
ال ذين يس  عون إل ى رب  ط ك ل ش  ي  بفلس  فع 
القطعات الشطرنجيع إلا مضيعع للوقت عل ى 

لق د ذك رت أنفسهم وعلى الحوزة والجامعع
لحكم أن هذه المس ائل ا ارد ح دود العل م 

وض و  مفص لًا وقد بح ت هذا الموالفلسفع
وهناك أشرت إلى أنه بإمكانن ا أن في محلّه

لا نفتر  لل دين دوراً ف ي ه ذا الدص وص
أن نتصور لل دين مدالي ع ف ي توحي د جمي ع 

فهو ليس باءمر المفاهيم العلميع والمعرفيع
ولا هو مطلب من مطالب الممكن من جهع

لكن بإمكان الدين أن الدين من جهع أارى
دوراً فيمجال هام وحسّا  فيما يدصّ يلعب 

وذل  من ا لال فه م تل  اءهدا  نفسها
إجم   اعي بالاعتم   اد عل   ى النص   وص لا 

فأن  ت عن  دما تراج  ع النص  وص الظ  واهر
الديني  ع تج  دها واض  حع ف  ي ترس  يم تل    

أي أنن ا اءهدا  بما لا يترك مج الًا للش  
نعل  م أن ال  دين ورس  الته الدال  دة ل  م تح  رّم 

لكنّه وضع ض وابط السلطع وال روةتحصيل 
وليست ثم ع حاج ع للد وص وشروطاً لذل 

ب  ل يك  ي اس  تبيانها ف  ي تفاص  يل الش  روط
ف  لا داع  ي بش  كل ع  ام وفه  م مض  امينها

 للاستغرال في أقسامها وتصنيفها

لعلّنا لو تمعّنا في مصادرنا وتجاربنا وج دنا 
اربات واءفكار المشتركع ب ين الك ير من المق

مراك  العل م التقليدي ع والجامع ات الحدي  ع
ف ي الحوزة والجامعع فعندما صدرت مجلع

وش   مل م1883/ش1313 إي   ران س   نع
كانت م ار دهشع من توزيعها الدول اءارى

حي  عنوانها البارز بغض النظر عن محت وى 
ع وك ان م ن جمل المقالات المنش ورة فيه ا

المق  الات بح    للس  يد فيل  ين ريتش  ارد   
 اءس  تاذ بجامع  ع نيوي  ورك   تح  ت عن  وان

ترجم  ه بع  ض إلهي  ات لك  لّ اءدي  ان
ث م أرس لنا ال ملا  ونشرناه في هذه المجل ع

نس   دعً من   ه للأس   تاذ الم   ذكور مص   حوبع 
 وقد أجاب عليها شاكراً برسالع

كم   ا أوص   لنا المجل   ع ءص   دقائنا ف   ي 
وق د س معنا بع د ألماني ا وبريطاني اجامعات 

مضي امسع أو ستع أشهر من ذل  الح ين
ب  أن موض  و  الح  وزة والجامع  ع أا  ذ يش  قّ 

وك ان طريقه إلى بحوث الجامعات اءوربي ع
ق  د ولن  ي ف  اكس م  ن ش  ابين أح  دهما م  ن 

 والآا ر م ن جامع عاءلمانيعبون جامعع
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وض و  ذكرا فيه أنهما اات ارا مفرانكفورت
الوحدة بين الحوزة والجامع ع عنوان اً لبح وث 

 كما طلبا زيارة إيران لهذا الغر تدرّجهما

م  ا حقيق  ع مش  رو  الوح  دة ب  ين إذن
 الحوزة والجامعع

لقد فسّ ر اءوروبي ون ذل   بوص فه ه دفاً 
ان انطب اعهم تج اه دع وة وهكذا ك سياسياً 

وإصدار المجلع الم ذكورةاممام الدميني
لعلّ ق واهم أوش كت فم لًا كانوا يقولون عنّا

فق  رّروا إص  دار عل  ى التش  تّت والانح  لال
المجل  ع محاول  عً م  نهم ف  ي ل  مّ الش  تات 

 والتقريب

كان جمع من الطلبع اءلمان يطلب زي ارة 
البح   ح ول مدينع قم ف ي إي ران للدراس ع و 

وكان تجمّعهم يضم بعضاً م ن ذوي الحوزة
بامضافع اءصول اميرانيع المقيمين بألمانيا

وعن   دما ب   دهوا زي   ارتهم ك   انوا لس   يدتين
يدهشون بما يلمسونه من حق ائق عل ى أر  

حت   ى أن أح   دهم ح   دثني ع   ن الواق   ع
إنه بع  بها إل ى أس اتذته وقالاستنتاجاته

فوج ده بما وقعت عين ه علي هيدبرهم فيها 
 مغايراً ءفكارهم وفهمهم تجاه الموضو 

إن مشرو  وحدة الحوزة والجامع ع عب ارة 
ولو أن عن نظريع لها بُعدها الواسع والمعمّق

الغرب اهتموا بها لما دالوا في العلمانيع بهذه 
قنا في الدلفي ات واءس باب السهولع

ّ
فلو دق

التي عاشها الغ رب م ن جيداً لفهمنا الحقيقع 
انفعالات لا موضوعيع جا ت نتيجع للح روب 

والن اع  ات الت  ي ااض  ها الش  عب اءوروب  ي
تل  العوام ل كلّه ا حال ت دون السلطويع و

ابتك  ار طريق  ع مجدي  ع للتعام  ل ب  ين قواع  د 
فلم يك ن ثم ع الفكر الديني والعلوم الحدي ع

 تواصل بن الكنيسع والمفكّرين الال القرون
ال لاث  ع الماض  يع إلا عل  ى الص  عيد الروتين  ي 

وهذا ما ا لّ س ائداً حت ى النص ف الصوري
ال اني من الق رن التاس ع عش ر عن دما كان ت 
الحكومات اءوروبيع   بوصفها دولًا مس يحيع 
     ت   دعو أح   د اءس   اقفع للاش   تراك ف   ي 

ول  م يك  ن حض  ور الاحتف  الات الرس  ميع
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 الكنيسع يتعدّى هذا الحدّ إطلاقاً 

لق  د كان  ت رهي  ع امم  ام الدمين  ي ه  ي 
ك ر محوريع في عهد الصحوة امس لاميع  اء
التي شهدت بدورها انتصار ال ورة امس لاميع 

وليست فكرة الوحدة ب ين الح وزة في إيران
والجامع  ات إلا م  ن بن  ات أفك  اره المبتك  رة

وقد اتصلت   بحكم رحلات ي ا ارد ال وطن   
ول الش   رل بالعدي   د م   ن المفك   رين ف   ي د

فل م اءوسط وأفريقي ا ورج ال ال دين هن اك
ألمس بوادر تتص ل به ذا الن و  م ن التفكي ر 

والتنظي  ر للوح  دة ب  ين الح  وزة والجامع  ع
وهكذا الحال بالنس بع للمراك   الديني ع عن د 
أهل الس نّع الت ي ك ان يه يمن عليه ا الفك ر 

وغالب اً م ا أج د مفكّرين ا اءصولي التقليدي
المس   ألع بمنظ   ار ض   يّقيق   رهون ه   ذه 

فيعتبرون   م لًا   تأسيس اءزهر على الط راز 
الح  دي  ع  املًا يقض  ي بالض  رورة إل  ى ك  ون 

ول يس الدين في مصر حدي اً ومتط وراً أيض اً 
 هو كذل  أبداً 

كذل  الغربي ون ل م يك ن ل ديهم ال دافع 
لملاحق  ع م   ل تل    الطريق  ع ف  ي التعام  ل 

إل  ى ذل    المتب  ادل كم  ا لا يج  دون حاج  ع 
ف  المفكّرون والج  امعيون ف  ي الع  الم حالي  اً 

الغربي ينظرون للكنيسع التي كانت تق ودهم 
أنها تقاد في نهايع للمشانق قبل ثلاثع قرون

الق  رن العش  رين إل  ى المش  نقع ذاته  ا وعل  ى 
ول  ذا لا يج  دون مب  رّراً أي  ديهم ه  ذه الم  رّة

محيائه ا وف  ّ  حب  ل المش  نقع ع  ن رقبته  ا
 روا بعد حين بسبل التعامل معهالكي يفك

هنا تجدر امشارة إل ى مس ألع هامّ ع ج داً 
وهي قدرة الفكر بحاجع إلى دراسات معمّقع

ال  ديني عل  ى تفه  م التح  ولات الطارئ  ع عل  ى 
فأن ا أعتق د أن ه العالم وكيفيع التعامل معه ا

يمكننا إثبات عج  الفكر الديني ف ي اءدي ان 
س وا  للإس لام ع ن ذل  السماويع السابقع 

وحت ى الفك ر كانت المس يحيع أم اليهودي ع
س في ا ل ف ي ا لّ الاتج اه  الديني الممسَّ

فجمي  ع ه  ذه الس  لفي عن  د أه  ل الس  نّع
الم   ذاهب والنح   ل لا يمكنه   ا اس   تيعاب 

أو الق اءهدا  الاستراتيجيع بآفال جديدة
أم ا أجوا  مس اعدة عل ى التف اهم المتب ادل

تمت  ع بك  ل الوس  ائل الت  ي تمهل  ه التش  يع في
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لا م ن حي   كون ه للقيام بكل تل  المه ام
ب  ل بوص  فه رهي  ع معرفي  ع م  ذهباً وحس  ب
ولذا تجد من ب ين نتاج ات متراميع اءطرا 

التشيّع نشاطات قام بها علماهه أم ال الش يخ 
اءنص  اري والآاون  د الدراس  اني والن  ائيني

فاقه امما يرفد رهي ع الم ذهب ويوس ع م ن آ
فماذا كان يجري لو انتشر الفك ر اماب اري   
لا س   يما ف   ي النج   ف اءش   ر  وك   ربلا  

المقدس  ع وس  امرا    فتغلّ  ب عل  ى عامّ  ع 
لك ان ذل     دون أدن ى المذهب الش يعي

ش    عائقاً أمام الممهلات واتسا  اءفك ار
لك  ن جه  ود علمائن  ا اءص  وليين والحكم  ا  

حفاظ على ت راث الشيعع اسهمت ك يراً في ال
يعينن  ا عل  ى التعام  ل م  ع الآا  رين وتفهّ  م 

 مواقفهم

 
  



 

 أحمد الاشمي
 

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

ن
س

ل
ا

 
ة

س
د

ا
س

ل
ا

/
0
4
4
1

هـ
 

94 

 

 
  الشيخ محمد مهدي الآصفي

 لحركة التقريب  المناهج والآليات النظرية والميدانية

 

 
 & الشيخ محمد مهدي الآصفي

 عالم ومفكر اسلامي

 

بُدُونِ  اع 
َ

كُم  ف لَا رَبُّ
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ هَّ

ُ
يُكُم  أ هَّ

ُ
 29الأنبياء إِنَّ هَأِهِ أ

ةً  هَّ
ُ
يُكُم  أ هَّ

ُ
انِ  وَإِنَّ هَأِهِ أ

ُ
ق اتَّ

َ
كُم  ف لَا رَبُّ

َ
 29المؤمنون وَاحِدَةً وَأ

إن مكافحع الفتن الطائفيع والسعي إلى التقريب والتفاهم والتضامن والتعاون بين المسلمين 
 من ثوابتنا السياسيع والحضاريع والاقتصاديع

تتحقّق اءمع الواحدة التي جعله ا ومن دونه لا وتدال في تكوين اءمع امسلاميع الواحدة
 وشاهدة على سائر اءممالله أمع وسطاً 
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انتص  ارنا ف  ي المعت  رك  اويتوق  ف عليه  
السياس  ي والحض  اري وال ق  افي والعس  كري 
ومن دونها لا يتحقق النصر الذي نسعى إليه 

 في مسيرتنا السياسيع وال قافيع

وتتوقف عليها حركتنا ال قافيع والعلمي ع
فان التقاطع الطائفي والع لع والانكف ا  عل ى 
الذات يمدي بالض رورة إل ى الض مور ال ق افي 

وبعك  س ذل    التواص  ل واللق  ا  لم  يوالع
والحوار اميجابي يمدي إلى التكام ل العلم ي 

 وال قافي في حوزاتنا وجامعاتنا العلميع

ف على التف اهم 
ّ
وهذه النقاط ال لاثع تتوق

واللق  ا  والح  وار والتواص  ل ب  ين المس  لمين 
 ومكافحع الفتن الطائفيع

لاب د فيه ا إنّ هناك ثلاث قضايا رئيسيع
 من الوعي والوضوح

ولاب د م ن الس عي لنش ر وع ي سياس ي   
تج   اه ه   ذه النق   اط ف   ي أوس   اط ثق   افي

 الجمهور

 وهذه النقاط هي

   وعي اءمع الواحدة 1

  الصرا  الحضاري الذي تدوضه ه ذه  2
 اءمع

  وعي ضرورة الترافد ال ق افي والعلم ي  3
 في حياة هذه اءمع

 سريعاً لهذه النقاط ال لاثعوالي  إيضاحا 

وليس  ت أمم  اً ه  ذه اءم  ع أم  ع واح  دة
 شتى

وقد ورد هذا المعن ى بص راحع ف ي آيت ين 
ةً من القرآن يقول تعالى هَّ

ُ
يُكُم  أ هَّ

ُ
إِنَّ هَأِهِ أ

بُدُونِ  اع 
َ

كُم  ف لَا رَبُّ
َ
 وَاحِدَةً وَأ

كُوم  وَإِنَّ هَأِهِ   لَا رَبُّ
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ هَّ

ُ
يُكُم  أ هَّ

ُ
أ

انِ 
ُ

ق اتَّ
َ

 ف

وليس معنى وحدة اءمع التطابق الكام ل 
ف  ان ذل    مم  ا لا ف  ي ال  رأي والاجته  اد

وإنما معن ى ذل   الاتف ال والتف اهم يكون
على اءصول والانس جام والتف اهم والتع اون 

وتوحي  د ال  ولا  عل  ى المواق  ف السياس  يع
 لبرا ة والطاعع والنصرةوا

 

سواً ا أردنا أم لم نرد نحن ندال اليوم في 
والمواجه    ع ص    را  حض    اري عس    ير

العسكريع شكل من أشكال التعبير ع ن ه ذا 
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 الصرا 

واص ومنا وهذا الصرا  ص را  ش ر 
مهم ا تع ددت في هذا الصر  جبهع واح دة

 توجهاتهم

الص  دفع أن تتف  ق أمريك  ا ول  يس م  ن 
والاتحاد اءوربي على دعم إسرائيل ف ي ك ل 

وان تق ف أعمالها العدوانيع تجاه المسلمين
إلى جانبها م ن غي ر أن تأا ذ بنظ ر الاعتب ار 
حاجتها إلى المسلمين وعلاقاتها الاقتصاديع 

 الواسعع بالعالم امسلامي

نح   ن نواج   ه الي   وم ص   راعاً حض   ارياً 
من أش ر  م ا عسكرياً قتصادياً اسياسياً 

وإذا اسرنا الح رب ف ي ه ذه يكون الصرا 
فسو  نع ود م رة أا رى المعركع المصيريع

إل  ى دورة جدي  دة م  ن التبعي  ع الاقتص  اديع 
والسياسيع وال قافيع للغرب الت ي طالتن ا م ن 

 بعد سقوط الدولع الع مانيع إلى اليوم

الصرا    ف ي والانتصار واله يمع في هذا 
ك  ل أبع  اده   قض  يع مص  يريع ف  ي حض  ارتنا 

ولا نش  إننا نكس ب ه ذا الص را  وتاريدنا
وص فاً واح داً إذا واجهنا اصمنا أمع واح د

وذل   إن ي د الل ه تع الى م ع وموقفاً واح داً 
وإذا كان ت ي د الل ه الجماعع وعلى الجماعع

 معنا فلا يتدطانا النصر بإذن الله

أنّ    ا إذا واجهن    ا اص    ومنا  ولا نش     
متق  اطعين ف  ي مقتس  مين عل  ى أنفس  نا

فلا متدالفين في توجهاتنامواقفنا وإرادتنا
 نكسب هذا المعترك الحضاري الصعب

 

الترافد ال ق افي م ن نت ائج التقري ب ب ين 
المذاهب امسلاميع وم ن عوامل ه ف ي نف س 

 الوقت

المس لمين وطلب ع العل م  وقد كان علم ا 
يتوافدون عل ى م دار  فقهي ع م ن م ذاهب 

وكانوا يتبادلون امجازات واتجاهات مدتلفع
فك ان طلب ع العل م م  ن ف ي رواي ع الح دي 

ومعظمهم م ن الش يعع يف دون إل ى العرال
الحجاز ومص ر والش ام ومعظمه م م ن أه ل 

عل ى مدرس ع وكان يفد إل ى الع رالالسُنع
وهي حوزة ش يعيع عريق ع طلب ه م ن الحلع

الحج  از ومص  ر والش  ام والمغ  رب العرب  ي 
كما كان لعلم ا  المس لمين زي ارات للدراسع

للأقاليم امسلاميع وكان طلبع العلوم الديني ع 
يلتمس  ون م  نهم أن يلق  وا عل  يهم دوس  اً ف  ي 

اص  ول الفق  ه واص  ول  الفق  ه واءص  ولَين
 العقائد
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علمي ع ف ي ق مواليوم تحتضن الحوزة ال
وهي حوزة علميع عريقع تابع ع لمدرس ع أه ل 
البيت طلبه العلوم الدينيع من أك ر م ن مائ ع 

وجملع قطرة في العالم من القارات الدمسع
من هملا  الطلبع الوافدين إلى ه ذه الجامع ع 

ولا يج  دون حرج  اً ف  ي م  ن أه  ل الس  نع
كم ا لا تج د ه ذه الدراسع في حوزة ش يعيع

حرجاً أن تحتضن طلبع م ن الم دا  الحوزة 
وتجري دراسع والاتجاهات الفقهيع اءارى

فق ه الم  ذاهب امس  لاميع اءربع  ع ف  ي ه  ذه 
 الحوزة كما تجري دراسع الفقه اممامي

ولهذا الترافد ال قافي والعلمي أثر بالل ف ي 
التكامل العلمي وال قافي في المراك  العلمي ع 

 امسلاميع

لعلمي ع وال قافي ع المدتلف ع فان الجهود ا
عندما تلتقي مع بعض على صعيد موض وعي 

غير متش نّج يك ون ه ذا اللق ا  س بباً علمي
للإثرا  والتكامل العلم ي وال ق افي لك ل م ن 

وي مدي ه ذا هذه الروافد العلمي ع وال قافي ع
الترافد إلى التقارب والتع ار  ب ين الم ذاهب 

ر  بين هذه كما أن التقارب والتعاالمدتلفع
المذاهب يمدي بالضرورة إلى الترافد العلم ي 

 وال قافي

إن ا  اهرة التراف  د ت  مدي إل  ى مكافح  ع 

والعك  س أيض  ا وإبط  ال الف  تن الطائفي  ع
فأن الفتن الطائفيع تقلل من ف رص صحيح

وتح وّل ال قاف ع والعل م إل ى الترافد ال قافي
ن وه ذه الحال ع م دوائر مغلقع غير مترابطع

 أسباب ضمور العلم والمعرفع دائماً 

وعلى ك ل ح ال ا اهرة التراف د ال ق افي 
ااهرة مباركع في حياة ه ذه اءم ع يج ب أن 

نس  تعيدها ونج  دّدها ونش  جعها ون  دعمها
 وهي من أفضل وسائل علاد الفتنع

وفيما يلي سو  نتحدث عن أب رز النق اط 
الت  ي تس  اهم ف  ي ع  لاد الفتن  ع الطائفي  ع 

 وهذه النقاط ال لاثع هياوإاماده

   الوعي والدطاب 1

   اللقا  والحوار 2

   العمل المشترك 3

 وإلي  تفصيل هذه النقاط

تنش أ كأيع فتن ع أا رىالفتنع الطائفيع
والف تن وتنمو في غياهب الجهل والجهالع

وكلها تتك ون وتظه ر في حياة النا  ك يرة
 وتنمو في المات الجهل
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وأفضل العلاد لها وءم الها من الفتن هو 
فأن الن ور يكس ح الظلم عالمعرفع والوعي

والمعرفع وال وعي ن ور ي ي ل م ا يعترض ه م ن 
والفتن تراكم من الظلمات بعض ها الظلمات

 فول بعض

 

إن تحص  ين المجتم  ع م  ن الف  تن ي  تم 
وهما عامل التق وى عضبعاملين اثنين مع ب

ف  إذا اجتمعت  ا فأنهم  ا يحصّ  نان والمعرف  ع
 المجتمع من أم ال هذه الفتن

ومهما واجهنا فتن ع م ن ه ذه الف تن الت ي 
وت ير الش غب والفوض ىتمحق دين النا 

وتحرل اءاضر واليابس فلابد أن يك ون م ن 
 أوالتق   وى ورا  ه   ذه الفتن   ع عج     ف   ي

 هما معاً أو فيالوعي

فهما يحصّنان المجتمع م ن ك ل فتن ع
إذا ويمنح   ان ص   احبهما بص   يرة وفرقان   اً 
 ادلهمت الدطوب والظلمات على النا 

 

وم  ن أه  م وج  وه ال  وعي الي  وم ال  وعي 
ف  ان عام  ل الاس  تكبار الع  المي السياس  ي

والمدابرات والمنظمات الجاسوسيع العالمي ع 

 الفتنتكمن الف هذه 

الص    حف  والممسس    ات امعلامي    ع 
تبّ  هذه الفتن بين والفضائيات ودور النشر

وتقوم بتأجيج حرائق الفتنع الطائفي ع النا 
 بين المسلمين

وتجد أنظمع الاستكبار العالمي ف ي ه ذه 
الفتن الطائفيع فرص ع ذهبي ع لبس ط نفوذه ا 

وتمكّنه ا م ن أس وال في العالم امس لامي
سلمين ومصادر ال روة النفطيع والمعدني ع الم

والمائيع وال راعي ع ف ي الع الم امس لامي
وسو  نبسط الح دي  ف ي ه ذا الجان ب إن 

 شا  الله

واءداة المفضّلع لمواجهع هذه الفتن ه ي 
ال  وعي السياس  ي ال  ذي يمك  ن الن  ا  م  ن 

معرف   ع الفي   ات ه   ذه الف   تن وج   ذورها
تدط  ط له  ا  والمنظم  ات الجاسوس  يع الت  ي
 هناك في الغرب عبر المحيطات

ومن واجب العلما  والدطب ا  والم قف ين 
امس   لاميين نش   ر ال   وعي السياس   ي ب   ين 

وتمكين النا  م ن اات رال الغط ا  النا 
امعلامي وتمكينهم من الدرك الصحيح لم ا 
يحصل في الساحع العالميع من فن ون اللعب ع 

ون  وا وتح  ذير الن  ا  م  ن أن يكالسياس  يع
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ض  حايا ه  ذه اللع  ب والدط  ط الت  ي تنتجه  ا 
باس   تمرار العقلي   ع الغربي   ع تج   اه الع   الم 

 امسلامي

 

هن ا ال وعي السياس ي ولست اعني ب  
ولس  ت أنف  ي ض  رورة ال  وعي وع  ي الندب  ع

ولكن وعي وأهميتهاالسياسي عند الندبع
وإذا ح لّ الندبع لا يغني عن وعي الجمهور

وعي في الشار  الذي يتحرك فيه الجمهور ال
لم تعد ه ذه اللع ب وتسلّح الجمهور بالوعي

السياس  يع والفض  ائيات المض  للع ق  ادرة عل  ى 
وتفجي  ر الف  تن ف  ي وس  ط تض  ليل الن  ا 

كالذي يحصل اليوم في العرال وفي النا 
 بعض اءقطار امسلاميع

ف  ان ال  وعي عن  دما ين   ل إل  ى مس  توى 
ف الجمه ور يحصّ نه م ن أم  ال الشار  وي ق
والجمهور الذي يمتل   درج ع هذه الفتن

عاليع من الوعي السياسي يمتل  درجع عاليع 
م   ن الحص   انع تج   اه العوام   ل امعلامي   ع 

 ولا تحتوشه الفتنوالسياسيع المضللع

هو وغير الراشدوالجمهور غير الموجّه
ءم  ال والترب ع الص الحع الوس ط الدص ب

وع ن طري ق التوعي ع والت قي ف هذه الفتن

السياس  ي يمكنن  ا أن نح  اف  عل  ى س  لامع 
 الجمهور ورشده

والجمه  ور كم  ا ه  و ترب  ع ص  الحع للف  تن 
ه  و وع  ا  ص  الح لل  وعي والضوض  ا  ك  ذل 

ويمتل   أعماق ا والعقل والس داد والتق وى
س  ليمع م  ن الفط  رة ل  م ينف  ذ إليه  ا الفس  اد

يقي ون ه م ال ذين ي دركون ه ذا والقادة الحق
ويق ودون العمق الفطري الس ليم للجمه ور

الجمهور إلى صراط الله المستقيم والتقوى
ويحذرونه من مغبّ ع الوق و  ف ي أم  ال ه ذه 

 ويفلحون في ذل الفتن

وكفا ات  ه الك ي  رةإن ال ق  ع ب  الجمهور
هو رأ  م ال أولئ   الق ادة وسلامع فطرته

ف  ون كي  ف يد  اطبون الجمه  ورال  ذين يعر 
بع  د ال ق  ع بالل  ه تع  الى وكي  ف يكس  بونه

والاعتماد عليه والاطمئنان إلى وعده بالنصر 
وتأييده للقلّع المممنع في مواجهع أم ال ه ذه 

 الفتن والتحديات

 

كم   ا أن ولاب   د لل   وعي م   ن اط   اب
ومثارة الفتنع بين للتضليل السياسي اطاب

ولتغري  ر الن  ا  وتجه  يلهم لن  ا  اط  ابا
 كذل  للوعي اطاباطاب
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وهي اللغ ع ولغع هذا الدطاب لغع العقل
إن العاطف ع المفضّلع ف ي اط اب ال وعي

ج   ضروري من اطاب الجمهور لاش  ف ي 
ولك  ن م  ن الدط  أ الاقتص  ار عل  ى ذل   

ولاب  د م  ن العاطف  ع ف  ي اط  اب الجمه  ور
إل ى العقل في اطاب الن ا استددام لغع 

ولابد أن تكون لغع العقل جانب لغع العاطفع
ولغ ع العاطف ع هي الحاكم ع وه ي اءص ل

ومس ناد العق ل تأتي في امت داد لغ ع العق ل
عندئذ يكون الدطاب العاطفي اطاباً ص الحاً 

وأمّ  ا عن  دما ي  تمحّض اط  اب للجمه  ور
ون الجمهور ف ي الدط اب الع اطفي ف لا يك 

م ل هذا الدطاب اطاباً راش داً أمين اً غالب اً 
ولا يك  ون ق  ادراً عل  ى توجي  ه الجمه  ور إل  ى 

 الوجهع الصحيحع

إن مشكلع الدطاب امس لامي المعاص ر 
لدى أصحاب التوجه ات الطائفي ع المعاص رة 
ه  ي الحال  ع العاطفي  ع الطاغي  ع عل  ى ه  ذا 

ورف  ض لغ  ع الدط  اب والحال  ع الش  عاريع
وحالع الانغ لال عل ى ال رأي الآا رالعقل

رفضاً مطلقاً إلى ح دود ورفض الطر  الآار
 الل ه حرّمه ا التكفير واس تباحع ال دما  الت ي

 اس   تجابع يك   ون وق   دبحقه   ا إلا تع   الى
 الش   عاري الدط   اب إل   ى أحيان   ا الجمه   ور

 للدط  اب اس  تجابتهم م  ن أس  ر  والع  اطفي
 يبق  ى ولك  نللعاطف  ع ال  رافض العقلان  ي
 وحص راً  محضاً  والشعار العاطفع لغع استددام

 مهم ا للجمه ور ايان ع   الجمهور اطاب في
واس تددام الدط اب لهذا استجابتهم كانت

لغ  ع العق  ل ومحكم  ات ال  دين ف  ي اط  اب 
الجمه  ور ه  و الموق  ف الناص  ح اءم  ين م  ن 

وان واجه   ه الجمه   ور أحيان   ا الجمه   ور
 بالرفض

الل ه ف ي  وعلى علما  المسلمين أن يتقوا
ولا يبتغوا مرضاة النا  في ذل  الدطاب

فقد يكون في الن ا  م ن يس تجيب للش عار 
وق  د يك  ون الدط  اب الع  اطفي والعاطف  ع

والشعاري أسر  قبولًا في وس ط الجمه ور
ولكنه على كل حال ايانع يج ب أن يح ذرها 

 العلما  الراشدون

والجمه   ور ال   ذي يت ق   ف م   ن ا   لال 
العقلائ  ي اك   ر ثبات  اً وص  لابع ف  ي الدط  اب 

والجمه  ور ال  ذي يتلق  ى الدط  اب الموق  ف
العاطفي الشعاري جمهور متقلب في ال رأي

ومس موليع ه ذه لا ي بت عل ى موق ف ورأي
الحالع المتقلّبع على عهدة الدطاب العاطفي 
والش  عاري ال  ذي يتلق  اه ه  ذا الجمه  ور م  ن 

 حملع الدطاب الطائفي المتشنّج
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وكما يج ب الاهتم ام بلغ ع الدط اب ف ي 
ك ذل  حياتنا ال قافيع والسياسيع المعاص رة

هن اك يجب الاهتم ام بمص در الدط اب
اطاب  ات سياس  يع وثقافي  ع ك ي  رة معاص  رة 

المنتحل ع الوهمي عال ولا ات صادرة من
وه   ي ك   الولا  للق   وم وال   وطن والعش   يرة

مقاب ل ال ولا  لل ه ولا ات منتحلع كاذبع ف ي 
وه و ولرسوله ولائمع المسلمين وللم ممنين

الولا  الراشد الصحيح ال ذي ج ا  ب ه ال وحي 
هُ م  ن عن  د الل  ه

ُ
ووهُ وَرَسُووال

 
كُمُ الل مَووا وَلِوويُّ إِلَّ

تُوانَ  ةَ وَيُق 
َ
و  أِينَ يُقِيمُانَ الصَّ

َّ
 ال

 
اا ُّ أِينَ آهَ

َّ
وَال

كَاةَ وَهُم  رَاكِعُانَ  وه ذا ه و ال ولا  (1)ال َّ
م ن عن د  ’ الحق الذي جا  به رس ول الل ه

وه   و ال   ولا  ال   ذي يوحّ   د ص   ف الل   ه
ويجع  ل م  نهم أم  ع واح  دة ف  ي المس  لمين

 مقابل أعدا  هذه اءمعصف مرصوص

وللقضا  على هذا ال ولا  ب ادر أع دا  ه ذا 
ال دين إل  ى ط  رح ولا ات أا  رى ف  ي مقاب  ل 

اءمور وللمممنينالولا  لله ولرسوله وءوليا  
وبذلوا أموالًا كالولا  للقوم والوطن والعشيرة

طائل  ع لت بي  ت ه  ذه ال  ولا ات ف  ي ثقاف  ع 
م ن ا لال المدرس عالمسلمين المعاصرة

وإحيا  الم آثر والتلفازوامذاععوالصحافع

الفرعوني  ع والبابلي  ع والكس  رويع والفينيقي  ع
 إلى غير ذل 

ه ال قافات عمل وا عل ى زر  من الال هذ
مقاب  ل قومي  ع ووطني  هولا ات وهمي  ع

 الولا  لله ولرسوله

ونح  ن عن  دما نتح  دث ع  ن الدط  اب 
السياسي الذي يجب أن نلقيه إل ى جمهورن ا 
يج  ب أن نأا  ذ بنظ  ر الاعتب  ار مص  در ه  ذا 

ه ذا الدط  اب يج ب أن يك  ون الدط اب
ه تع الىصادراً عن الولا  لله ولرسوله في قول

 
 
اا ُّ أِينَ آهَ

َّ
هُ وَال

ُ
هُ وَرَسُال

 
كُمُ الل مَا وَلِيُّ  إِلَّ

ةً وَاحِدَةً وقوله تعالى هَّ
ُ
يُكُم  أ هَّ

ُ
إِنَّ هَأِهِ أ

بُدُونِ  اع 
َ

كُم  ف لَا رَبُّ
َ
 وَأ

ووةً وقول  ه تع  الى هَّ
ُ
وويُكُم  أ هَّ

ُ
وَإِنَّ هَووأِهِ أ

كُم   لَا رَبُّ
َ
انِ وَاحِدَةً وَأ

ُ
ق اتَّ

َ
 ف

ووهِ وقول  ه تع  الى
 
وولِ الل  بِحَب 

 
يَصِوومُاا وَاع 

 
 
كُم  إِِ وي 

َ
هِ عَل

 
مَةَ الل  لِع 

 
كُرُوا

 
 وَاِ

 
اا

ُ
ق رَّ

َ
 تَف

َ
جَمِيعًا وَلا

يُم  ووبَح  ص 
َ
أ

َ
ووابِكُم  ف

ُ
ل

ُ
نَ ق اَ بَووي 

َّ
ل
َ
ووأ

َ
وودَا  ف ع 

َ
كُّوويُم  أ

رَةٍ هِّ 
 

ا حُف
َ

َ  شَف
َ
اَالًا وَكُّيُم  عَل مَيِهِ إِخ  ع  ِّ وارِ بِ َّّ نَ ال

كُووم  آيَاتِووهِ 
َ
ووهُ ل

 
نُ الل لِكَ يُبَوويِّ

َ
هَووا كَووأ  ّ كُم هِّ

َ
ووأ

َ
لق

َ
أ

َ
ف

يَدُونَ  كُم  تَه 
َّ
عَل

َ
 (2)ل

وواُ  وقول  ه تع  الى َّ هِ مُق 
 
ووانَ وَال ُّ هِ مُق 

 
وَال

  ٍ لِيَا  بَع  و 
َ
ضُهُم  أ  (3)بَع 
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وواَة  وقول  ه تع  الى ووانَ إِخ  ُّ هِ مُق 
 
مَووا ال إِلَّ

لِحُاا ص 
َ
أ

َ
كُم   ف خَاَي 

َ
نَ أ  (4)بَي 

 وقول   ه تع   الى
 
اا

ُ
طَووول

 
يَف

َ
 ف

 
وووازَعُاا َّ  تَ

َ
وَلا

هَبَ رِيحُكُم  
 

 (5)وَتَأ

ٍ  وقوله تعالى يُم  فِوق شَوق  وازَع  َّ ن تَ وَِ
َ

ف
 َِ سُا هِ وَالرَّ

 
  الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
 (6)ف

 وقول   ه تع   الى
 
لَصَووورُوا  وَّ

 
وووأِينَ آوَوا

َّ
وَال

  ٍ لِيَا  بَع  و 
َ
ضُهُم  أ ئِكَ بَع 

َ
ل و 

ُ
 (7)أ

 وولا  واحدوطاعع واحدةأمّع واحدة

واط اب ك ل ولا  إن لكل ولا  اط اب
ونحن ولاهنا لله يدتلف عن الدطاب الآار

ولرس  وله وءولي  ا  اءم  ر وللم  ممنين ول  يس 
ولهذا الولا  اطاب للوطن والقوم والعشيرة

 ب الولا  للقوم والوطنيدتلف عن اطا

ونحن لا نرفض الارتباط ب القوم وال وطن 
إلا أن هذا الارتباط من الانتم ا  ول يس م ن 

فق د ح ارب الولاة وال ولا  يحك م الانتم ا 
المس  لمون ص  در امس  لام أهله  م وآب  ا هم 

 وإاوانهم من مكع في الله

واطابنا إل ى جمه ور أمتن ا   ف ي الس را  
ن ينطلق من هذا المص دروالضرا    يجب أ

وي  ر  وهو الدط اب ال ذي يجم ع الش مل

ويمس   س المحب   ع والم   ودة ف   ي القل   وب
 التفاهم والتعاون في اءفكار واءعمال

 

ويج    ب أن يك    ون الدط    اب ص    ادقاً 
وف  ي اطابن  ا الم  ذهبي الط  ائفي ناص  حاً 

وم ن المعاصر الك ير من الكذب والافترا 
يقرأ بعض أدبيات الفتن ع الطائفي ع المعاص رة 

يجد نماذد ك يرة من هذا الافترا  والك ذب
الافترا  على الشيعع ومن أم لع هذا الافترا 

وه م امماميع بأنهم يقولون بتحريف القرآن
ويص رحون ينفون عن أنفسهم هذه التهم ع

 ويكتبون عن صيانع القرآن عن التحريف

أن  سبرت ب لاد المس لمين ف ي ك ل ولو 
الع  الم لا تج  د غي  ر ه  ذا الق  رآن قرآن  اً يتل  وه 
الن  ا  ويتعب  دون ب  ه ف  ي مش  ارل اءر  

 ومغاربها

وك  م يتب  ادل المس  لمون م  ن الم  ذاهب 
المدتلف  ع الافت  را ات فيم  ا بي  نهم م  ن غي  ر 

 هدى ولا بيّنع

ولا تدتصّ هذه الافترا ات ب ين الش يعع 
ب  ين الش  يعع أنفس  هم وإنم  ا ي  تموالس  نع

والسنع أنفسهم بما لا يق لّ عم ا يج ري ب ين 
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 الشيعع والسنع

وهذا الدط اب الط ائفي ينقص ه الص دل 
 والنصح

ينقصه الصدل ءن علما  المسلمين م ن 
جميع المذاهب يكتبون ويعلن ون ويص رحون 
أن ليس لله على وجه اءر  كله قرآن غي ر 

المس لمون ص باحاً  ال ذي يتل وههذا القرآن
 ومسا ً 

وينقصه النصح ءن المسلم ال ذي يهم ه 
وال  ذي أم  ر وح  دة المس  لمين وانس  جامهم

يأمر الل ه تع الى ب ه ورس وله لا ين ال م ذاهب 
المس  لمين به  ذا الل  ون القاس  ي م  ن الج  رح 

من دون ت بت علم يوالتشهير والتسقيط
بل مع إعلانهم البرا ة عما ينسب إليهم م ن 

 الافترا 

 

إن مواجهع ارو  الفتن ع الطائفي ع الي وم 
تستدعي شجاعع وصراحع ف ي الدط اب وم ا 
ل  م يمتل    حَمَلَ  عُ الدط  اب امس  لامي ه  ذه 
الشجاعع والصراحع لا يتمكنون من مواجه ع 

 الفتنع الطائفيع المعاصرة واستئصالها

اس تباحع إن الحالع التكفيريع المعاص رة و 

دم  ا  المس  لمين بغي  ر الح  ق ع  ودة للحال  ع 
الدارجي  ع الت  ي اه  رت ص  در امس  لام ف  ي 
ح  رب ص  فين والنه  روان ف  ي أي  ام الاف  ع 

وولادة جدي   دة ل   نفس × أميرالم   ممنين
 الحالع

وهذه الحالع آا ذة بالتوس ع والنف وذ إل ى 
ولاب د داال الحركع امس لاميع المعاص رة

لع علما  المس لمين أن يمتل  تجاه هذه الحا
الجرأة والشجاعع والصراحع الكافيع في بي ان 
موقف امسلام من هذه الجماعع وم ن ه ذه 
الحال  ع الت  ي تُع  دّ ان لاق  اً اطي  راً للحرك  ع 

 امسلاميع المعاصرة

والت  ردد والتري    ف  ي م   ل ه  ذا البي  ان 
يمدّي إل ى استش را  ه ذه الحال ع وتوس عها

ف  ي الحرك  ع وال  ى ح  دوث ان لاق  ات اطي  رة 
 امسلاميع المعاصرة بهذا الاتجاه

وقد ح رّم امس لام دم المس لم ومال ه إذا 
كان يشهد بالتوحيد لل ه والنب وة لرس ول الل ه 

 قولًا واحداً بين فقها  المسلمين

روى مس  لم ف  ي الص  حيح ف  ي فض  ائل 
علي اً ف ي  ’ عندما دعا رسول الله× علي

ام ش ولا فتح ايبر فأعطاه الرايع وق ال ل ه
فسار علي قالتلتفت حتى يفتح الله علي 
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 شيئاً ثم وقف ولم يلتفت فصرم

 يا رسول الله على ماذا أقاتل النا 

ق اتلهم حت ى يش هدوا أن لا إل ه إلا قال
ف إذا فعل وا ذل   الله وان محمداً رسول الله

 (8)فقد منعوا من  دما هم

داد ب ن وفي الصحيحين بامسناد إلى مق 
يا رسول الله أرأي ت إن لقي ت أنه قالعمرو

فاقتتلنا فضرب إحدى ي دي رجلًا من الكفار
ث  م لاذ من  ي بش  جرةفقطعه  ابالس  يف

فأقتله يا رس ول الل ه بع د أسلمت للهفقال
فان لا تقتله’ فقال رسول اللهأن قالها

وان    قتلت  ه فإن  ه بمن لت    قب  ل أن تقتل  ه
 (9)بمن لته قبل أن يقول كلمته التي قال

واال د  × واارد البداري في بع  علي
أن رجلًا قام فقال يا رس ول الل هإلى اليمن

ويل  ألس ت أح ق أه ل ’ فقالاتق الله
فقال االد يا رسول الله اءر  أن يتقي الله

لعل  ه أن لا’ فق  الألا أض  رب عنق  ه
 (11)يكون يصلي

ق ال أن ه ق ال × وعن أميرالم ممنين
أمرت أن اُقاتل الن ا  حت ى ’ رسول الله

ف إذا قالوه ا فق د ح رم لا إله إلا اللهيقولوا
 (11)عليّ دما هم وأموالهم

ق   ال رس   ول وع   ن أب   ي هري   رة ق   ال
مرت أن اُقاتل النا  حتى يقول وا’ الله

ُ
أ

ه إلا الل ه عص موا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إل
مني دما هم وأم والهم إلا بحقه ا وحس ابهم 

 (12)على الله

أن ه ق ال × وعن أبي عبدالله الص ادل
 (13)امسلام يُحقن به الدم

ش هادة أن لا إل ه إلا أنه قال × وعنه
ب  ه حُقن  ت  ’ الل  ه والتص  ديق برس  ول الل  ه

 (14)الدما  وعليه جرت المناكح والمواري 

م ن وحّ د أنه ق ال ’ وعن رسول الله
الله وكف بما يعبد من دون ه حَ رُم مال ه ودم ه 

 (15)وحسابه على الله

أيض اً ع ن  × وعن أبي عبدالله الص ادل
أيه ا الن ا  إنّ ي أن ه ق ال ’ رس ول الل ه

أمرت أن أقاتلكم حتى تش هدوا أن لا إل ه إلا 
م ذل   فإذا فعل تالله وأني محمد رسول الله

حقنتم بها أموالكم ودما كم إلا بحقّها وك ان 
 (16)حسابكم على الله

أن  ه  ’ وروي ال  دارمي ع  ن رس  ول الل  ه
إنّ  ي أم  رت أن اُقات  ل الن  ا  حت  ى ق  ال
فإذا قالوها حرمت عليّ لا إله إلا اللهيقولوا

وحسابهم عل ى دماههم وأموالهم إلا بحقّها
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 (17)الله

وج د قتي ل سعيد الددري ق العن أبي 
فدرد مغضباً حت ى  ’ على عهد رسول الله

ث م ق الرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه
يقت  ل رج  ل م  ن المس  لمين لا يُ  درى م  ن 

وال   ذي نفس   ي بي   ده ل   و أن أه   ل قتل   ه
السماوات واءر  اجتمعوا على قت ل م ممن 

 (18)أو رضوا به ءدالهم الله في النار

الص حيح ى مسلم بن الحجاح فيورو 
نع  ر  منهم  ا  ’ روايت  ين ع  ن رس  ول الل  ه

وحرم ع القائ ل لا إله إلا الله عظيم حرمع
ولو كان القائل بها قد تظاهر بها ليحمي بها

وأنّ ه  ذه الكلم  ع تعط  ي نفس  ه م  ن القت  ل
قائلها وحاملها من الحرمع م ا لا يج وز ءح د 

 انتهاكها إلا بحقه

بع   بع  اً  ’ مسلم أن رس ول الل هروى 
وأنهم من المسلمين إلى قوم من المشركين

التقوا فكان رجل م ن المش ركين إذا ش ا  أن 
يقص  د إل  ى رج  ل م  ن المس  لمين قص  د ل  ه 

وإن رجلًا من المسلمين قصد غفلتهفقتله
فلما رفع وكنا نحدّث أنه أسامع بن زيدقال

فجا  الله فقتلهلا إله إلا عليه السيف قال
حت ى فسأله ف أابره’ البشير إلى النبي

ف دعاه فس أله أابره ابر الرجل كيف ص نع

يا رسول الله اوج ع ف ي قاللِمَ قتلتهقال
المسلمين وقتل فلاناً وفلاناً وسمّى له نف راً 

لا وإنّي حملت عليه فلم ا رأى الس يف ق ال
أقتلت  ه’ ق  ال رس  ول الل  هإل  ه إلا الل  ه

فكيف تصنع بلا إله إلا الل ه قالنعمقال
ي ا رس ول الل ه ق الإذا جا ت ي وم القيام ع

وكيف تصنع بلا إله إلا الله قالاستغفر لي
فجع ل لا ي ي د ق الإذا جا ت يوم القيامع

كيف تصنع بلا إله إلا الل ه إذا على أن يقول
 (19)جا ت يوم القيامع

وروى مسلم أيضا عن أسامع ب ن زي د أن ه 
 قال

في سريع فص بحنا  ’ بع نا رسول الله 
من جهينع فأدركت رجلًا فق ال ( 21)الحرقات

فوقع في نفسي م ن فطعنتهلا إله إلا الله
’ فقال رسول الل ه ’ ذل  فذكرته للنبي

ي ا قل تق الأقال لا إل ه إلا الل ه وقتلت ه
ق الإنما قالها اوفاً من السلاحرسول الله 

أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاله ا أم لا
فمازال يكررها عليَّ حتى تمنّيت أني أس لمت 

 (21)يومئذ

ورغ   م أن القتي   ل ك   ان مق   اتلًا يقات   ل 
المسلمين في صفو  الكافرين حتى اللحظع 

ونطق بكلمع التوحي د ف ي اللحظ ع اءايرة
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وج  د الس  يف عل  ى رأس  هاءاي  رة عن  دما 
وواضح من كل القرائن أن الرجل ش هد ب   لا 

إله إلا الله اوفاً من القتل وليس عن إيمان
إلا أن رس  ول كم  ا ق  ال أس  امع ب  ن زي  د

وأنك  ر عل  ى غض  ب غض  باً ا  اهراً  ’ الل  ه
وك رّر إنك اره عل ى أس امع أسامع بشدة وقوة

حتى تمنى أسامع أن يكون قد أسلم في ذل  
اليوم حتى يكون امسلام قد جب م ن ذنوب ه 

 ما سبق

 ’ 

ف ي  ’ وهذه الدطبع ألقاها رس ول الل ه
جمو  المسلمين الغفيرة بيوم النح ر بمن ى

وقد روى هذه الدطبع ثقاة المحدثين بألف اظ 
متقاربع ونحن ننقل الدطبع بروايع اممام أبي 

جمل ع م ن ونش ير إل ى  × عبدالله الص ادل
 المصادر التي تروي هذه الدطبع

ع   ن زي   د الش   حّام ع   ن أب   ي عبدالل   ه 
 أنه قال × الصادل

وق  ف بمن  ى ح  ين  ’ إن رس  ول الل  ه 
أيه ا قضى مناسكها في حجع ال ودا  فق ال

النا  اسمعوا م ا أق وال لك م واعقل وه عن ي 
فإني لا أدرى لعليّ لا ألقاكم في هذا الموقف 

أيُّ ي  وم أعظ  م ث  م ق  البع  د عامن  ا ه  ذا

ف أيّ ش هر ق اله ذا الي ومقالواحرمع
ف أيّ ق القالوا ه ذا الش هرأعظم حرمع

ف إن ق القالوا هذا البلدبلد اعظم حرمع
دما كم وأموالكم عليكم حرام كحرمع يومكم 
هذا في شهركم هذا في بلدكم ه ذا إل ى ي وم 

ألا ه  ل تلقون  ه فيس  ألكم ع  ن أعم  الكم
ألا من اللّهم اشهدقالنعمقالوابلّغت

كان  ت عن  ده أمان  ع فليمدّه  ا إل  ى م  ن ائتمن  ه 
فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا مال ه عليها

ولا ولا تظلم  وا أنفس  كمإلا بطيب  ع نفس  ه
 (22)ترجعوا بعدي كفّاراً 

 

وهي ناوين يحبها الله تعالىهذه ثلاثع ع
أس  ا  التقري  ب والتف  اهم وجم  ع الش  مل 

 وهي

الاجتم    ا  واللق    ا والجماع    ع 
 الحوار والتفاهمو

وهذه ال لاثع هي اءداة المفضلع في دين 
وإزال   ع الل   ه لمكافح   ع الف   تن الطائفي   ع

والوص    ول إل    ى الانس    جام التقاطع    ات
 والتفاهم والتعاون

ونقف وقف ات وسو  نشرح هذه ال لاثع
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 قصيرة عند كل واحد منها

 

اءمّ   ع امس   لاميع نقص   د بالجماع   ع
وتتمي  هذه اءمّع م ن س ائر اءم م الواحدة

ورس  التها ف  ي العقي  دة والش  ريعع والرس  الع
التعاون والتضامن الاجتماعي على أدا  ه ذه 

ى الل ه واءم ر ب المعرو  الرس الع وال دعوة إل 
 والنهي عن المنكر

و   
َ
وهِ عَل

 
و  الل

َ
عُوا إِل د 

َ
ل  هَوأِهِ سَوبِيلِق أ

ُ
ق

ق ِّ بَعَ  وَهَنِ اتَّ
 
لَا

َ
 (23)بَصِيرَةٍ أ

ورِ   ي 
َ

َ
 
و  ال

َ
عُانَ إِل وة  يَود  هَّ

ُ
ّكُم  أ يَكُن هِّ

 
وَل

مُّكَوورِ 
 
نَ عَوونِ ال هَووا   ّ رُوفِ وَيَ مَع 

 
هُرُونَ بِووال

 
 وَيَووأ

لِحُانَ 
 

مُف
 
ئِكَ هُمُ ال

َ
ل و 

ُ
 (24)وَأ

هُرُونَ  
 
اسِ تَوأ َّّ رِجَت  لِل خ 

ُ
ةٍ أ هَّ

ُ
رَ أ كُّيُم  خَي 

ووانَ  ُّ هِ مُّكَوورِ وَتُق 
 
نَ عَوونِ ال هَووا   ّ رُوفِ وَتَ مَع 

 
بِووال

هِ 
 
 (25)بِالل

لِيَوا    و 
َ
ضُهُم  أ اُ  بَع  َّ هِ مُق 

 
انَ وَال ُّ هِ مُق 

 
وَال

هُرُونَ 
 
ٍ  يَأ مُّكَرِ بَع 

 
نَ عَنِ ال هَا   ّ رُوفِ وَيَ مَع 

 
بِال

كَواةَ وَيُطِيعُوانَ  تُوانَ ال َّ ةَ وَيُق 
َ
و  وَيُقِيمُانَ الصَّ

وهَ 
 
وهُ إِنَّ الل

 
حَمُهُمُ الل ئِوكَ سَويَر 

َ
ل و 

ُ
هُ أ

َ
هَ وَرَسُال

 
الل

 (26)عَِ ي   حَكِيم  

يحملون هم اً جماعع هذه اءمعهملا 

هي الدعوة إلى الله ومسموليع واحدةواحداً 
وه م واءمر بالمعرو  والنهي ع ن المنك ر

سرة واح دة
ُ
 متعاون ع ومتفاهم ع ومتعاطف عأ

وْلِيَا  بَعْضٍ 
َ
وهم يممنون جميع اً بَعْضُهُمْ أ

ف  أن ويطيع ون الل ه ورس ولهبالل ه ورس وله
ال  دعوة إل  ى الل  ه ورس  وله واءم  ر ب  المعرو  

ن إلا م ع اميم ان والنهي عن المنكر لا يك و
 بالله ورسوله وطاعع الله ورسوله

 إذن هذه الجماعع تحمل ثلاث اصال

وطاع  ع الل  ه   اميم  ان بالل  ه ورس  وله 1
 ورسوله

  ال  دعوة إل  ى الل  ه واءم  ر ب  المعرو   2
 والنهي عن المنكر وإقامع الصلاة

  التفاهم والتعاون والتعاضد والتواص ي  3
 فيما بينهم بالحق والصبر

ووالِحَاِ    وواا الصَّ
ُ
وواا وَعَمِل ُّ ووأِينَ آهَ

َّ
 ال

 
إِلا

رِ  ب  ا بِالصَّ حَقِّ وَتَاَاصَا 
 
ا بِال  (27)وَتَاَاصَا 

به  ذا الجماع  ع وعلي  ه ف  أن مفه  وم
 اءمع التوضيح يلتقي مفهوم

وليس  ت أمم  اً وه  ذه اءم  ع أم  ع واح  دة
 لا ريب في ذل شتى

كُوم    لَوا رَبُّ
َ
ةً وَاحِودَةً وَأ هَّ

ُ
يُكُم  أ هَّ

ُ
إِنَّ هَأِهِ أ
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بُدُونِ  اع 
َ

 ف

كُوم    لَا رَبُّ
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ هَّ

ُ
يُكُم  أ هَّ

ُ
وَإِنَّ هَأِهِ أ

انِ 
ُ

ق اتَّ
َ

 ف

وهذه اءمع بعرضها العريض أمّع واح دة
له  ا عقي  دة واح  دة وش  ريعع واح  دة ومنهاج  اً 

ورس الع وسبيل واحدواحدةودعوة واحداً 
 يمدّونها مجتمعينواحدة

وه   ذه الوح   دة والاجتم   ا  ف   ي اءدا 
والعقي   دة والش   ريعع وتحمّ   ل المس   موليع

واءمر بالمعرو  والنهي عن المنكر والدعوة
ه  ي الت  ي تجع  ل م  ن ه  ذه اءم  ع جماع  ع 

 واحدة

وق  د ورد التأكي  د عل  ى ه  ذا الاجتم  ا  
ءدا  والوح  دة ف  ي الموق  ف والوح  دة ف  ي ا

 والعمل في آيات عديدة من القرآن

وهِ منها قوله تعالى
 
لِ الل  بِحَب 

 
يَصِمُاا وَاع 

 فان الآيع الكريمع تحمل معنيين جَمِيعًا

وه ذا ه و المعن ى الاعتصام بحبل الل ه
وان يك  ون ه  ذا الاعتص  ام م  ن قب  ل اءول

 المعنى ال انيوهذا هو جميعاً  الجميع

 ومنها قوله تعالى
 
واا ُّ وأِينَ آهَ

َّ
هَوا ال يُّ

َ
يَا أ

ةً 
َّ

مِ كَآف
 
ل  فِق السِّ

 
اا

ُ
خُل  (28)اد 

 والآيع الكريمع كذل  تحمل معنيين

   الداول في السلم 1

  وان يك  ون ه  ذا ال  داول م  ن قب  ل  2
 كافعالجميع

وق   د ورد التأكي   د ف   ي أحادي     ك ي   رة 
تض  افرة عل  ى ل   وم الجماع  ع منه  ا م  ا رواه م

في الدطبع التي  ’ الفريقان عن رسول الله
بمنى عام حجع الديف اطبها في مسجد

 والي  هذا الدطاب النبوي الشريفالودا 

نضر الله عب داً س مع مق التي فوعاه ا
ف رب حام ل فق ه ل يس وبلغها من لم تبلغه

 من هو أفقه منه ورب حامل فقه إلىبفقيه

ثلاث لا يغل عليهن قل ب ام رئ مس لم
والنص   يحع لائم   ع إا   لاص العم   ل لل   ه

فإن دعوتهم والل وم لجماعتهمالمسلمين
المممن ون أا وة تتكاف أ محيطع من ورائهم

يس  عى وه  م ي  د عل  ى م  ن س  واهدم  اههم
 (29)بذمتهم أدناهم

وه  ذا اط  اب ش   ريف يتض  من ث   لاث 
 وأيع دعواتدعوات

   امالاص في العلاقع بالله 1

  والنصيحع في العلاقع بأئمع المسلمين 2
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 × وأوليا  اءمر

  والل    وم لجماع   ع المس   لمين ف   ي  3
مع

ُ
 العلاقع باء

وس  لامع الف  رد والمجتم  ع بس  لامع ه  ذه 
 العلاقات ال لاثع

   العلاقع بالله 1

   والعلاقع بأئمع المسلمين 2

   والعلاقع بجماعع المسلمين 3

فإذا س لمت علاق ع الف رد به ذه المح اور 
 ال لاثع يسلم الفرد وتسلم اءمع

يد على كورد في النصوص امسلاميع التأ 
اللق  ا  والاجتم  ا  والنه  ي ع  ن الاا  تلا  

والتفريق والتقاطع داال الجماعع المس لمع
جماع ع ه ذه اءم ع والنهي عن الدرود عن 

 والشذوذ عنها

عل يكم بالجماع ع ’ عن رس ول الل ه
 (31)وإياكم والفرقع

اثنان اير م ن واح د وثلاث ع ’ وعنه
فعل يكم اير من اثنين وأربعع اير من ثلاثع

ول م ف ان ي د الل ه م ع الجماع عبالجماعع

واعلم وا أن يجمع الله أمتي إلا عل ى ه دى
ه وى ف ي البعيد من الح ق كل شيطان

 (31)النار

لا يجمع الله أم ر أمت ي ’ وعنه أيضا
م ن اتبعوا السواد اءعظ معلى ضلالع أبدا

 (32)شذّ في النار

ال م وا الس واد × وعن أميرالم ممنين
وإي اكم فان يد الل ه م ع الجماع عاءعظم
للش يطانف ان الش اذ م ن الن ا  والفرقع

ف لا تكون وا كما أن الشاذ من الغ نم لل ذئب
وال موا ما عق د وأعلام البد أنصا  الفتن

وبني  ت علي  ه أرك  ان علي  ه حب  ل الجماع  ع
 (33)الطاعع

إن ان ه ق ال × وعن امم ام الص ادل
قوماً جلسوا عن حضور الجماعع فه مّ رس ول 

أن يش  عل الن  ار ف  ي دوره  م حت  ى  ’ الل  ه
 (34)جوا وحضروا الجماعع مع المسلمينار 

وقد جعل الل ه تع الى ف ي لق ا  الم ممنين 
وجعل اللقا  والحوار م ن رحمع وبركع وايراً 

 منازل رحمته وبركاته

كما أن الشيطان يجعل من التباعد س بباً 
 للنفور والقطيعع والدلا 

فهم ا واللقا  لا يتمّ من غير حوار ع ادة 
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وق د رأين ا برك ات متلازمان من ناحيع اللقا 
ك يرة في اللق ا ات اءاي رة المعاص رة الت ي 
تمت ف ي إي ران بع د قي ام نظ ام الجمهوري ع 

بين المذاهب امس لاميع فق د امسلاميع
كانت هذه اللقا ات مصدر اير ك ير في حياة 

تع  ار  الاله  ا بعض  هم عل  ى ه  ذه اءم  ع
ج   دوا فرص   اً واس   عع وووتح   اببوابع   ض

ل  م يكون  وا يعرفوه  ا م  ن للتف  اهم والتع  اون
ف ي ه ذه اللق ا ات إرتف ع ك ي ر م ن قبل

اللبس والغمو  الذي كان ينظر من الال ه 
واكتش  فوا بعض  هم إل  ى بع  ض م  ن قب  ل

مس  احات مش  تركع واس  عع ج  داً ف  ي الفك  ر 
كانوا يعدونها من قبل مم ا وال قافع والمعرفع

 عضهم عن بعضينفرد بها ب

 

إن اجتما  الم ممنين واللق ا  بي نهم أم ر 
وم ا يحبّ ه الل ه يجع ل في ه يحبّه الله تعالى

 ويجعله من منازل رحمتهالبركع والدير

وم  ا يس  تتبعه م  ن الح  وار وه  ذا اللق  ا 
فقد شرَّ  الله في يدال في صلب التشريع
الجماع     ع لمينه    ذا ال    دين للمس    

 الحجوالجمععو

ص  لاة العي  دين الجمع  ع وي  دال ف  ي

 الفطر واءضحى

والجمع   عالجماع   ع وه   ذه ال لاث   ع
تجمع  ات إس  لاميع ثلاث  ع تجم  ع والح  ج

المس     لمين م     ن مدتل     ف الم     ذاهب 
ولاش     أن والاتجاه   ات والاجته   ادات
يتج أ من ه ذه الحالع العباديع والذكر ج   لا 

إلا أن حالع اللق ا  والاجتم ا  أم ر ال لاثع
مقصود في هذه التشريعات ال لاثع م ن دون 

 ش 

ورغم أن امنسان يُقبل على ص لاته ف ي 
الدل   وات أك    ر م   ن امقب   ال عليه   ا ف   ي 

مع ذل  كله يفضّل امس لام الاجتماعات
إقامع الفرائض اليوميع جماعع على الانفراد

وذل     نظ   راً ءهمي   ع التق   ا  الم   ممنين 
 وتواجدهم في ساحع واحدة

وقد بلل من اهتمام امسلام بالجماعع أن 
ه  دد أقوام  اً ك  انوا مق  اطعين  ’ رس  ول الل  ه

لص  لاة الجماع  ع ف  ي المدين  ع ب  ان يح  رل 
 كما في الروايعبيوتهم

روى الش يخ الطوس ي ف  ي الته ذيب ع  ن 
على عهد رس ول أن أناساً كانوا × الصادل

ابطئ  وا ع  ن الص  لاة ف  ي المس  جد ’ الل  ه
ليوش   ق وم ي دعون ’ فقال رس ول الل ه
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في المسجد أن يَدَعون الصلاة ظ للصلاة
ن  أمر بحط  ب فيوض  ع عل  ى أب  وابهم فتوق  د 

 (35)عليهم النار فنحرل عليهم بيوتهم

ف  ي الجمع  ع وك  ذل  الاهتم  ام ب  أمر
م ن ك ل منطق ع  امسلام وتحشيد المممنين

وقد روي ع ن في جامع عام مقامع الجمعع
 × اممام الباقر

والاجتما  إليها صلاة الجمعع فريضع
ف إنّ ت رك رج ل م ن غي ر فريضع مع اممام

ولا علع ثلاث جمع فقد ترك ث لاث ف رائض
م   ن غي   ر عل   ع إلا ي   د  ث   لاث ف   رائض

 (36)منافق

الاجتتع ا الأو تت  واجتتع ا ا تت   تتو 

تجعم  في موعد واحتد وماتان للامة كلها

و تو وو ت  لإقامة  ذه الفريضتةواحد

اجع ا يعرفه النتا  عتو وجته الأ  

يقيمه المسلمون في كل عام تلبية لأذان وبيهم 

واسِ  × وبي الأنبياء إبرا يم َّّ ن فِوق ال
ِّ
ِ

َ
وَأ

  
َ
 وَعَل

ً
تُاكَ رِجَالا

 
حَ ِّ يَأ

 
تِينَ هِن بِال

 
كُلِّ تَاهِرٍ يَأ

 ٍّ عَمِيقٍ 
َ

(37)كُلِّ ف
 

الجماعع والجمعع تجمع ان ك ل الش رائح 
 والمذاهب

وقد حرص امسلام أن يحض ر المس لون 

بكل مذاهبهم واتجاهاتهم هذه الاجتماع ات 
ال لاثع ءدا  الفريضع اليوميع وصلاة الجمعع 

 وفريضع الحج مجتمعين

يمك دون لش يعتهم  وكان أئمع أهل البيت
 حضور الجماعات والجمعات ءهل السنع

م  ن ص  لّى × ع  ن امم  ام الص  ادل
الفه   م ك   ان كم   ن ص   لّى ال   ف رس   ول 

 ’ الله

إذا ص  ليت × وف  ي ح  دي  آا  ر عن  ه
معهم غُفِرَ بعدد من االف  في قرا  البس ملع 

 وحضر الصلاة في المسجد

يلغ ون وذل  أن اءحنا  من أهل الس نع 
على الا  مذهب أهل البسملع في القرا ة

في اعتبار البسملع ج ً  من كل سورة البيت
 إلا سورة التوبع

 × ويشكو أحد الرواة إلى اممام الصادل
حاله في حضور صلوات جماع ع أه ل الس نع 

وه  و ي  بغض إن لن  ا إمام  ا مدالف  اً يق  ول
م ا علي   م ن × فق الأصحابنا كله م

والل  ه ل  ئن كن  ت ص  ادقاً لان  ت أح  ق ل  هقو 
فك ن أن ت أول داا ل وآا ر بالمسجد من ه

وق  ل واحس  ن الق    م  ع الن  ا ا  ارد
 ايراً 
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ويقول اممام الصادل مسحال بن عمار
قاليا إسحال أتصلي معهم في المسجد

ق  ال ص  لّ معه  م ف  ان المص  لي قل  ت نع  م
س يفه ف ي معهم في الص ف اءول كالش اهر 

 سبيل الله

* * * 

إن م   ن الض   روري تعبئ   ع الجماع   ات 
والجمع   ات بحض   ور الش   رائح امس   لاميع 
المدتلف   ع م   ن ك   ل الم   ذاهب والطوائ   ف 

وكس    ر الح    واج  الطائفي    ع امس    لاميع
 والمذهبيع فيهما

وم  ن الض  روري أن يك  ون اط  اب أئم  ع 
الجمعات والجماعات اطاب اً تقريبي اً وح دوياً 

يكس   ب ك   ل الف   رل والطوائ   ف توحي   دياً 
رُهمامسلاميع  ولا يفرّقهم ولا يُنَفِّ

وم   ن الض   روري تعبئ   ع الح   ج ب   الحوار 
الهاد  الموجه بين المسلمين ف ي ش مونهم 

 السياسيع وال قافيع والاقتصاديع

أهم مساحات اللقا  والحوار هي المساحع 
حع السياس   يع ال قافي   ع والمعرفي   ع والمس   ا

 والمساحع الاقتصاديع

والحوار الموجّه في شمون ال قاف ع اللقا 
والمعرفع يمدي إلى تقريب وجهات النظر من 
الم  ذاهب امس  لاميع ف  ي ش  مون المعرف  ع 

كالفق   ه واُص   ول الفق   ه والك   لام والعل   م
 والتفسير

مش تركع ويمدي إل ى اكتش ا  مس احات 
بين المذاهب امسلاميع ف ي مدتل ف أب واب 

ويتبين لهم أن الدلا  في ما ب ين المعرفع
المذاهب امس لاميع ف ي ه ذه المس ائل ل م 

وه  م متفق  ون عل  ى يك  ن إلا الاف  اً لفظي  اً 
 جوهر هذه المسائل

كما يمدي إلى التكامل وال تلاقح العمل ي 
 لدى الجميع

ف  ع ل  دى وق  د كان  ت ه  ذه الطريق  ع مألو
العلما  وطلبع العلوم من المذاهب امسلاميع 
المدتلفع في التردد على المدار  والحوزات 

رغ م اا تلا  العلميع المدتلفع لتلقي العلم
وك   ان له   ذا التراف   د العلم   ي الم   ذاهب

وال قافي أثر كبير في إث را  المعرف ع وال قاف ع 
امس  لاميع وتكام  ل العل  وم والمع  ار  ل  دى 

 نالمسلمي
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المس  احع السياس  يع مس  احع واس  عع
وهذه المساحع اليوم أصبحت مس احع له واة 
السياس  ع وامنته  ازيين واللاعب  ين ال  دوليين 

يلعب ون وأن للسياسع لاعبينفي السياسع
في هذه الساحع كما يلعب اللاعبون من هواة 

ويقيس   ون العم   ل الش   عبذة والمس   رح
سياس    ي ويفهمون    ه ويقيّمون    ه ب    نفس ال

المق  اييس الت  ي يفه  م فيه  ا الن  ا  الع  اب 
يك  ذبون التم ي  ل الس  ينمائي والش  عبذة

ويُكَ     ذّبون حت     ى يص     دقهم الن     ا 
ويستددمون بيوت أموال المس لمين بس دا  

ويبطل   ون الحق   ائقلكس   ب آرا  الن   ا 
ب أدوات ويحققون ال يف والك ذب والباط ل

 يل والتغريرالكذب والتضل

وللأسف أن الساحع السياسيع ف ي الع الم 
إلا م  ا ن  در الي  وم تحكمه  ا ه  ذه العص  ابات

وس و  ولا نطي ل ف ي ه ذا الح دي وشذّ 
يطول موقفنا بين يدي الله تعالى يوم الس مال 

كبر والمحاسبع الكبرى هُوم  اء واهُم  إِلَّ
ُ

وَقِف
انَ 

ُ
ئُال س   تجاه هذه القضيع ( 38)هَّ

وس  كتوا فق  د ع  ر  الن  ا  الظ  المين
ولم يحركوا وجاروهم وتعاونهم معهممنهم

ول  م ي عج  وهم بموق  ف أو كلم  عس  اكناً 

وترك  وهم يمرح  ون ويلعب  ون بمص  الح ه  ذه 
وينهب ون ثرواته ااءمع وقضاياها الكب رى

ويمكّنون أنظمع الاستكبار العالمي من ب لاد 
ال ذين نهض وا إلا القليل الن ادرالمسلمين

بواجب اءمر بالمعرو  والنهي ع ن المنك ر
وكس روا كبري ائهم وجابهوهم بكلم ع الح ق

وهملا  قلع في هذه اءم عوأذلوا غرورهم
 ولكنّها قلع مباركع

والسبيل الوحيد إلى طرد ه ذه العص ابات 
السياسيع الانتهازيّع م ن الس احع امس لاميع 

ور المس لمين ف ي السياسيع هو حضور جمه 
 حضور إيمان ووعي وعطا هذه الساحع

إنّ حض  ور الجمه  ور ف  ي الس  احع يغيّ  ب 
ويسلب منهم اءض وا  الت ي هذه العصابات

 وتكشفهم وتعرّيهميتألّقون بها

بحك  م اءم  ر وه  ذا الحض  ور عب  ادة
ءنّ ه يط  رد ب المعرو  والنه  ي ع ن المنك  ر

ف تح المج ال ويحملع المنك ر م ن الس احع
 للمعرو  والعاملين به

كم  ا أن الص  لاة ه  ذا الحض  ور عب  ادة
وه  و م  ن مص  اديق اءم  ر والص  يام عب  ادة

 بالمعرو  والنهي عن المنكر

شريطع أن يكون هذا الحضور ع ن وع ي 
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ول  يس حض  وراً غوغائي  اً انفعالي  اً وبص  يرة
وبش   رط أن يحم   ل ه   ذا الحض   ور اص   لع 

وليس حضوراً واهياً ضعيفاً المقاومع والعطا 
انفعاليّاً تفرّقه طلقات من الرص اص والغ ازات 

 المسيلع للدمو 

وبش  رط أن يك  ون ه  ذا الحض  ور حض  وراً 
 تتجسّد فيه وحدة الصفوحدوياً 

وي  تم الح  وار في  ه عل  ى أس  ا  مص  لحع 
ويتعامل الجمهور في هذه امسلام الكبرى

اءم   ع الواح   دة الس   احع م   ن منطل   ق
 ويتفقون فيها على موقف واحد ورأى واحد

إنّ م   ل ه  ذا الحض  ور واللق  ا  والح  وار 
عن  دما يع  مّ الس  احع امس  لاميع وينتش  ر ف  ي 

العواص  م والحواض  ر والمراك    امس  لاميع
يك   ون ل   ه دور كبي   ر ف   ي توجي   ه قض   ايانا 

شُطَّ في الديال السياسيع
َ
ولست أريد أن أ

في المساحع س و   أن حضور النا وأقول
يمدي إلى تغيي ر ش امل ءوض اعنا السياس يع 

ولكنن ي أق ول الفاسدة في العالم امسلامي
أنّ هذا الحضور الواحد الش امل س و  يُع دّل 

ك يراً من قرارات اءنظمع السياسيع الكبرى
وتبادل السلام باءر  التطبيع م ل قرار

والموق  ف م  ن امح  تلال ف  ي فلس  طين
مريكي للعرال وأفغانس تان والموق ف م ن اء

والموق ف الس لبي المسألع النوويع اميراني ع
حم ا  الذي اتدذته اءنظمع العربيع من

منظم    ع التحري    ر  ف    ي الافه    ا م    ع
تبع  اً للموق  ف اءميرك  ي   الفلس  طينيع

والموق ف م ن التأيي د الاوربي   امس رائيلي
مريك   ي اءمريك   ي مس   رائيل وال   رفض اء

 للمقاوم  ع امس  لاميع ف  ي لبن  ان وفلس  طين
والتفكي    ح   ب الل  ه وحم  ا  والجه  اد

واحت رام اءول امرهابوالمقاومع بين
 وتبنّيه ونبذ ال اني ورفضه

إنّ م ل ه ذا اللق ا  والح وار ف ي الس احع 
امس   لاميع العريض   ع م   ن أه   م ض   رورات 

ه  ذا اللق  ا  ش  ريطع أن نحصّ  ن المرحل  ع
ف ان والحوار من نفوذ اءنظم ع وااتراقاته ا

اءنظم  ع الحاكم  ع ف  ي الع  الم امس  لامي
تمل  م ن وس ائل اات رال الس احع م ا يه دّد 

وي مدي إل ى تفريقه ا وحدة الساحع ووعيه ا
وقد شاهدنا ف ي حياتن ا السياس يع وتضليلها

المعاص  رة نم  اذد ك ي  رة م  ن ه  ذا الاات  رال 
 تجهيل والتفريقوالتضليل وال

ولكي يك ون ه ذا اللق ا  والح وار ن افعين 
 يجب أن يتوفر فيهما الشروط التاليع
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فق  د تت  دافع اءط  را  امس  لاميع فيم  ا  
عن د ولا يصلون إلى قناع ع مش تركعبينها

ع ذل    يج  ب عل  يهم أن يق  دّموا المص  لح
وقد كان امسلاميع العليا على كل مصلحع

ق دوة  × أميرالمممنين علي ب ن أب ي طال ب
فيم ا  × يق وللكل المس لمين ف ي ذل  

ف ي تق ديم  ’ جرى عليه من بعد رسول الله
الآا  رين علي  ه ف  ي أم  ر الولاي  ع والدلاف  ع 

 وتنحيته عن حقه في هذا اءمر

 ولافوالل  ه م  ا ك  ان يلق  ى ف  ي روع  ي
يدطر ببالي أن العرب تُ  عج ه ذا اءم ر م ن 

ولا أنهم مُنحّوه عني عن أهل بيته ’ بعده
فما راعني إلّا ان ي ال الن ا  عل ى من بعده

عن البيعع فأمسكت يديفلان يبايعونه
حت  ى رأي  ت راجع  ع الن  ا  ق  د رجع  ت ع  ن 

’ يّدْعُون إلى محق دين محمدامسلام

امسلام وأهل ه إن أرى  فدشيت إنْ لم انصر
تك ون المص يبع به ا عل يّ فيه ثلماً أو هدماً 

 (39)أعظم من فوت ولايتكم

 

إن سو  الظن إذا استولى على النا  في  
وكان ت علاقع بعض هم ب بعض أفس د اللق ا 

وإن سو  الظن آف ع ك ل نتائج اللقا  سلبيع
وق د نهان ا الل ه وعمل مشتركلقا  وحوار 

تعالى عن سو  الظن في دائرة العلاقات التي 
بق ول الل ه تربط المسلمين بعض هم ب بعض

نَ تعالى بُاا كَثِيرًا هِّ ِّ يَ
اا اج  ُّ أِينَ آهَ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

م  
 
نِّ إِث

َّ
َ  الظ نِّ إِنَّ بَع 

َّ
 (41)الظ

س د إن تعاطي سو  الظن ف ي العلاق ع يف
 العلاقع ويلغيها

 

عن   دما نك   ون ف   ي منعط   ف ت   اريدي 
مّ  ع حس  ا 

ُ
ك  المنعطف ال  ذي تعيش  ه اء

 امسلاميع اليوم

وعندما تكون اءم ع امس لاميع ناهض ع
وتدو  صراعاً مريراً ف ي مواجه ع اءنظم ع 
المرتبطع بعجل ع الاس تكبار الع المي وأنظم ع 

س  تكبار الع  المي الت  ي تق  ف ال  ف ه  ذه الا 
 اءنظمع

وعندما تُحشّد أنظمع الاستكبار الع المي  
ك  ل إمكاناته  ا لمواجه  ع التي  ار امس  لامي 

 العظيم الذي يعم كل العالم امسلامي

وك  ان الموق  ف بينن  ا وب  ين الاس  تكبار  
 العالمي موقفاً تاريدياً مصيرياً فاصلاً 
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ن أفدح اءاطا  في أقول عند ذل  فإنّ م
ارو  صعبع وعسيرة م ل ه ذه الظ رو  أن 
تغلب العاطفع والانفعال والشعار على مواقفن ا 
السياس   يع ولقا اتن   ا واطابن   ا لجماهيرن   ا 
وحواراتنا المتبادل ع داا ل البي ت امس لامي 

 الكبير

كم ا إن لغع العاطفع والانفع ال والش عار
ه ور هو نافع ف ي إث ارة الهم م وإنه ا  الجم

يُمك  نُ أن يتح  ول ف  ي بع  ض الح  الات إل  ى 
ألغ  ام س  ريعع الانفج  ار تُحَ  وّل الس  احع إل  ى 

 ساحات للسجال والجدال العقيم الضار

ل و أن طرف اً أو جه ع أو شدص اً ونتمنى
أراد أن يستددم هذه اللغع ف ي إث ارة التش نج 

ويعكر صفو العلاقات في صفو  المسلمين
نتمنى امسلاميامسلاميع داال الصف 

أن يواجه  ه الآا  رون بالعقلاني  ع امس  لاميع 
وال  دعوة إل  ى م  ا يأمرن  ا الل  ه تع  الى ب  ه م  ن 

وولِ  الاعتص  ام بحب  ل الل  ه  بِحَب 
 
يَصِوومُاا وَاع 

هِ 
 
  والنهي عن التفرقع الل

 
اا

ُ
ق رَّ

َ
 تَف

َ
 وَلا

إن الحال   ع السياس   يع وامعلامي   ع ف   ي 
والعلاقات السياسيع والاقتصاديع بين العالم

واءنظم ع التابع ع أنظمع الاستكبار العالمي

والعلاق  ع ب  ين له  ا ف  ي الع  الم امس  لامي
ح الات معق دة ش ديدة السياسع وامعلام

وي  دال ف  ي تكوينه  ا عوام  ل غي  ر التعقي  د
وم  ا يظه  ر عل  ى الس  طح م  ن مرئي  ع ك ي  رة

عبّ  ر ع  ن ك  ل التص  ريحات والعلاق  ات لا ي
 شي 

اذكر في المصالحع التي تمت ب ين نظ ام 
عربي وإسرائيل بالوساطع اءمريكيع وتصافح 
زعيم ا الط رفين أم ام أض وا  الك اميرات ف ي 
حض  ور ال  رئيس اءمريك  ي فاج  أ ال  رئيس 

 اءمريكي المسمول العربي بالسمال التالي

منذ كم كانت لكم علاقع وارتباط ولقا ات 
 المسمولين في إسرائيلمع 

فق  ال المس  مول العرب  ي الكبي  ر م  أاوذاً 
منذ بهذه المفاجأة ممتعضاً من هذا امحراد

 عشرين عاماً 

إن ه  ذا الس  مال والج  واب يكش  ف ع  ن 
الاحتقار اءمريكي لجملع من زعما  اءنظمع 

العربي   ع ال   ذين تحم   يهم أمريك   ا نفس   ها
 كما تكش ف ع ن عم قويحمون مصالحها

الفس  اد السياس  ي ف  ي طائف  ع م  ن اءنظم  ع 
 العربيع

منذ عشرين عام اً يتعام ل م ع إس رائيل
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ويلتق  ي بقادته  ا ف  ي لن  دن ويتع  اطى معه  ا
ولا يع  ر  الن  ا  عل  ى س  طح وواش  نطن

امع  لام السياس  ي عن  ه إلّا لغ  ع الش  جب 
 والتهديد مسرائيل

ب ين الواق ع إن هذه اءنظمع السياس يع
تش به التصريحات التي يقدمونها للإع لامو 

الكتل ال لجيع العائمع على مياه البح ار تس ع 
أعشار منها غاطسع في الم ا  لا تُ رى وعُشْ رٌ 

 منها فقط تظهر على سطح الما 

إنّ هذه اءنظمع بين واقعها الغاطس ف ي 
مستنقع العلاقع بأنظمع الاس تكبار الع المي

و  والمرئ ي منه ا ف ي والشطر الظاهر المسم
وم ن امعلام تش به ه ذه الكت ل ال لجي ع

افدح الدطأ أن نتعامل مع هذه اءنظمع م ن 
وم  ن ا  لال امع  لام المرئ  ي والمس  مو 

الال الدطب والتصريحات السياس يع الت ي 
 يطلقوها بين حين وآار

إن لقا اتن  ا السياس  يع واطابن  ا السياس  ي 
ال  وعي يج  ب أن يمتل    الفي  ع غني  ع م  ن 

السياس   ي وامحاط   ع ب   الظرو  السياس   يع 
والمعرفع بالدلفيات السياسيع الت ي المعقدة

تقع ال ف المواق ف والق رارات والتص ريحات 
 السياسيع

ومن دون هذا الوعي السياسي سو  يقع 
جمهورنا وساحتنا في تدبّط سياسي واسع

ونحن قد تحدثنا عن ضرورة الوعي السياسي 
وعل ى كبيرة في هذه المرحل عوأهميته ال

علم   ا  المس   لمين واطب   ائهم وم قف   يهم 
والحركات امسلاميع إشاعع الوعي السياس ي 

 ونشره في اءوساط امسلاميع الشعبيع

 

ب ل قد ينقلب الح وار إل ى ج دال عق يم
وحج اب ينقلب إلى عائق يعيق حركع اءمع

وق د بعضهم ع ن بع ضيحجب المسلمين 
يك   ون الح   وار جس   راً للتف   اهم والتع   اون 
والتلاقي في المساحات المشتركع السياس يع 

وذل    وال قافي  ع والاقتص  اديع له  ذه اءم  ع
عندما يك ون الح وار باءس لوب ال ذي علّمن ا 

وأق  وم الت  ي ه  ي أحس  ن الل  ه تع  الى ب   
للعلاقع الحس نع والتف اهم ب ين المس لمين

يِق هِوووقَ تع   الىيق   ول 
َّ
هُم بِوووال

 
وَجَوووادِل

سَنُ  ح 
َ
 (41)أ

يِوق ويقول تعالى
َّ
 ال

 
واا

ُ
ال

ُ
عِبَادُِ يَق

ِّ
ل ل

ُ
وَق

هُم   َّ  بَي 
ُ

طَانَ يََّ غ ي  سَنُ إِنَّ الطَّ ح 
َ
 (42)هِقَ أ

ف  ي ن   غ الش  يطان ولا س  بيل ل  دفع
العلاقع بين أطرا  ه ذه اءم ع إلا أن يداط ب 
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بأحس  ن م  ا نس  تطيع علي  ه م  ن بعض  نا بعض  اً 
 القول

إن علين   ا أن نحصّ   ن ه   ذه اللق   ا ات 
والحوارات امسلاميع من نفوذ اءنظمع الت ي 
تقع تحت سلطان أنظم ع الاس تكبار الع المي 

ف  إنّ ه  ذه اءنظم  ع تمل    م  ن وااتراقه  ا
وسائل امع لام والاس تدبار م ا يمكّنه ا م ن 

وإحباطه ا ذه اللقا ات والح واراتااترال ه
ولكي نتمكن م ن تفعي ل ه ذه وإفسادها

اللقا ات واست مارها يج ب علين ا أن نحصّ ن 
ه   ذه اللق   ا ات م   ن نف   وذ ه   ذه اءنظم   ع 

 وااتراقاتها

 

 

يوجه   ون ش   يعتهم  ك   ان أه   ل البي   ت
والاجتم ا  بأه ل واتباعهم دائم اً إل ى اللق ا  

والحض  ور معه  م ف  ي ج  وامعهمالس  نع
ون    دواتهمومجالس    همواجتماع   اتهم

ويمك دون له م وينهونهم عن الابتعاد عنهم
بض  رورة التواج  د ف  ي الس  احع امس  لاميع 

وحض   ور الجمع   ات والجماع   اتالعام   ع

ول م يردن ا   ولا وتوحيد المواقف ف ي الح ج
ف ي  د أئمع أهل البيتحدي  واحد   عن انفرا

موقف من مواقف الح ج ع ن الموق ف الع ام 
الذي كان يحدده الحكام ف ي تل   البره ع

 لعامع المسلمين

وقد تصدى بع ض المنح رفين ع ن أه ل 
لع  لهم وع  ل  لل دّ  ف ي أح ادي هم البيت

ش  يعتهم ع  ن الوس  ط امس  لامي الكبي  ر
منه  ا وكان  ت ه  ذه اءحادي    عل  ى أنح  ا 

ومنه  ا أحادي    التحري  فالغل  وأحادي    
ومنه ا ومنها أحادي  فيها تدليط في الفق ه

أحادي  فيها انتقاص وتسقيط ءهل البي ت
ومنه  ا أحادي    ف  ي الطع  ن واللع  ن عل  ى 

 اصومهم

 وكانوا يعملون مشاعع هذه اءحادي  عنه

ف ي ه ذا  × وقد روي ع ن امم ام الص ادل
لا ندلو من إنا أهل بيت صادقونالمعنى

فيس قط ص دل كلامن ا كذّاب يكذب علين ا
 (43)بكذبه

إن المغي رة ب  ن س  عيد أيض  اً  × وعن ه
دّ  ف  ي كت  ب أص  حاب أب  ي أحادي    ل  م 

ولا تقبلوا علينا ما فاتقوا اللهيحدّث بها أبي
 (44)االف قول ربّنا وسنّع نبيّنا
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وروي ع   ن ي   ونس ع   ن أب   ي الحس   ن 
إن أبا الدطاب كذّب على الق× الرضا

لع  ن الل  ه أب  ا × عل  ي ب  ن أب  ي طال  ب
وك  ذل  أص  حاب أب  ي الدط  ابالدط  اب

يدسّون من هذه اءحادي  إلى يومنا هذا ف ي 
ف  لا تقبل  وا  × كت  ب أص  حاب أب  ي عبدالل  ه

 (45)علينا الا  القرآن

ف ي ح دي   × وعن أبي الحس ن الرض ا
إن أبي محم وديابن إلى ابن أبي محمود

جعلوه ا مدالفينا وضعوا أاباراً ف ي فض ائلنا
وثانيه  ا أح  دها الغل  وعل  ى ثلاث  ع أقس  ام

التقصير ف ي أمرن ا وثال ه ا التص ريح بم ال ب 
ف إذا س مع الن ا  الغل و فين ا كفّ روا أعدائنا
وإذا ونسبوهم إلى الق ول بربوبيتن اشيعتنا

ذا س  معوا وإس  معوا التقص  ير اعتق  دوه فين  ا
 (46)م الب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا

يعمل ون لكس ر  وقد كان أئمع أهل البيت
هذا الطول عنهم وعن شيعتهم بتكذيب هذه 
اءحادي    وفض  ح الوضّ  اعين ال  ذين ك  انوا 
يضعون عليهم من الحدي  ما لم يتحدثوا ب ه 
والتأكيد على رفض كل ح دي  ي روى ع نهم 

 يدالف القرآن

ف  اتقوا الل  ه ولا تقبل  وا فك  انوا يقول  ون
ف لا علينا ما االف قول ربّنا وس نّع نبين ا

 (47)تقبلوا علينا الا  القرآن

وكانوا يطلب ون م ن فقه ا  ش يعتهم ورواة 
أح   ادي هم أن يتح   رّوا اءحادي     الص   ادقع 

ويح ذروا م ا وض عه النواص ب  المرويع ع نهم
اءحادي    والمنحرف  ون ع  نهم عل  يهم م  ن 

وك  انوا يض  عون له  م اءص  ول المنتحل  ع
والقواع    د العلاجي    ع لمعرف    ع اءحادي      

وكانوا يدعون شيعتهم للتعايش مع الصادقع
والانفتاح عل يهمسائر الطوائف امسلاميع

والتع  اطي العلم  ي وال ق  افي معه  م وحض  ور 
 اجتماعاتهم وصلواتهم

وك  انوا لا يرض  ون لش  يعتهم أن يعت ل  وا 
فهم ج    م ن ه ذه الوسط امسلامي العام

واا تلافهم ع ن أه ل الس نع اءمع الكبيرة
ومق  اطعتهم ف  ي بع  ض الف  رو  واءص  ول

للحك   ام الظلم   ع ال   ذين ك   انوا يحكم   ون 
المسلمين في العص ر اءم وي والعباس ي ل م 
يك  ن يحم  ل معن  ى الاعت   ال ع  ن الس  احع 

 والانقطا  عنها

يعيشون معه م  وقد كان أئمع أهل البيت
ويجتم ع إل يهم المس لمون وفي أوس اطهم

ويحض رون من كافع المذاهب والاتجاهات
ول  و ويأا  ذون م  نهم العل  ممجالس  هم

أحصينا أه ل العل م ال ذين أا ذوا العل م ع ن 
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لوج  دناهم اُم  ع  ‘ امم  ام الب  اقر والص  ادل
وكان  ت مجالس  هم كبي  رة م  ن أه  ل العل  م

المس لمين وحمل ع ومحاضرهم عامرة بفقها  
 اتج اه ك ل م ن العل م الحدي  النبوي وأهل

 من جيداً  يعرفها الحالع وهذهبلد كل ومن
وس  يرتهم البي  ت أه  ل أئم  ع ح  دي  يع  ر 
 والتع  ايش الانفت  اح حال  ع ع  ن تعبّ  ر وه  ي

 الاتجاه ات لك ل الس ليم اميجابي المذهبي
في الوقت الذي ك ان ميعامسلا والمذاهب

يرس  مون ويوض  حون لش  يعتهم  أه  ل البي  ت
وللمسلمين عامع الدط الفكري الصحيح في 
الُاصول والف رو  بوض وح وص راحع وبش كل 

 دقيق

دع وة واض حع  وفي أحادي  أه ل البي ت
وصريحع إل ى ه ذا الانفت اح م ع المس لمين 
والتع  ايش اميج  ابي والتواص  ل والتع  اطف 

 أحادي   م ن وإلي   نم اذدوالتعاون معهم
 الشأن هذا يف البيت أهل

روى محم  د ب  ن يعق  وب الكلين  ي بس  ند 
ص  حيح ف  ي الك  افي ع  ن أب  ي اُس  امع زي  د 

أقرأ على × قال أبو عبداللهالشحّام قال
ويأا ذ بق ولي من ت رى أن ه يطيعن ي م نهم

أوصيكم بتقوى الله عّ وجلّ وال ور  السلام
ف ي دي نكم والاجته اد لل ه وص دل الح دي  

وحسن الجوارالسجود وأدا  اءمانع وطول
وأدوا اءمانع إل ى م ن ’ فبهذا جا  محمد

وأن رس  ول ائتم  نكم عليه  ا ب  رّاً أو ف  اجراً 
 كان يأمر بأدا  الديط والمديط ’ الله

صِلُوا عشائركم واشهدوا جنائ هم وعودوا  
فإن الرج ل م نكم وأدوا حقوقهممرضاهم

 وص  دل الح  دي  وأدىإذا ور  ف  ي دين  ه
ه ذا وحسن القه مع الن ا  قي لاءمانع

فَيسُ  رّني ذل    وي  دال عل  يّ من  ه جعف  ري
وإذا كان على وقيل هذا أدب جعفرالسرور

وقي ل ه ذا غير ذل  دال عليّ بلاهه وعاره
إنّ الرج ل  × والله لحدثني أبيأدب جعفر

كان يكون في القبيلع من شيعع عليّ فيك ون 
مان  ع وأقض  اهم للحق  ول أدّاه  م للأزينه  ا

والي    ه وص    اياهم وأص    دقهم للح    دي 
م ن تسأل العش يرة عن ه فتق ولوودائعهم

م    ل ف   لان أنّ   ه ادّان   ا للأمان   ع وأص   دقنا 
 (48)للحدي 

وأيضاً بسند صحيح عن معاويع ب ن وه ب 
كي ف  × قلت ءب ي عبدالل ه الص ادلقال

ينبغي لنا أن نص نع فيم ا بينن ا وب ين قومن ا
ق الوفيما بيننا وبين الطائنا م ن الن ا 

ت  مدون اءمان  ع إل  يهم وتقيم  ون  × فق  ال
وتع ودون مرض اهمالشهادة لهم وعل يهم
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 (49)وتشهدون جنائ هم

وأيضاً بسند صحيح عن معاويع ب ن وه ب 
كيف ينبغي أن × الصادل قلت لهقال

من  نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين الطائنا
تنظرون النا  ومن ليسوا على أمرنا فقال

إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتص نعون م ا 
يص  نعون فوالل  ه انه  م ليع  ودون مرض  اهم

ويقيمون الش هادة له م ويشهدون جنائ هم
 (51)وعليهم ويمدون اءمانع لهم

وف  ي رواي  ع اُا  رى للكلين  ي ف  ي الك  افي 
بس  ند ص  حيح ع  ن حبي  ب الحنف  ي ق  ال

يق   ول × س   معت أب   ا عبدالل   ه الص   ادل
عليكم ب الور  والاجته اد واش هدوا الجن ائ  

حض  روا م  ع ق   ومكم وع  ودوا المرض  ى
ُ
وأ

وأحبّ   وا للن   ا  م   ا تحب   ون مس   اجدهم
أما يستحي الرجل منكم أن يعر  ءنفسكم

 (51)جاره حقه ولا يعر  حقّ جاره

ق ال أب و وبسند صحيح عن م رازم ق ال
عل يكم بالص لاة ف ي × الله الصادلعبد

وإقام  ع وحس  ن الج  وار للن  ا المس  اجد
انه لابد لك م م ن وحضور الجنائ الشهادة

أن أحداً لا يستغني ع ن الن ا  ف ي النا 
 (52)والنا  لابد لبعضهم من بعضحياته

 إن عم  لًا واس  عاً يج  ري الي  وم ملح  ال
أس  وال الع  الم امس  لامي ومص  ادر ثروات  ه 

وه و الطبيعيع بش بكع العولم ع الاقتص اديع
ولكن الحركع الت ي تق وم أمر حاصل بالفعل

بها اءنظمع في العالم امسلامي هي إلح ال 
أسواقنا في العالم امسلامي وثرواتنا الطبيعيع 

بشبكع العولم ع الاقتص اديع بش كل كام ل
ت   م يجع   ل م   ن حركتن   ا وه   ذا اءم   ر إذا 

الاقتص  اديع حرك  ع تابع  ع لاقتص  اد ال  دول 
وتجع  ل م  ن أس  واقنا الص  ناعيع الكب  رى

معرضاً ومحلًا لاستهلاك ما تنتج ه المص انع 
وتجع   ل ف   ي ال   دول الص   ناعيع الكب   رى

مصادرنا الطبيعع لل روة م ل النفط والكبري ت 
والص  لب والحدي  د والقط  ن وقص  ب الس  كر 

راً لتم  وين المعام  ل والمط  اط والتم  ور مص  د
 والمصانع في الغرب

ونتح  ول م  ن موق  ع امنت  اد والاكتف  ا  
الاقتصادي إلى مرك   لتم وين المص انع ف ي 
الدول الصناعيع الكبرى ب المواد الد ام الت ي 
تحتاجها هذه المصانع ومحلًا لاس تهلاك م ا 

 تنتجه هذه المعامل

اقتصاديع للعالم وهذه العاقبع أسوأ عاقبع
وتمدي هذه التبعي ع الاقتص اديع سلاميام 
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وانهي   ارات إل   ى تبعي   ع سياس   يع االص   ع
اقتصاديع واس عع كم ا حص ل لجن وب ش رل 

وتفق  دنا حال  ع الاكتف  ا  آس  يا قب  ل س  نين
 بشكل كاملالذاتي في الاقتصاد

وكم  ا يس  تددم الغ  رب الآل  ع الص  ناعيع  
التبعيع السياس يع والاقتصاديع في تحقيق

ك ذل  بش كل واس عالعالم امسلاميفي 
يستددم الغرب المقاطعع الاقتصاديع والحظر 
الاقتصادي ماضا  أنظمع العالم امسلامي 

كم ا حص ل ذل   مي ران مرادتها السياسيع
عن دما امتنع ت وليبيا وس وريا والس ودان

 من تنفيذ إرادتها

وق  د ك  ان بوس  ع الع  الم امس  لامي أن 
م   ل تص  دير ل  ع الاقتص  اديعيس  تددم الآ 

ال  نفط ف  ي تع  ديل بع  ض المواق  ف الغربي  ع 
المتطرفع عموماً واءمريكي ع اصوص اً تج اه 

م ل الجنوح المتطر  إلى العالم امسلامي
والوقو  إلى جان ب إس رائيل جانب إسرائيل

ف  ي ك  ل مراح  ل ع  دوانها عل  ى فلس  طين 
والتش   ديد عل   ى إي   ران بس   بب ولبن   ان

لتدصيب اليورانيوم والوصول إل ى محاولاتها 
مرحل   ع اس   تددام الطاق   ع النووي   ع منت   اد 

والس كوت الكهربا  وسائر الغايات الس لميع
عن إس رائيل ومفاعلاته ا النووي ع وترس اناتها 

رأساً نووي اً ج اه اً للتفجي ر  244التي تدت ن 
كم  ا يق  ول بع  ض الممسس  ات والع  دوان
 العسكريع

يس تددمون الآل ع  لو أن المسلمين ك انوا
الاقتص  اديع ف  ي تع  ديل المواق  ف السياس  يع 
الغربيع المتطرفع تجاه العالم امسلامي لتغير 

ول  م وج  ه العلاق  ات امس  لاميع   الغربي  ع
ي  تمكن الغ  رب م  ن أن يم  ار  ه  ذا النف  وذ 

ولم يسع الغرب الواسع في العالم امسلامي
أن يس   تهتر به   ذه الص   ورة بك   ل الق   يم 

والسياسيع ف ي علاقاته ا بالع الم  الدبلوماسيع
 امسلامي

ولك  ن م  ا الحيل  ع إذا ك  ان حك  ام الع  الم 
امس  لامي ف  ي الغال  ب لا يج  ر ون عل  ى 

التط   وّل عل   ى امرادة السياس   يع الغربي   ع
وبشكل ااص امرادة السياس يع اءمريكي ع

ولا يمتلك  ون الش  جاعع الكافي  ع لاتد  اذ أي 
ص  الح ق  رار سياس  ي أو اقتص  ادي يع  ار  م

ويتجاوز الدط وط أنظمع الاستكبار العالمي
 الحمرا  المرسومع لهم

إن حرك   ع غاص   بع عفوي   ع قام   ت به   ا 
جماهيرنا ف ي مقاطع ع البض ائع الدنماركي ع

عندما أسا ت ص حيفع دانمركي ع إل ى رس ول 
وامتنعت الدانمارك من الاعتذار إلى ’ الله
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ير كان له ا ت أثالمسلمين ومعاقبع الصحيفع
كبير في تعديل موق ف الحكوم ع الدانمركي ع 

التي وقف ت إل ى والحكومات الاسكندنافيع
 جانب الدانمارك في حينه

إن الموق  ف الص  حيح ف  ي ه  ذه المس  ألع 
الدطيرة هو الحض ور الملي وني الموحّ د ف ي 

والهت    ا  بمقاطع    ه العولم    ع الس    احع
الاقتصاديع ال احف ع إل ى الع الم امس لامي

لب ع باس تددام الآل ع الاقتص اديع ف ي والمطا
م

ُ
والمن  اداة بتحري  ر قض  ايانا السياس  يع اء

أسواقنا م ن س يطرة البض اعع الت ي تص درها 
وال دعوة إل ى إلينا الدول الصناعيع الكب رى

تحري  ر مص  ادرنا الطبيعي  ع لل   روة وإنتاجن  ا 
ال راعي والحيواني من نفوذ ال دول الكب رى

حالع الاكتفا  الذاتيوالمناداة بالوصول إلى 
والتش    هير باءنظم    ع والحك    ام ال    ذين 
يس  تددمون م  واقعهم ف  ي الحك  م لتمك  ين 
 النف    وذ الاقتص    ادي الغرب    ي والش    رقي

م   ن أس   واقنا ومص   ادرنا الاس   تكباري
ودع  وة الجمه  ور إل  ى اس  تددام الطبيع  ع

المقاطعع الاقتصاديع عن دما يتطل ب اءم ر
اتد اذ الق رار  ويتقاعس الحكام ويجبنون عن

 الاقتصادي المناسب

إن الحض  ور ال  واعي الق  وي للأم  ع ف  ي 

ف   ي ك   ل المراك     الس   احع امس   لاميع
والحواض   ر والعواص   م امس   لاميع ي   مدي 
بالضرورة إلى تعديل ق رار ك ي ر م ن اءنظم ع 

والحكام الذين يحكم ون الع الم امس لامي
كما يمدي إل ى تع ديل الق رارات الاقتص اديع 

اس  يع ل  دول الاس  تكبار الع  المي تج  اه والسي
العالم امسلامي وتدفيف الضغوط السياسيع 

 والاقتصاديع عليه

قرأنا فيما سبق أن النقاط ال لاث ع التالي ع 
م   ن أفض   ل المن   اهج لمكافح   ع الفتن   ع 

 وهذه ال لاثع هيالطائفيع

   الوعي والدطاب 1

 اللقا  والحوار   2

   العمل المشترك 3

وقد تحدثنا فيما مضى عن النقطع اءولى 
وها نحن نتحدث إن ش ا  الل ه ع ن وال انيع

س واً  وهي العمل المشتركالنقطع ال ال ع
كان العمل في المج ال العمل ي وال ق افي أم 

أم في المساحع في مساحع العمل السياسي
 الاقتصاديع

والتجارب العديدة التي مارسها المسلمون 
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في الآونع اءايرة في المش اريع الاقتص اديع 
 والفقهيع تمكد هذا المعنى

ونظراً للتح ديات العظيم ع الت ي يواجهه ا 
المس  لمون الي  وم لاب  د م  ن مواجه  ع ه  ذه 
التح  ديات بالمش  اريع امس  لاميع السياس  يع 

مع والاقتصاديع وال قافيع التي يشترك فيها عا
المس   لمين م   ن ك   ل الم   ذاهب والش   رائح 

فلم تعد اءعم ال الفردي ع والت ي امسلاميع
تقوم بها طائفع من المسلمين كافي ع لمقابل ع 

فإن التحديات التي تواجهن ا هذه التحديات
في ساحتنا أكب ر م ن أن نقابله ا بم  ل ه ذه 

 المشاريع

إن مش   اريعنا السياس   يع والاقتص   اديع 
علاميع يجب أن تك ون بحج م وال قافيع وام 

عندئذ تك ون ي د الل ه م ع ه ذه اءمع كلها
 إن شا  الله تعالىوعليهاالمشاريع

وعندئذ تك ون ه ذه المش اريع واءعم ال 
ق  ادرة عل  ى مقابل  ع التح  ديات القويّ  ع الت  ي 

 تواجهنا في ساحع عملنا

وس  و  أتح  دّث ع  ن واح  دة م  ن ه  ذه 
التحدّيات التي تواجهنا في حياتن ا السياس يع 

ولا يت أتّى لن ا مقاومته ا وإحباطه ا وال قافيع
إلّا ض  من مش  رو  سياس  ي وثق  افي كبي  ر

وبتضامن إسلامي واسع على قدر س عع ه ذه 
 اءمع

أمامنا قضيتان متدالفت ان ومتقاطعت ان
لين ا أن نتعام ل في س احع حياتن ا ويتوجّ ب ع

وليس بوسعنا التش كي  ف ي معها بالضرورة
وليس بوسعنا امع را  ع ن أي أي منهما

 منها أو كليهما ومقابلته باللامبالاة

 وحدة اءمع امسلاميعالقضيع اءولى

ول  يس بوس  ع أح  د أن يش    ف  ي ه  ذه 
وقد تلوت عليكم قريباً قوله تع الىالحقيقع

 
ُ
كُووم  إِنَّ هَووأِهِ أ لَووا رَبُّ

َ
ووةً وَاحِوودَةً وَأ هَّ

ُ
وويُكُم  أ هَّ

بُدُونِ  اع 
َ

 ف

ووةً وقول  ه تع  الى هَّ
ُ
وويُكُم  أ هَّ

ُ
وَإِنَّ هَووأِهِ أ

انِ 
ُ

ق اتَّ
َ

كُم  ف لَا رَبُّ
َ
 وَاحِدَةً وَأ

 وهذه حقيقع من حقائق الوحي

ووحدة اءمع بوحدة ولائه ا وبرا ته ا م ن 
ال  ولا ات  وإذا تع  ددتغي  ر ش    ولا تردي  د

ولا تبق  ى اءم  ع والب  را ات تتع  دد اءم  ع
اءنبي  ا  كم  ا تدبرن  ا به  ا س  ورةواح  دة

 المممنونو
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ولا يمكن فصل القيادة السياسيع والنظام 
 والقرار السياسي عن مسألع الولا 

كم    ا لا يمك    ن فص    ل التقاطع    ات 
والص   راعات السياس   يع والعس   كريع ب   ين 

 البرا ةاءنظمع عن مسألع 

أق  ول إنّ وح   دة اءم  ع بوح   دة ولائه   ا 
ف   ان ال   ولا  للقي   ادة السياس   يع وبرا ته   ا

الصالحع للأمع ت أتي ف ي امت داد الولاي ع لل ه 
يق   ول تع   الىولرس   وله وءول   ي اءم   ر

ورِ  ه 
َ
لِوق الأ و 

ُ
 وَأ

َ
سُواَ  الرَّ

 
يعُاا ِِ

َ
هَ وَأ

 
 الل

 
يعُاا ِِ

َ
أ

 (53)هِّكُم  

ين أو أك   ر م  ن ذل      ف  ي ووج  ود ولائ  
فض لًا عر  بعض   ينافي وح دة اءم ع

عما إذا كان ت ه ذه ال ولا ات متعارض ع فيم ا 
كم  ا ه  و حاص  ل ع  ادة ف  ي اءنظم  ع بينه  ا

السياس  يع المتع  ددة الواقع  ع عل  ى اط  وط 
 سياسيع متعددة

فلا يمكن أن يتصّف ولي أم ر المس لمين 
ولا عبالولاي  ع والطاع  ع لمجموع  ع م  ن اءم  

يك  ون ك  ذل  لمجموع  ع أا  رى م  ن أم  ع 
وتجب على طائفع من اءم ع طاعت ه واحدة

 ولا تجب طاعته على طائفع أارى

التي يق ع  أما الولا ات السياسيع الطوليع

ف لا تن افي وح دة بعضها في امت داد بع ض
 اءمع مهما تعددت وك رت

طبق  اً له  اتين الآيت  ين إذن له  ذه اءم  ع
تين م  ن س  ورتي اءنبي  ا  والمممن  ون الك ريم

وه  ذه ه  ي الحال  ع قي  ادة واح  دة ص  الحع
الش  رعيع الت  ي نطلبه  ا ف  ي نظ  ام الحك  م 

 والقيادة السياسيع للعالم امسلامي

 الشرعيع هذه هي القضيع اءولى

 

وه ذه اءنظم ع   ف ي اءغل ب   لا تمّ  ل 
وغي  ر الحال  ع الش  رعيع ءنه  ا غي  ر ص  الحع
وغي  ر ممتمن  ع عل  ى دي  ن الن  ا  ودني  اهم

وإنم ا تُف ر  عل ى منتدبع من قبل النا 
أو عبر وسائل أنظمع النا  بآليات عسكريع

وهذه اءنظمع تف ر  الاستكبار العالمي
بقراراتها على الن ا  بالن ار  طاعتها والالت ام

والتغري   ر والتجهي   ل والحدي   د والعن   ف
 امعلامي

ولابد للن ا  م ن الالت  ام بق رارات ه ذه 
اءم    ر الواق    ع وه    ذا ه    واءنظم    ع
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 اللاشرعي

الش  رعيعواءم ر الواق  ع وب ين ه  ذا
وسياس عتقاطع شديد ولك ل منهم ا ثقاف ع

 وقوة للتنفيذوآلياتوأنظمعوقوانين

الشرعيع هذه هي الجدليع القائمع بين
 اءمر الواقعو

م  ا ه  و تكلي  ف المس  لم تج  اه ه  اتين 
الواق  ع والش  رعيع المحظ  ورة القض  يتين
 المفرو 

الاستس  لام للأم  ر الواق  ع ف  لا يج  وز 
لا ووإلغ  ا  الحال  ع الش  رعيعالمف  رو 

تجاوز اءمر الواق ع المف رو  ب القوة يمكن
 من قبل اءنظمع

ما وما لا يجوز هذه هي الجدليع بين
وه ي جدلي ع قديم ع ف ي الت اريخ لا يمك ن
 امسلامي

تج اه الفق ه امس لامي فما هو موق ف
 هذه الجدليع الصعبع

 

ه ذه الفقه ي تج اه  إن منهج أهل البيت
الجدليع في الفترة الطويلع التي عاش وها ف ي 

تتلدص في ث لاث العصر اءموي والعباسي

 نقاط

  النه  ي ع  ن إس  ناد ه  ذه اءنظم  ع  1
فلا التعاون مع الظلمع وتحريمودعمها

يجوز للمسلم أن يقوم بأي عم ل في ه إس ناد 
ودع  م له  ذه اءنظم  ع غي  ر الص  الحع ب  أي 

بإعداد ليقع دواة للحاكم ولو كان ذل  شكل
وقد وردت رواي ات ك ي رة ع ن أه ل الظالم
راج ع أب واب حرم ع في هذا المعنى البيت

التع اون م  ع الظلم  ع ف ي مباح    المكاس  ب 
وكتاب اءم ر ب المعرو  والنه ي المحرمع

في وسائل الش يعع وس ائر كت ب عن المنكر
 الحدي  والفقه

ق   ع السياس   ي   اءم   ر بمعايش   ع الوا 2
الاجتم   اعي ءن الانفص   ال عن   ه بمعن   ى 
الدرود من ساحع الحياة والانتحار السياسي 

 والاقتصادي

ولا مناص للمسلمين من أن ين تظم أم ر 
معاش  هم ومع  ادهم ض  من ه  ذا الواق  ع ولا 

م  ن أن يعايش  وا ه  ذا الواق  ع من  اص له  م
حتى لو لتستقيم لهم أمور معاشهم ودينهم

أن ينضمَّ المممنون إل ى مواق ع يتطلب اءمر 
ولك ن المسموليع من هذه اءنظمع الفاسدة

وإنما لغاي ع تحقي ق لا لغايع إنعاشها ودعمها
الضمان لمعيشع المممنين وادمع النا  في 
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راجع الروايات الواردة معايشهم ومكاسبهم
أب  واب ف ي مس  ت نيات التع  اون م  ع الظلم  ع و 

 التقيع

ن   ا  ع   ن الم   دار  ف   لا يس   تغني ال
والجامع  ات وجه  از الش  رطع والمستش  فيات 
والممسس  ات الددمي  ع وغيره  ا وك  ل ه  ذه 
الممسس  ات ممسس  ات قائم  ع ض  من ه  ذه 

لا حيل  ع للن  ا  عنه  ا اءنظم  ع الفاس  دة
فيجوز الداول في ه ذه الممسس ات لددم ع 
الن    ا  ويج    وز الاس    تفادة م    ن ه    ذه 

وم  ن دون ذل    تتعط  ل حي  اة الممسس  ات
والل  ه تع  الى لا يري  د تعطي  ل حي  اة  الن  ا

 النا 

واءم  ر المحظ  ور وب  ين اءم  ر اءول
 فرل واضحالسائل ال اني

  العمل على تحويل هذا الواقع الفاس د  3
إل  ى نظ  ام ص  الح وقي  ادة ص  الحع وق  وانين 

 وتشريعات صالحع

وهذه النقطع اءايرة تدتلف من مجتم ع 
ع ن طري ق ث ورة  إلى مجم ع فق د ي تم ذل  

وقد يكون ذل  عن طريق الترحيل مسلحع
وق   د يك   ون ال ق   افي والتبليغ   ي للن   ا 

الت ي تمكّ ن بالوسائل الديمقراطيع الحدي ع

ك ريع الص الحع م ن الوص ول إل ى مواق ع  اء
الحكم وتغيير الحكم إلى نظام صالح وقي ادة 

أو غي  ر ذل    م  ن بص  ورة س  ليمعص  الحع
راجع روايات ب اب اءم ر تالوسائل والآليا

 بالمعرو  والنهي عن المنكر وأبواب الجهاد

وه   ذه ثلاث   ع مش   اريع عم   ل إس   لاميع 
سياسيع تتطلب مشاركع عامع من المسلمين

م   ن ك   ل الم   ذاهب والف   رل والش   عوب 
امسلاميع التي تعاني من س لطع الحكوم ات 

 الظالمع

  مقاطع  ع اءنظم  ع الفاس  دة وتح  ريم  1
ووج   وب ع    ل ه   ذه ا وإس   نادهادعمه   

 اءنظمع عن اءمع والتشهير بها وتسقيطها

  المشاركع اميجابي ع ف ي ك ل مس ال   2
الحياة السياسيع والاقتص اديع والاجتماعي ع

والنفوذ إلى مواقع مدتلفع م ن الحك م به ذه 
 الذهنيع ولهذه الغايع

  مشاريع اسلمع اءنظمع وإقامع الدول ع  3
ع على أسس شرعيع وترحيل الحالع امسلامي

السياسيع إلى قيام حكوم ع عالمي ع إس لاميع 
كما وع دنا الل ه تع الى ف ي كتاب هصالحع

وهذا المشرو  يدتلف من بلد إل ى بل د وم ن 
ولا يدض ع حالع سياس يع إل ى حال ع أا رى
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 لوصفع سياسيع أو حركيع واحدة

العالم امسلامي   في الغالب اءنظمع في 
ولا يمكن الاعتماد عليها ف ي   غير صالحع

تقري   ر الموق   ف امس   لامي م   ن القض   ايا 
السياس  يع الكب  رى ف  ي الع  الم امس  لامي

ومن الواضح أن المواق ف الرس ميع للأنظم ع 
تج  اه القض  ايا الكب  رى تبق  ى ااض  عع لت  أثير 

ول يس بوس ع ه ذه اءنظم ع الدول الكبرى
تتج  اوز الدط  وط الحم  را  الت  ي ترس  مها  أن

 دول الاستكبار العالمي

نعم هناك مساحات صفرا  يتحرك عليه ا 
وق  د تك  ون ه  ذه الحرك  ع ه  ملا  الحك  ام

 مدالفع لقرارات الدول الكبرى

فليس بوس ع ه ذه أما الدطوط الحمرا 
مهم ا ك ان ال  من ال ذي اءنظمع تجاوزه ا

فل يس م  ل ال نفطنظمعتدفعها هذه اء 
في النفط بوسع هذه اءنظمع أن تستددم

والعك  س حاص  ل قض  ايا اءم  ع السياس  يع
ف ان ال دول الكب رى ومجل س اءم ن فعلاً 

يستددمان العامل الاقتصادي سلاحاً قاطع اً 

وفي عقوب ع اءنظم ع في قراراتها السياسيع
لا ف ي ح ين التي تتجاوز الدطوط الحمرا 

ف  ي أك   ر أو لا يملك  ونيج  رأ حكامن  ا
من  اطق الع  الم امس  لامي تج  اوز الدط  وط 

فيم  ا يتعل  ق بأنظم  ع الاس  تكبار الحم  را 
 العالمي

ف   ان الس   احع ومهم   ا يك   ن الس   بب
امسلاميع الواسعع لا تمتل   الي وم مقوم ات 

القرار والموقف السياسي الراشد امس لامي
ع من مواقف وقرارات إلا ما يصدر بصورة عفوي

يتبناه جمهور المسلمين ف ي مدتل ف أق اليم 
كما رأينا ذل  في التعاطف العالم امسلامي

الش  ديد لمواق  ف المقاوم  ع امس  لاميع ف  ي 
م  ن جان  ب ح   ب الل  ه جن  وب لبن  ان

جم  اهير المس  لمين ف  ي ك  ل أق  اليم الع  الم 
ورغ م أن وفي المهاجر الغربي عامسلامي

اءنظمع العربيع   في الغالب   كانت ممتعضع 
م  ن انتص   ار المقاوم  ع وم   ا س  جلتها م   ن 

يوم  اً إلا أن تي  ار  33انتص  ارات ب  اهرة ا  لال 
التضامن والتعاطف امسلامي مع ح  ب الل ه 
كان أقوى من أن تعاكسها اءنظمع وأدواته ا 
امعلامي    ع المس    درة لددم    ع مواقفه    ا 
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ه اءنظم  ع تمكّن  ت ولك  ن ه  ذالسياس  يع
أايراً من إبراز كراهيته ا لانتص ار ح  ب الل ه 
في الاصطفا  الواس ع ال ذي قام ت ب ه إل ى 
جان  ب ف  ماد الس  نيورة وجعج  ع والحري  ري 
وجنبلاط في إفشال مشرو  حكومع الوح دة 

وف ي الوطنيع التي دع ت إليه ا المعارض ع
ولولا التصر  العقلائ ي مقدمتهم ح ب الله

ف  ي ه  ذا الموق  ف المع  ار  لح   ب الل  ه 
لكان ت لاستئ ار اءقليع بالحكم ف ي لبن ان

 إلا أنالعاقبع حرباً أهليع واس عع ف ي لبن ان
بص ورة آثر ممارسع الاعت را ح ب الله

حت ى عن دما كان ت الحكوم ع تقاب ل سلميع
وكف  ى الل  ه اللبن  انيين المعارض  ع ب  العنف

 القتال

ب  د للس  احع ومهم  ا يك  ن م  ن أم  ر فلا
امسلاميع الكبرى من أدوات نابعع م ن إرادة 
اءمّ  ع وم  ن عم  ق الس  احع لتنض  يج الق  رار 
السياسي الذي يه م اءم ع   كله ا   ولتوحي د 
ال   رأي والموق   ف السياس   ي ف   ي القض   ايا 

وتعميمه   ا عل   ى ك   ل الس   احع الكب   رى
امسلاميع وتحش يد ال رأي الع ام امس لامي 

وتفعيل  ه ف  ي مس  ناده والوق  و  إل  ى جانب  ه

الساحع من الال المس يرات والاحتجاج ات 
والهتاف  ات وامعلامي  ات والآلي  ات المش  اعع 
التي يمتلكها الشار  للتعبير عن موقفه ورأي ه 

 واعتراضه واحتجاجه وحبه وبغضه

ومن دون وج ود مش رو  سياس ي   م  ل 
هذا المشرو    ينضّج الرأي السياسي الراش د 

الس  احع معرض  ع  تبق  ىالناض  ج الموحّ  د
وض  غوط وس  ائل ءم  واد الف  تن السياس  يع

امعلام الرسميع التي تجعل من الحق باطلًا 
وتبعّ  د وتق  رّب البعي  دوم  ن الباط  ل حق  اً 

 القريب

وتبق  ى الس  احع امس  لاميع تتد  بط ب  ين 
والض غوط والفتنااتلا  الآرا  والمواقف

 امعلاميع

الكب رى  ولكي تس لم الس احع امس لاميع
من هذا التد بّط لاب د م ن مش رو  سياس ي 

ا  ارد ح  وزة نف  وذ ه  ذه إس  لامي كبي  ر
تمار  هذه المسموليع في تنضيج اءنظمع

القرار والموقف امسلامي وتوحي ده وتعميق ه 
 وتفعيله في الساحع

ولابد أن يمّ  ل ه ذا المش رو  السياس ي 



 الشيخ محمد مهدي الآصفي

 أحمد الاشمي
 

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

ن
س

ل
ا

 
ة

س
د

ا
س

ل
ا

/
0
4
4
1

هـ
 

031 

كل الشرائح والمذاهب واءق اليم امس لاميع 
ليك  ون ل  رأي ه  ذا تم   يلًا ص  ادقاً حقيقي  اً 

النف  وذ والت  أثير الفعل  ي التجم  ع امس  لامي
 على كل الساحع امسلاميع

ويكون مرك  اً لتنض يج الق رار امس لامي 
الراشد الذي تتبناه الساحع امس لاميع كله ا

ف   ي المس   ائل اءم الكب   رى ف   ي الع   الم 
م   ل قض  يع الق  د  والمس  جد امس  لامي

والاح تلال والقضيع الفلس طينيعاءقصى
امسرائيلي ءج ا  واسعع من أراض ي ال وطن 

امسلامي من سوريع ومصر واءردن ولبنان
وت  دال الق  وى وم  ل المش  كلع الص  وماليع

والمش رو  المتعددة الجنسيات ف ي دارف ور
والاح   تلال اميران   ي الن   ووي الس   لمي
والموق  ف لاءمريك  ي ءفغانس  تان والع  را

اءمريك  ي المع  ادي للقض  يع الفلس  طينيع
ب ل والموقف البريط انيوالداعم مسرائيل

الاتح  اد اءوروب  ي م  ن دع  م المرت  د س  لمان 
والموق  ف الروس  ي المتعن  ت م  ن رش  دي

وقض  يع الولاي  ات امس  لاميع كالشيش  ان
واض طهاد اءنظم ع ف ي الصحرا  المغربي ع

  الحرك ع امس لاميعالعالم امسلامي ءبن ا

وكم ا ف ي كما ف ي الج ائ ر وت ونس ومص ر
وم   ل الص  را  الع  رال ف  ي عه  د الطاغي  ع

الفلسطيني   الفلسطيني بين حما  وف تح
وال  دعم امس  رائيلي واءورب  ي واءمريك   ي 

وتض ييق الحص ار عل ى غ  ة والعربي لف تح
وحم  ا  إقتص  ادياً وسياس  ياً وع   ل حم  ا  

وأم    ال ذل    ملاً ع    لًا سياس   ياً ك   ا
والتدري ب الواس ع ال ذي قام ت ب ه إس  رائيل 

انتقاماً لانتصار ح ب الله عليه ا ف ي للبنان
الحرب التي دارت بينها وبين ح ب الل ه ف ي 

وس  كوت ال  دول الغربي  ع   جن  وب لبن  ان
اءوروبي   ع واءمريكي   ع برمته   ا تج   اه ه   ذا 
العدوان الس افر عل ى لبن ان ودع م الموق ف 

س   رائيلي بش   كل مطل   ق بك   ل أش   كال ام 
 وأم ال ذل امسناد والدعم

وقد يتسا ل أحد عن الصيغع العمليع لهذا 
إنن  ي لس  ت ف  أقولالمش  رو  السياس  ي

بصدد عر  ص يغع مح ددة له ذا المش رو  
يمك  ن أن يك  ون عل  ى هيئ  ع السياس  ي

م   متمر دوري ءه   ل الح   ل والعق   د م   ن 
أن يك   ون بص   يغع  ويمك   نالمس   لمين

وأيّاً ما تكون الصيغع العملي ع له ذا أارى
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يم  ل اءمّ ع فهو مرك   سياس يالمشرو 
ف ي تنض يج بعرض ها الع ريضامسلاميع

القرارات والتوص يات السياس يع والاقتص اديع 
ف  ي وبلورته  ا وتق  ديمهاوال قافي  ع وغيره  ا

لمرك   ويك ون ه ذا ااءمور التي تهمّ اءمّ ع
في مقاب ل مراك   الق رار الرس ميع للأنظم ع

يعبّ  ر ع  ن إرادة الن  ا  وانتم  ائهم وه  ويتهم 
في بعض فعلاً وهو أمر قائمامسلاميع

وتط ويرولكن يحتاد إلى ت بي تالحدود
وتبن ي م ن قب ل وتقنينوتعديلوتوسعع

 المسلمين

ر أح   د ح   ول ه   ذا المش   رو  وق   د ي ي   
 التساهلات التاليع

  أي  ن يمك  ن إقام  ع ه  ذا المش  رو   1
السياسي المس تقل ع ن امرادة اءمريكي ع   

وأمريكا تق ول الي وم للس حاب أينم ا الغربيع
تذهبين فان   تمط رين ف ي مس احع نف وذي 

 وسلطاني

  ما جدوى رأي ه ذا المرك   السياس ي  2
إذا ك  ان لا يمل    آلي  ع التنفي  ذ ف  ي مقاب  ل 
ق   رارات اءنظم   ع الت   ي ينف   ذها أص   حابها 

 بامرهاب وامعلام

  وكيف يمكن ع ل رأي هذا المرك   أو  3
توص  ياته ع  ن ت  أثير ونف  وذ اءنظم  ع ودول 

في هذه الدنيا المتشابكع الاستكبار العالمي
 المتداالع

 والجواب عن السمال اءول

إن ار  الله واسعع ونحن لدينا مناقشات 
جوهريع في صدقيع النفوذ اءمريكي الكوني 

 ليس هنا مجال بسط الكلام فيهاالمطلق

 وعن السمال ال اني

أق  ول إن رأي ه  ذا المش  رو  وتوص  ياته 
يك  ون م  دعوماً ب  الرأي الع  ام امس  لامي

ض  ح ف  ي تع  ديل وس  و  يك  ون ل  ه دور وا
القرارات السياسيع للأنظمع إن لم تكن قادرة 

 على إلغائها

لا ننف ي إمكاني ع وعن التس اهل ال ال  
نفوذ اءنظمع وم ن ورائه ا أنظم ع الاس تكبار 
الع   المي إل   ى ص   لب ه   ذا المرك     وآرائ   ه 

ولكن  ه عل  ى ك  ل ح  ال إمكاني  ع وتوص  ياته
ولا يمكن أن يحقق محدودة وليست مطلقع

مشرو  سياسي في هذه الدنيا المتداال ع  أي
 المتشابكع غايته بصورة مطلقع
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وبعد فإننا ن رى أن أم  ال ه ذه المش اريع 
يمك ن أن نس عى طموحات سياسيع واقعيع

إليها وليست ض رباً م ن اءح لام ف ي واقعن ا 
 السياسي المعاش

 

قوي  ع عل  ى وج  ه نح  ن الي  وم أم  ع فاعل  ع 
ولهذه اءمع ثقل كبير في المعادلات اءر 

وحض   ور واس   ع ف   ي القض   ايا السياس   يع
السياس  يع ذات الش  أن بالحال  ع امس  لاميع 

 وبالحالع الكونيع عموماً اصوصاً 

ورغ  م أن أك   ر اءنظم  ع الحاكم  ع عل  ى 
العالم امسلامي تعم ل لتش تيت ه ذه الق وة 

كن تبق ى اءم ع لالكبرى على وجه اءر 
كب ر للغ رب وال ذين امسلاميع التح دي اء

يقر ون التاريخ والمستقبل من المنظّرين في 
وين  ذرون الغ  رب يفهم  ون ه  ذه الحقيق  ع

أنظمع الاس تكبار الغرب ي م ن ه ذا العم لال 
ال  ذي ب  دأ ي  نهض م  ن س  باته ف  ي الق  رن 

 العشرين

 وفي ضو  هذا الفهم نقول

  إن الحقائق المتقدمع في نهضع اءمع  1

بعرض  ها الع  ريض لا يمك  ن أن تدف  ى عل  ى 
 مراك  الرصد الاستكباري في الغرب

  ولاب  د أن تلق  ى ه  ذه اءم  ع تح  ديات  2
ص  عبع م  ن ناحي  ع الغ  رب محب  اط المش  رو  

 امسلامي الكوني الكبير

  ولا تد صّ ه ذه التح ديات إقليم ا أو  3
الم ذاهب وإنم ا تع م اءم ع مذهباً من و قوماً 

امسلاميع برمتها ءن هذه اءمع هي الترب ع 
الصالحع للمشرو  الك وني ال ذي يدبرن ا ب ه 

ولقد كتبن ا ف ي ال ب ور الله تعالى في كتابه
م   ن بع   د ال   ذكر أنّ اءر  يرثه   ا عب   ادي 

وال ذي يتنبّ أ ب ه المنظ رون ف ي الصالحون
 الغرب

ي مواجه  ع   إذن المس  لمون جميع  اً ف   3
صرا  حضاري وعسكري وسياسي وثق افي

من أقسى ما يعرفه تاريخ امنسان من قا 
والعسكريعالصراعات الحضاريع السياسيع

 شئنا ذل  أم أبينا

والمطالب  ع بالمعايش  ع الس  لميع وش  جب  
الح  روب والص  راعات لا يعفين  ا م  ن ه  ذه 

ولسنا نحن الذين ندفع الغرب إل ى المعركع
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وإنم   ا العك   س ه   و م    ل ه   ذا الص   را 
الغرب هو ال ذي ي دفعنا إل ى م  ل الصحيح

ف  ان الكيان  ات السياس  يع ه  ذه المعرك  ع
والعسكريع وال قافيع في الغرب يرون أنهم قد 

والعاقب ع الت ي آل وصلوا إلى نهايات التاريخ
إليه  ا أم  ر الاتح  اد الس  وفيتي ل  يس ببعي  د 

الت  ي آل  ت إل  ى  والق  وانين والس  ننع  نهم
سقوط الاتحاد السوفيتي هي التي تمول بهم 

وهم يدافعون ع ن أنفس هم إلى تل  العاقبع
ف  ي معرك  ع مص  يريع بالنس  بع لحض  ارتهم 

وكيانهم الاقتصادي والسياسي والعس كري
ومن الطبيعي أن يكون هذا الص را  أش ر  

ءن  ه ص  را  عل  ى ص  را  يعرف  ه امنس  ان
 الموت والحياة

وم  ن أف  دح الدط  أ أن ن  دال ه  ذا    5
الص  را  م  ن غي  ر امع  داد المك  افئ له  ذه 

ومن غير امعداد لآليات المعركع الحضاريع
والداول في م ل هذه المعركع هذا الصرا 

من غير امعداد المكافئ له ا يع ادل الفش ل 
هُم يقول تعالىواله يمع فيها

َ
 ل

 
وا عِدُّ

َ
وَأ

يُم يَطَع  ا اس  ةٍ  هَّ اَّ
ُ
ن ق وليست القوة كله ا  ( 54)هِّ

السلاح وإن كان السلاح من مقومات س احع 

القتال إلا أن دائرة امعداد الذي يأمرنا به الله 
 تعالى أوسع من السلاح

  ومن أهم الآليات التي تُعِدُّ هذه اءمع  6
 ك ل نتوقعه ا لداول م ل هذه المعركع الت ي

لها ننتبه أن دوناليوم نعايشها بلحين
 المرجعي   ع الآلي   ات ه   ذه مقدم   ع ف   ي

امس  لاميع للأم  ع الواح  دة السياس  يع
 اءم  ع ه  ذه ت  دال أن الممك  ن م  ن فل  يس

 وتواج  هواس  عاً  وحض  ارياً  سياس  ياً  ص  راعاً 
 اءمّ   ع تمتل     أن دونك ي   رة تح   ديات

توحّ د قراره ا وموقعه ا رجعيع سياس يعم
 وصفّها

وحدة اءمع ووحدة القرار السياس ي لا إن 
تتحقق إلا م ن ا لال الآلي ات الت ي أع دّها 

وفي مقدم ع ه ذه الآلي ات الله تعالى لذل 
 المرجعيع السياسيع الت ي يس ميها الفقه ا  ب  

 ولايع اءمر

 يق  ول تع  الى
 
يعُوواا ِِ

َ
ووهَ وَأ

 
 الل

 
يعُوواا ِِ

َ
أ

رِ هِّكُم   ه 
َ
لِق الأ و 

ُ
 وَأ

َ
سُاَ  الرَّ

الموق ع ال  انيوالموق ع اءول  و 1
الذين تح دّثنا عنهم ا ممسس تان إس لاميتان 
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ي  مدي للأم  ع امس  لاميع كله  ا تتك  املان
اءولى دور الشورى وتنضيج الق رار السياس ي 

وورُهُم   ال  ذي تش  ير إلي  ه آي  ع الش  ورى ه 
َ
وَأ

هُم   َّ ووو  وتق   وم ال اني   ع ب   دور ( 55)شُوووارَى بَي 
ف ي حي اة المس لمينالسياس يع الولايع

 تنفيذاً لقوله تعالى

لِووق   و 
ُ
 وَأ

َ
سُوواَ  الرَّ

 
يعُوواا ِِ

َ
ووهَ وَأ

 
 الل

 
يعُوواا ِِ

َ
أ

رِ هِّكُم   ه 
َ
 الأ

  
 
واا ُّ وأِينَ آهَ

َّ
هُ وَال

ُ
هُ وَرَسُوال

 
كُمُ الل مَا وَلِيُّ إِلَّ

كَواةَ وَهُو تُوانَ ال َّ ةَ وَيُق 
َ
و  أِينَ يُقِيمُانَ الصَّ

َّ
م  ال

 (56)رَاكِعُانَ 

 55المائدة( 1)
 143آل عمران( 2)
 11التوبع( 3)
 .  14: الحجرات ( 3)
 .  36: اءنفال ( 5)
 .  58: النسا  ( 6)
 .  12: اءنفال ( 1)
 . كتاب فضائل الصحابع  1912   1911:  3صيح مسلم ( 9)
 . عدى الجملع اءايرة  155كتاب اميمان ح 85:  1وصحيح مسلم  3483ح 1591:  3صحيح البداري ( 8)
 .  11   14:  3ومسند احمد  3483ح  1591:  3صحيح البداري ( 14)
 .  232:  69بحار اءنوار ( 11)
 .  13   12مشكاة المصابيح د( 12)
 .  233:  69، وبحار اءنوار  295: المحاسن ( 13)
 .  239:  69، وبحار اءنوار  25ص 2الكافي د( 13)
 .  312:  3مسند أحمد بن حنبل ( 15)
 .  292:  69، بحار اءنوار  293: المحاسن ( 16)
م ن الص حيح ف ي  51:  1البد اري ف ي ’ ، ورواه بلف  قريب منه عن رسول الله  219:  2سنن الدارمي ( 11)

باب على ما يقاتل المشركون ، واحم د ب ن حنب ل  32   31:  2السنن  فضل استقبال القبلع ، وأبو داود في



 المناهج والآليات النظرية والميدانية  لحركة التقريب
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،  1296   1295:  2، واب ن ماج ع ف ي الس نن  8   9:  3، و 338:  3،  335:  2، و 188:  3ف ي المس ند 
 .  148:  9والنسائي في السنن 

 .  154:  15بحار اءنوار ( 19)
 .  68   69:  1صحيح مسلم ( 18)
الحرقات بضم المهملع والرا  وقا  بعدها من جهينع ، هم بنو حميس بن عمرو بن ثعلبع بن مودوعع ب ن ( 24)

 .  336: جهينع ، كما في جمهرة ابن ح م 
 .  61:  1صحيح مسلم ( 21)
روى هذه الدطبع جمع غفير من الحفاظ والمحدّثين م ن الف ريقين ولش هرتها نع ر  ع ن ذك ر مص ادر ( 22)

  .الدطبع 
 .  149: يوسف ( 23)
 .  143: آل عمران ( 23)
 .  114: آل عمران ( 25)
 .  11: التوبع ( 26)
 .  3: العصر ( 21)
 .  249: البقرة ( 29)
 .  1ح 68:  21بحار اءنوار ( 28)
 .  165:  1مي ان الحكمع ( 34)
 .  1425ح 245:  1كن  العمال ( 31)
 .  346:  1مي ان الحكمع ( 32)
 .  121الدطبع : نهج البلاغع ( 33)
 .  354:  6مستدرك الوسائل ( 33)
 .  314:  5، نقلًا عن مي ان الحكمع  316:  5، ووسائل الشيعع  25:  3التهذيب ( 35)
 .  326:  5نقلًا عن مي ان الحكمع  3:  5وسائل الشيعع ( 36)
 .  21: الحج ( 31)
 .  23: الصافات ( 39)
 .  62كتاب رقم : نهج البلاغع ( 38)
 .  12: الحجرات ( 34)
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 .  125: النحل ( 31)
 .  53: امسرا  ( 32)
 .  538الرقم  345: رجال الكشي ( 33)
 . ترجمع المغيرة بن سعيد  185: رجال الكشي ( 33)
 .  341الرقم  223: رجال الكشي ( 35)
 .  343:  1عيون أابار الرضا ( 36)
 .  62ح 254:  2بحار اءنوار ( 31)
 .  1، كتاب الحجّ آداب أحكام العشرة ، الباب اءوّل ، ح 389:  9وسائل الشيعع ( 39)
 .  2، كتاب الحجّ آداب أحكام العشرة ، الباب اءوّل ، ح 389:  9وسائل الشيعع ( 38)
 .  3، كتاب الحجّ آداب أحكام العشرة ، الباب اءوّل ، ح 388:  9وسائل الشيعع ( 54)
 .  3، كتاب الحجّ آداب أحكام العشرة ، الباب اءوّل ، ح 388:  9الشيعع  وسائل( 51)
 .  5، كتاب الحجّ آداب أحكام العشرة ، الباب اءوّل ، ح 388:  9وسائل الشيعع ( 52)
 .  58: النسا  ( 53)
 .  64: اءنفال ( 53)
 .  39: الشورى ( 55)
 .  55: المائدة ( 56)
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 جعفر عبد الرزاّق . أ

 منهجية الحوار فی الإسلام

 جعفر عبد الرزّاق . أ

 باحث وكاتب من العراق

 

 
 

 دلقيس  أن ه وتع الى هاس بحانهيف أعل ن الت ى اللحظع ففىعيالبشر  وجود قبل الحوار  ب دأ    
له م إلّا كجدوا فس  اللّ ه ءم ر استجابتديالجد المدلول هذا عن  عكالم لائ  اس تفسرت  ب شراً 

 واحتج اد نق اشسيوإبل  اللّ ه نيب  آا ر حوار ب دأ وهنا ا  للأمر الالهىيس رفض الانصيإبل
 امعيالق  ومي حتى  الالهى العقاب ليبتأج انتهى

 ه ذا نيوب والمن اارة والجدال للحوار مستعداً  بدوي الج بّار امله نيب  نقارن أن  نناكمي  هنا
وه ذا رفض هيف يالقوى مس تعد للح وار والض عرفض الحوار مع الآاريذى ال العاج  امنسان

 ^  ا يع الذى ااتطه اءنبيع مسار البشر يبدا

م ن ع واض حعي ها إلى رهيار المدتلف علكصال اءفيهل ه و مجرد إما هو هد  الحوار
قتص ر الح وار عل ى أدا  يأى هل د المواقف تجاههايثم توحع حولهاكجاد قناعع مشتر يأجل إ
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عيالقض من العقائدى أو  رىكالف  الجانب
الحوار هو املت قا  أارى جوانب تضمني أم
ن لهم  ا وجه  ات نظ  ر مدتلف  ع ين ط  رفيب   

ل طر  عقدة كحمل يوقد نعيوقناعات متبا
تج   اه الآا   ر بس   بب اءج   وا  المش   حونع 

 منهم ا لاا ك  جعلي فالحوار والعدا   بالتعصب
هي عل ارهك أف ط رحيح اورهيالآار لتقىي

 تس اهم عيالعمل هذهمقناعه ج هوده ب بذل
ص ح  دة الت  وتر والتعص  ب تج  اه يتقل   ف  ى

م يلتق  ون عل  ى مف  اهين يأح  دهما لرا  ر ح  
 نعيوالطمأن الود مشاعر  تبع   عكمشتر 

ع يس يحمل صفع تأسيالحوار فى امسلام 
 عي  ر كتطغ  ى عل  ى م   جمل الن   شاطات الف

ه د  يف الحوار أس لوب حض ارى عيوالعقائد
ير القناعات يقع وفى تغيإلى الوصول إلى الحق

  والح  وار والح  ق  ام  لكالداطئ  ع باتج  اه الت
  ايالقض ا  ف ى  الص را  عكحر  فى عملى أسلوب

 أفض ل ءن ه عيوامجتماع عياسيوالس عير كالف
 ري التعب بوس اطتها امن سان عي ستطي لعيوس 
 ارك ءف ق بوله أو رف ضه ف ى وآرائه ارهكأف عن

  عيوالحر   اريامات  موقع فىنيالآار 

نف تح عل ى يتاب ح واركم ير كوالقرآن ال
 وأه  ل  نيوالمن  افق  نين والملح  دكيالمش  ر 

  ني الد ف ى لن ا ريالمغاالآار لكو  تابكال

 أن ج  بي  ل  ذلالاجته  اد أو الم  ذهب أو
 نف تحي   ي الذ  الح وار  مجتمع جاديا على نعمل

المض  ادة ارك  اءف لك   عل  ى امس  لام هي  ف
 المجتمع ات عل ى  المس لم المجتم ع نفتحيو

ن الحوار بالضوابط يولا بد من تحصالُاارى
ف إن الت ى ت منع اس تغلاله ءغرا  أا رى

  عنىي بلإلغا ه  عنىي  لا  هيل فكوجود المشا 
 جتم عيللكالمش ا  ه ذه دارسع على العمل

 فى المنضبطع عيوالحر   عيوالمسمول  الحوار لنا
 للأمّع العام النظام نطال

ر م  ن امتهام ات الت ى ي  ك إننا ن واجه ال
  ف  ى  للإس  لام  عي  قيتتح  دى الص  ورة الحق

 ف   ى عير كالف    وقوت  ه تهيوموض  وع ت هيعقلان
  ن ال ذىيص ورة ال د ل ه لترس م الح وار مواقع

 عل ى قادر الحوار إنوالمنطق  العقل  رفضي
الم  ضادة عكوالح  ر  المض اد ركالف مواجهع

  عي  ر كالف  المواجه  ع  ريمص   ق  رري ال  ذى وه   و
 الآار مع عيوالفلسف عياسيوالس

ن يلع ب  يممارس ع أص  كاب الح وار يإن غ
  مكالح    ا   نيب    أب     نا  اءم    ع الواح    دة

رى كأدى إلى نمو امرهاب الفنيومكوالمح
اسى لدى الشعوب المس لمعيواماتنال الس

 ال ذى بالعنف  اس تبداله   عنىي  اب الح واريوغ
 مض اد عنف إلى مدىيووماتكالح تمارسه
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 م ن المحروم ع عي ر كوالف عياس يالس اراتيللت
 وموافقها ارهاكوأف آرائه ا ع ن  ريالتعب  حق

ع انى يرفض الح وار م ع الآا ر يإن الذى 
 لا ف  هوولوجىيديأ  وعج   رىكف  من ضعف

 أم ام هي رأ دك تم  الت ى عي القو الح  جع   ملي
 ال ذى  العقلانى  المنطق  ملي لا أوالدصم

 ض طريفل ه المد الف ال رأى حجع دحضي
  عي لتغط وحجت ه رهك ف ف ى فيالض  ع ه ذا

 امتهام ات بإث ارة عي ليالتهو بيباءسال  ضعفه
أو امن  فعالات   عل ى أس  ا كرتت لا التى

 السطحى  الشعبى  ر الواقعيع التى ت يالع اطف

 ض  د عي  الغوغائ المواق  ف اتد  اذ إل  ى وتدفع  ه
 ديالجد ركالف

 ف  ى  الح  وار  عكل ح   ر كولع  ل م  ن م   شا 
 ش هايعي التى الحادة عيالعصب  تلالمجتمع

عير كالف   ب  موروثاتهم الت  امهم ف ى النا 
 الح ادة  م واقفهم  أو فىعيديالتقل وع اداتهم

 بفع ل عياسيالس أو عيامجتماع اطوطهم فى
 أو  الآا  ر  رك الف تواج ه الت ى الح ادة عيالعقل

  ق عيبطر  لا عي انفعال قعيبطر  الم ضاد الم وقف
 من امسلامى الواقع هيعاني ما  وهذا عيعقلان

 تنوعات   ه داا   ل  الح    وار  عيروح     فق   دان
 كلت مه هذا المذهب أو ذايا م فىعيالمذهب

 أو دةي العق  ليبتفاص   من المفردات المتص لع

  م ن  انتقاص اً   م لي   ق  د   ذل ءنععيالشر 
ون للدطوط يدها المذهبير يال بات التى   حالع

  مدىي  ق  د الح وار ءنعيالفقه  أو  عير كالف
  بالس قوط ته ددي ال ذى امهت از من نو  إلى

  ت ب ت ق د الت ى الق اطعع الح جع ريت أث  تحت
  قعيالح ق  عن ابتعادها أو بطلانها

 

 ب ين للنق اش  اءش مل  يم ل الحوار المعنى
أم  ا الج   دل ط  رفين ح  ول مدتل  ف القض  ايا

 ف يتضمن معن ى الص را  الفك رى والعقائ دى

  الق رآن  ف ى م رات ث لاثالحوار م فردة  وردت 
 وبصيغع 31و  33الكهفيحاوره  بصيغع

  مف   ردة  أم   ا1الم    جادلعت    حاوركما
 إل ى ذل   ويع ودمرة 21 وردت فقدالجدل

  واج  ه  فق دالواقع الذى عاشه الاسلام طبيعع
  م ن الانس انيع الذات داال الفكريع الت حديات

 واج    ه  كم   ا ونف   ال  وض   لال وك    فر  ش   رك
 الديني   ع الق   وى  م   ن الدارجي   ع الت    حديات

 تس  يطر كان  ت الت  ى والس   ياسيع والاج   تماعيع
 ل م الت ى المجتمع ات ف ى الانس ان حياة على

   بالاسلام  تممن

  مير ك د الق رآن الك م ي وفى الوق ت ال ذى 
 الج  دل هيف     رفضي ؛   الح  وار  عي أهم  عل ى
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 تح  وليفبذات  ه قائم  اً   ونهك    أس   ا   عل  ى
 ف ى ل ه هم لاجدلى ش دص إلى م حترفه
اص مه  على  تغلبي  أن إلاّ  رىكالف المجال

  الف    راغ  مش   غال دوري   و ل   في بق   ىي أن أو
اله د  عن  تبتعدو  الوقت  عيتض  ب مجادلات

 الم   رفو  ه   و الج   دل م  ن الن   و  ف   هذا
  لوك ترباه ها هوا أم ر  يخ أآلهيّا وقالاا

 
 إلا

 خصمان قام   هم بل جدلا

  الاس   لامس   تهدفه يإن الح   وار ال   ذى 
 نيجانب تضمني

  للاس لام يلف  هم الس  ا  الدفا  ضد  1
ع أو ي   ر كع للممارس   ات الفي   عيج   ع طبينتك

ع الد    اطئع الم    حسوبع ع    لى كيالس    لو 
 وم يون عانى الأو العر  الداطئالاس لام

ر م ن ه ذا الفه م ي  كفى الاع لام الغرب ى ال
 ايعفو أو مقصوداً  انك  سوا   الداطئ

الات كات وامش  يالدفا  ض د التح د   2
رها الآارون ضد الاسلام ومعالجته ي  يالت ى 
 دةير والع قكا الف ياة وق ضايل الحكلمشا 

 

  جب مراعاتها فى الح واريعدة أمور  كهنا
  وهى

رة أو الموض  و  ك      الاتف  ال عل  ى الف 1
ه يسوا  نفرغب الطرفان فى مناقشتهيالذى 

لها يرة وبتفاص  كب  الف ءن الجه  لأو اثبات  ه
  الش   تائم  ح  ول الح  وار إل  ى اس  لوب م  ني

 ض عفه  ط ر   لك بها غطىي التى والمهاترات
 ع  ن الم  دافع موق  ف الوق  و  ع  ن وعج   ه

 اً ي واع منهما لاك المعرفع تجعل نمايبرتهكف
تعداً ل هومس ركف من ستقبلي وما طرحي لما

 وإثبات ات حج ج م ن  وأس لحته  ئاً أدواتهيومه
 ف  ى ج  ادلوني نيال  ذ إن  ره  ايوغ  ونص  وص

 صدورهم فى إن أتاهم سلطان ريبغ اللّه اتيآ
 ه  و ان  ه باللّ  ه فاس  تعذ هي  ببالغ م  اهم ب رك إلاّ 

 ريالبص عيالسم

الاس  لوب الس  لمى واله  ادئ ف  ى      2
والح دة  فالعن   داً ع  نيب  ع العر  والنق د

 وعم ل اللّ ه إل ى دعا ممن قولاً  أحسن ومن
 نيالمسلم من إننى وقال صالحاً 

لم ات كلام وتحاش ى الك  اءدب فى ال 3
رامت ه أو ك  إل ى يالتى تج رح الدص م وتس 

 س بّه  إل ى ت مدى  أو دتهيش رفه أو ت سفّه عق
 م  عكبالح  رب   ليس   ب إل  ى اُد وش   تمه

 أحسن هى بالتى وجادلهم الحسنع والموعظع
ه وه و ليس ب ع ن ض ل بمن  أعلم هو  رب إن

 نيأعلم بالمهتد
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  وط رح  الآار    عدم التقول على الطر  3
 أو  رفضهاي  وه و هي إل منس وبع وآرا  ميم فاه

 أنه  ا  ش  ي  ي  وأحاد نص  وص اس   تددام
 أو مذهب ه  أو   دتهيعق فى معتبرة ريوغ فعيضع

 اسىيالس تَوجُهِه

   عدم استددام مصادر اص وم الط ر  5
 ب  ل  عي  اديح  ري  غ  الآا  ر ءنه  ا تتض  من آرا 

 اس  تددام ج  بي ب  لالغال  ب ف  ى عي  عدائ
 أنه   ا عتق  دي مم   ا الآا  ر الط    ر  م   صادر

 هيلد  وموثوقع حعيصح

ض طر يل ك   ع دم اح راد الدص م بش  6
  ب لرامت ه وموقع هكمعها للعناد حفاااً على 

 وقت اً   ومنح ه وس هولع س ريب اقناعه محاولع
م عه ف ى حلب ع  فلسناوالتأمل ركيللتف اً يافك

 اركص را  بل مناقشع أف

رة ك   استددام اءم لع الت ى تق رّب الف 1
ا يط القض  ايإل  ى ذه  ن الط  ر  الآا  ر لتبس  

 المعقدة

  ن ف ى من اارة أويعنى وجود ط رفي  لا  9
 لا والآا ر قعيالحق لكحملي أحدهما أن حوار

 كه    نا ب    لالح    ق م   ن ئاً يش    حم   لي
س لّم به ا يأن  الآا ر الطر  على جبيحقائق

المرحل ع اءول ى م ن ياً فكون قاسماً مشتر كلت

  هيع    ل  ناقش   ان م   ا ااتلف   ايث   م الح   وار
 نيول ب هدو وصبر 

 

ان حض   ور ه   ذه الجلس   ع م   ن ك   لمّ   ا 
ت أن يين ف    قد ارت    أين والج   امعيالم قف   

 ب الح وار أويأع ر  بعض اءم لع ف ى أس ال
   بم ا تحمل ه تل ر الآا ر ونق دهكمناقشع ف

 م  ناتيوس  لب اتي جابي  ا م  ن  بياءس  ال
 رك  ف عرض  ت الت  ى المملف  ات بع  ض ا  لال

 الدق     ع م    دى لتتب    ع انتقدت    ه أو الآا    ر
ع والم  نهج العلم  ى ال  ذى ن   دعو يوالموض  وع

  هيإل

 

 تاباك هما المحاور  هذه  وأبرز المملفات فى
 ق  د  الص  در ب  اقر محم  د ديالس   ديالش  ه
 ع  ر ي  ي  حوفلس  فتنا اقتص  ادناس  ره
 عيالاقتص   اد الم   ذاهب اءول ف   ى ديالس   

بالُاطروح ع  قارنه اي ثم عيسكوالمار  عيللرأسمال
  ديالس    عر يتميع فى الاقتصاديالاس لام

 المعروفع المصادر معتمداً  عيوالموضوع  بالدقع
 الترجمع على اعتمد قد  م لاً  اتيالنظر   لهذه
 الت ى عيس كبالمار  المتعلق ع للمملف ات عيالعرب
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 أن ه ماكعييتيالسوف النشر دور تصدرها انتك
  رأ   بت  اكل ت   رجمات ع   دة عل  ى اعتم  د
 وه  ى عي اءلمان م ن مت  رجم بعض ها  الم ال

  تابكلل عياءصل اللغع

 ف  ى تهيوموض  وع ديالس   دق  ع بلغ  ت  لق  د
 م   ن ري    كال أن حت   ى عيس   كالمار  ع   ر 

 أتب اعهم وص وني انواك  ينيالعراق ينيوعيالش
 ت ابك فى  عيسكللمار   ديالس   ع رضه ما بقرا ة

رد ب ال المتعل ق الج    قرا ة دوناقتصادنا
 ل  م ينيس  كالمار  م  ن نير ي   كال  ءنه  ايعل

 ديالس  فهمه ا الت ى بالدقع عيسكالمار  فهمواي
 ث متاب هك فى وعرضهاسره قد  الصدر

 ردّاً  عيسكالمار  مفردات عيج م  ع لى  ديالس  ردّ ي
 بامنج  از ان  اً يأح ه  ايف عت  ر يهادئ  اً  اً ي  علم

 انك   أن  ه رغ  م نير ك  المف  ل  بعض  العلم  ى
عي  نه  ا اءمان  ع العلمكلدمهابه   مش  غولاً 

  على الط رح الاس لامى كيد بالتر يمتاز السيو
 وت   حاشىعيالم   اد  اتي  النظر   دي  تفن  ف  ى

 الاا  وة بع  ض أن حت  ىالم  ذهبى  يالت   م
 ت ابك  در   نم ايح  أنه أا برنى ق د الم غاربع
 أن بع د إلاّ  ات بكال مذهب عر ي لم اقتصادنا

 مملفات أارى على أطلع

 قصّ    ع ت    ابك رك    أذ  أن  ف    وتنىي  ولا
 لبن انى وه  والج سر مين د خيللشمانيالا 

  ارك اءف  عيوموض وع به دو  ناقش قدسنى
 منعنا انتم   اهه الم   ذهبى ي  ول   م عيالم   اد

  منع من دراسعيما لم كتابهكللإستفادة من 
 عيالاسلام ال قافع رواد من  رهِ يغ  مملفات

 

  اءول ن ف ى ه ذا الص ددي تابكس أاتار 
عيالمدرس  الرحل ع تابك هو عىيش لمملف

  هي ال ذى رد ف البلاغ ى ج واد م  حمد خيللش
 م  ن هم  ايف ورد وم  ا لي  وامنج  الت  وراة  عل  ى
 م ن نق لي لم الرجل هذاوتناقضات فيتحر 
 تعل م ب  ل روني  ك ال   فعلي  ماك جاه ة ردود

 عيالفارس     دي    جي انك    و  عي    العبر  اللغ    ع
  دي الجد  نيالعه د ت بك ودر عي  يوالانجل
 وبمدتل  ف طبع  ات ع  دّة وراج   ع ميوالق   د
جنب الفهم الداطئ للنص وص تي ىك اللغات
  خ البلاغ ىيناقش الشيعيليع وامنجيالتورات

 ا  لال م   ن عيحيوالم   س  عي هودي  ال  العقائ  د
 ال ذى الشابليعمانوئ نيب مصطنع حوار

 عيحيالم  س لفه م  دةيجد  قناعات عن بح ي
 أتىي   ق  سّ  نيوب   عازري  ال اب   ن ووال  ده

العلم ى  بالرد البلاغى منهج  يتميارتهمايل  
 عيحيالم  س النص وص  على  الهادئ المستند

 الس   مال ف   ى الج    مّ  واءدبعي هودي   وال
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 ط  رح  م  ع إس  ا ة أو هيتش  و دونوالج  واب
 ف  ى عي  الجدل والحج  ج عي  العقل المس  لّمات

  الم عروضع  عيالق ض  مناقشع

  عيالحدالمن اارة  تاب الآار ه وكوال
ى م  ن س  ن وه  وداتي  د  أحم  د  خين الش  يب  

والق     سّ س    واجارت ايقيج     نوب أف     ر 
  وف  ى ه  ذه المن  اارةىك  ر يحى اءميالمس  

 والطبع  ع المق  د  ت  ابكبال داتي  د  ح  تجي
   المل   نس دع  ت  دعى والت  ى  وثاقع   ركاء 

  ث مم1611 ع ام أص لاً  المطبوععمسيج
 والت ى ليللإنج معيالقد المدطوطات  ناقشي
حيالمس  بع د س نع 344 إلى دهايت ار   عودي

 ال ذى والح ذ  في التحر  مدى  وضحي   يح
  انك و لي امنج عب ارات بع ض  ل ه تعرضت

  احت وى  إذا أن ه أعل ن ق  د س واجارت  القسّ 
 ري غ ف ى لم عك أو محرف ع لم عك عل ى النص

  ت ابكال ب إهمال  قضىي ف الواجبموضعها
 داتي د  خيالش  أن  رغم فعلهي لم ما وهذا لهك

  الم حرفع لماتكال من راً يبك  عدداً   له أورد

 هذا أن دائماً  منااراته فى  داتيد  دك م ي
ن نح  نطبعه فلممكطباعت من هو ليامنج

  أن  أىه وديال طبعهي لم أنه  ماك ن نشره  أو
 ه و مناارت ه ف ى  هي عل  عتم دي  الذى المصدر

 نيف  حالآا  ر الط ر  ل دى موث ول  مصدر

 الموثول تابكال فى ورد بما القسّ  على حتجي
  ذعني  ث م هيف   ورد ب  ما قتنعي  أن  فإماهيلد

  ريغ      تابك   ال ه   ذا  أن  دعىي     أو للح   ق
 هيلد موثول ريغ أو  حيحص 

 

نظ  راً ع ااص  ع يوه   ذا اءم  ر ذو حساس  
 الم  ذاهب نيب    كالمش  تر   القاس  م  ل ب  وت
  والم عاد والن بوة ديبالتوح مانيبالا  عيالاسلام
  عيالت   شر   ومص  ادر  الواح  دة  والقبل  ع  والق  رآن
لدـُمسوا  اةكوال   والح ج والصلاة والص وم

ليع ف ى الت  فاصيرغم وجود ااتلافات ج ئ
ع ف  ى العه  ود ي  ان للص  راعات الطائفك  وق   د 

ت  ب كر م  ن ي   كف اليع دور ف  ى ت  أليالماض  
  ي  تتم الت  ى  عي لامك  ع واليال  ردود الم   ذهب

ره ايوغ والش تم هيوالتسف عيوالعصب بالحدة
 لتنظ ر الم  عاصرة الياءج   ج ا ت وللأسف

ع وأن ها م ن الت راث يقدسب المملفات  تل إلى
س لمحتواه ا العلم ى يل قي امسلامى العر 

عي   ديه   ا التار يب   ل لق   دمها وس   معع مملف
وأاذ نيات المسلميمتبن م ن  ج   ً   فصارت
ن تهج نف س يوهايرر م  ا ورد ف  ك ي البعض 

ب الم مجوجع التى تسدر من الآا ر ياءس ال
 وت تهمه بشتى الاتهامات
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ر ي سأتطرل لبعض المملفات المنصفع وغ
 ععيالش    ع  ن  تبه  ا الس  نّعكالمنص  فع الت  ى 

الدل ل امنك م عل ى نتعر   ىك سكوب الع
د م  ن الم   ملفاتيدالع    ع   ر  س  عناي ولا

س  أنتقى بع  ض   ل  ذلريس  ير يف   هذا غ   
  رةكالم ملفات التى توضّح الف

 وه والشناوى فهمى توركالد   عر ي   1
 اس ىيالس رك الف تاب هك ف ى س نى  مصرى

 اس  ىيالس الفق  ه لمف  رداتععيالش    ع   ند
 والام ام مكوالح ا  مكالح  ايق ضا فى عىيالش

عى والدس  تور يتش ر ال والمجل س ومعكوالح  
  ي  تميوره  ايوغ الاس   لامى والانتداب  ات

 رك للف حيالص ح والع ر   عيبالموضوع  تابهك
 دف  ىي ولامص  ادره م  ن  عىيالش    اس  ىيالس

 ع ن  عبري   يح   ب الموضو  اعجابه اتبكال
 م  قدمته ف ى ج ا  ماكو  بح ه عينها فى نفسه
 ع ن ت بيك ال ذى ب  المستشرل أش به ف أنا

 اا تلا   مع  ون من أهلهيكدون أن  الاسلام
 ركف دراسع من تيانته عندما أننى هوريبك

 رك  الف ه  و أن  ه وج  دتاس  ىيالس ععيالش  
 م ن أنه أق رر أننى حتىالاسلامى اسىيالس

 رك الف عن وان ت ابكال ه ذا حم لي أن الظلم
 ونيك   أن  واءح  قععيالش    عن  د  اس  ىيالس

 الاسلامى اسىيالس ركالف اسمه

رى كد مرتض   ى العس   ي    أل   ف الس   2
ا الدلاف  ات يت  ب تتط  رل لقض  اكمجموع  ع 

عيوع قائد عيديت ار  نظر وجهع  ع منيالمذهب
  س  بأ ب  ن عبداللّ  ه ت  ابك تب  هك نيب   وم  ن
 عيالشدص هذه أن هيف أثبت اُارى  ريوأساط
 وأنه اله ا اً ي ديتار  وج ود ولا أسطورة مجرد

ث م  م ىيالتم   عم ر ب ن فيس مدتلقات من
خ يتب التار كرة ه ذه الُاس طورة فى يتابع مسي

  أب و ركابن عسا الطبرى معيالمعتبرة القد
ر واب ن ي  كاب ن رياءث ابنالذهبى الفدا 

د وجدىيمحمد فر  نيأو المتأار الدون
 مياب  راه حس  ن نيأح   مد أم   البس  انى

ف    لوتن ف    ان نيوالمستش   رقحس   ن
 ودائ  رةوله  اوزندونالدس  نلس  ونيكن

 عي  العلم الدق  ع  وتبل  لعيالاس  لام المع  ار 
 ت ابعي مدططا ضعي بأن  رىكالعس  ديالس عند

ف كي و ع من ممرم إلى آاريال الرواانتق هيف
نق  ل أح   دهم ع   ن الآا  ر دون تمح  ص أو ي

ع ب الطبرى ال ذى ي ت  نتهى الرواح  تى عيرو
 ف ى به ا  س تدليلف بن عمريها عن سيروي

 لها ديالوح الراوى أنه عيالنها

رى اط وة كد العس يدط و الس ي  بعد ذل
ف ب ن عم ر ف ى يتتبع ترجمع سين يأارى ح

لب   اب  ع أم     اليت   ب الرج   ال الس    نّ ك
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  لاب نالاش تقالوري لابن اءثاءنساب
 حج  ر لاب  نبيالته  ذ بيته  ذو دي  در 

 فيس   ي أحاد ميق ي ثمرهايوغ العسقلانى
 قال ه م ا ت ابعي  ي حعي يحد نظر وجهع من
 خيوالت  وار  والص حاحات دياءس ان مملف و عنه

الس نّع م ن نيالمتق دم م  ن الرجال  تبكو 
 عم ر ب ن فيس  أن على هايف  جمعوني  والتى

ب ق  ع سيل   يالح  د كمت  رو ذابك   ه  و
لل ق اة نسبهايو الموضوعات روىيفيض ع
 أه ل بش هادة الرجل هذا إذنبال ندقع اُتهم

 والقصص  اتيللروا وض ا  الس نّع

 الت ى اتي الروا رىكالعس  ديالس   تابعي  ثم
والت ى وردت  عم ر بن فيس رهايغَ  أو وضعها

 نهايب وقارنركع سا   تب الطبرى واب نكفى 
 ري غ أا رى بط رل وردت التى اتيالروا نيوب

 وض  ع م   ن هايف     م   ا  نيوب    عم  ر ب  ن فيس 
  وااتلا  وااتلال

 بمنهج لت مي رىكالعس ديالس  نجد  ذاكوه
 ف   ى دىيالت  ار  الح  دث ت  ابعي ص  ارم علم  ى
هم ودرج ات روات ه ف ى حق قيوتبكال بطون

   ي إل  عي بالنها  صليى كليفى الجرح والتعد
  عل ى أح د  جرهي لم لكبش الُاسطورة هذه رد

صدور أول طبع ع  على عاماً  35 مرور رغم  رده
ع الج    ي رى ف ى نهاكد العس يورد السيوله

  الت  ى  ه  عيالن    عي  اءول بع  ض ال  ردود العلم
 المنهج وبنفس بهدو  هايعل ردي ثم جا ته

 فيبت  أل حنف  ى  تور حس  نك    ق  ام ال  د  3
 اس تغرلمجل دات امس ع م ن ميق   تابك

 م  ن سلس  لع وه  وس  نوات عش  ر ف  هيتأل
 عل وم  إل ى  هي ف  ط رلتيال  ورة إل ى دةيالعق

 الفِ  رل ومن  اهجوالفق  ه دي  والتوح لامك  ال
  العل  م موض  وعات تناول  ت الت  ى عيالاس  لام
 ميوم   فاهعيالفلس  ف اتي  والنظر   والعقائ  د
 ميوالتجس  اللّ  ه وص  فات والع  دم الوج   ود

 العق ل ودور والق در والقض ا  والعدل هيوالتن  
ج ةوالمع  والنبوة  والوحى والحسن حيوالقب

ام  ع وال  روحيوالمع  اد والقواعج  از الق  رآن
  مك ا الحيوقض اوم الآار والجن ع والن اريوال

 وثبوتها  وجوبها  والامامع

تور حنف   ى اُس   تاذ ج    امعى ول   ه كوال   د 
دراس   ات ون  دوات وم  متمرات ف  ى الع  الم

 تتب ع ف ى  ات بكال  بذل ه  ري بكتاب جه د كوال
ع أثن   ا  يمالاس   لا للفِ   رل اتي   والنظر  الآرا 

ورغ م أن ه عيل مف ردة اس لامك استقصا ه ل
 عياس  لام فرق  ع لك   مص  ادر  عل  ى  اعتم  د

 عل ى عتم دي لم أن ه إلاّ  والم عت لع اءشاعرةك
 آرا  وردي ما غالباً  أنه  رغم واحد  عىيش مصدر

 ف ى له ا تع ر ي الت ى المس ائل ف ى ععيالش
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 إل   ى الآرا   تل     نس   بيو  م   عيالق دراس   ته
تور الم نهج العلم ى كلقد ا الف ال د ععيالش

  علم ا   ب  أقوال  د ع لى الاس  تشهادكم يالذى 
 م   ملفاتهم ا   لال وم  ن أنفس  هم الم  ذاهب

 عل ى اعتم د نهكلبها ممنوني التى الم وثقع
 فتئ  وا م  ا  نيال  ذ  واص  ومهم أع  دائهم ت  بك
 أو ف رك أو ضلالع أو شبهع لك هميإل نسبوني

اذا أنص  ف لم    ت   رى  ني  الد  ع  ن  م  رول
 وم ي المعت لع وهم فِرقع بائدة لا وج ود له ا ال

 انك   هل له  نيعع المعاصر ي نصف الشيولم 
ع ل  دى يعيالس  بب ع  دم ت  وفر المص  ادر الش  

 ت  بك  ءن  د ع  ن الواق  عي  فه  ذا بعات  بكال
 أنح  ا  ف  ى تباتكالم    ف   ى م   توفرة ععيالش 

 عتم دي لا أن متعم داً  انك  اتبكال إنالعالم
 ععيالش  آرا  نق ل ف ى عيعيالش    ت بكال  على

  الج     عي  نها ف  ى ص  راحع  ذل   ركذي   ءن  ه
 عل ى نعتم د ولم نصه ما 555 ص  الدامس

 ت   وجد لا ءن   ها  ونصوص  ها  عيعيش  ال  العقائ د
 الح ى الت راث  م ن  ج   ك القومى نايوع ف ى

 عيوالفلس   ف عيالص   وف الاتجاه   ات ولغلب   ع
 هايع ل

  ح   ا  أنيوه   و اعي   ع قوميإذن الق    ض
  م  نهج  أن  ه م  اكالع  رب م  ن س  وايل  ععيالش  

 اً يم  ذهب الم  دالف  الآار  يبيتغ  فى اقصائى

 مىيادك  اء و   العلم  ى البح    ع  ن ح   تى

 ع  ن المعت ل  ع عقائ  د تعب  ر أن نك  مي فكي  و 
  نمايب منقرضع فـِرقع وه ىالح ى التراث

 وهو التراث  هذا عن عىيالش المذهب عبري لا
 م   ن وناً يم   ل 154 م  ن     ركأ   نيب   المنتش  ر

 العرب ريوغ العرب  نيب الب شر

تور حسن حنفى فى ندوة كت الد يلقد التق
 ف  ى 1881 سيم   ا  34  ع عق  دت ف   ىي  ر كف

 الكامش    ذل   هي عل  طرح  ت  وق دروت ردام
  مىي ادك أ   رجل وأنت  نكمي فكي له  وقلت

 البغ دادى ت بك م ن ععيالش   آرا  ت عتمد أن
 وه  م ح   م واب  ن واءش  عرى والشهرس  تانى

 الج  واب به  ذا  فأج  ابنى ععيالش   اص  وم
 يف   وج دت  ف إذاالندلعك أن االدب لوماسى

 الس اد  الج    أنت  تبكأ  قوّمنى  اعوجاجاً 
 هذا ف قلتح نفى ح سن على للرد  للسلسلع

 تق  وّم فكي  و بت  هكارت ال  ذى الدط  أ ب  رري لا
 أن اق ائلاً  الموض و   ري فغ المعوّج ع الندلع

  الاس لامى  رك المف  ع  ن  ا  اصاً  مقالاً  تبتك
س  ره  ق  د   الص  در ب  اقر محم  د  ديالس  

 رانيا وزرت

    ه  ذا الم  نهج الد   اطئ ف   ى ع   دم  3
ن مناقش تهيالآا ر ح تب الط ر  كاعتماد 

 فه ذاينيميادك اء   نيب   للأسف  اً يمازال باق
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  عبداللّ ه  ب  ن ن  اصر اس مه سعودى مىيادكا 
 إل ى به ا تق دم  ت وراهكد   رسالع  ملفي القفارى

ع يجامعع الامام محم د ب ن س  عود الاس  لام
ع ي  عع الاماميأص  ول م  ذهب الش   بعن  وان

ع يالطبعع ال انعر  ونقدعيامثنى عشر 
ات ب نفس ه ب  المنهج كوقد عاهد ال1883

ع رحلت ى ي قد عم دت ف ى بدا بقوله  الع لمى
عع ألا أنظ  ر ف  ى المص  ادر الن   اقلع يم  ع الش  
ات  ب كوأن أتعام  ل مباش  رة م  ع الع   نهم

 توجه الب   ح  وج   هع ي  عى حت  ى لا يالش  
  ونك  أ   وحاول  ت جه  د ط  اقتى أنأا  رى

 تطلب   هي ال   ذى امط   ار ض    من اً يم    وضوع
 موض وعىك دةي بالعق ق عيوث ص لع له موضو 

ع الص ادقع أن تنق ل م ن يضوعوالموهذا
وأن تدتار المصادر المعتمدة  تبهم ب أمانعك

  وأن    مك   وأن ت    عدل ف    ى الحعن   دهم
 أو عن  دهم الموثق  ع اتي  الروا ع   لى  ت   حرص

 إذننك أم م ا م صادرهم فى ضعيالمستف
 م  ن ععيالش   آرا  بنق  ل نفس  ه الممل  ف ال   م

تابهك  ف ى  اءمر بهذا الت م فهلمصادرهم
 د ميالتجس  ففى موضو لاكللأس ف 

 أرب  ع ععيالش    نق  لي529      521 ص 2
 سمىي وما امث بات ف ى الغلو   1ضلالات

 م ن شأنه ج ل الح ق ليتعط   2ميبالتجس

 اللّ ه بأسما  اءئمع  وصف3وصفاته أسمائه
 دةي عق ب دافع  اتي الآ  في تحر     3وص فاته

 بنق ل ب دأي ث م والصفات  ا للأس م ليالت عط
 قولي أن واءج درللرواف ض م نسوبع آرا 
 من لم ي إسماً   ستددمي ولا عيالام ام ععيالش

الس نع منه اد عن نقلهايالآا ر الط ر 
ينيالاس   لام مق   الاتوعي   ميت لاب   ن

 الق اهر  لعبد الفرل نيب الفَرلوللأشعرى
ذا ك هععيش ال اص وم م ن لك و  الب غدادى

ر ك ذي عى م  ع أن  ه ير أى م صدر شك ذيولم 
ن ى يلكللافىكال تابكفى مقدمته أنه ق رأ 

 تض  من الفص  ل اءول من  ه واس  مهيال  ذى 
 وإبطال  المجسمع على  الرد ديتاب التوحك

 والص   ورة الج    سم ع    ن والنه   ى عي   الره
 ب  هذه ععيالش   موق ف نيتب أارى ليوتفاص
 ايالق ضا

 وهو  اتبكال  هيإل  ن لقيأم ر آار  كوه نا
د  دم يال  ذى  بالق  در عيعيالش   عي  الروا اجت   ا 
 من أاذي وأنه  تهيموضوع   بتي  ىكفلأهدافه

ع ي  ورد س طراً واح  داً م ن روايعع يمصادر الش
خ الص دول يللش ديالتوح تابكجا ت فى 

 الام    ام أص     حاب أح     د  س     أل  ن يح     
 رىي   ه  لريبص   أب  و اس  مه× الص  ادل

ام   عيالق  ومي     ع وج   ل  اللّ   ه المممن   ون
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 مىيادك اء  نق لي هن ا إل ىنع م× فقال
 المقتضب  وحى هذا الج   يالتى  عيالروا هذه
 عي الروا عي بق أن نيح فى عينيالع عيبالره منها

  ذل  لك والعق ل  رةيبالبص عيالره إلى ريتش
 ض اً يأ ععيالش  أن الممل ف  ب تي أن  أجل  من

ع وجل للّه عيالبصر  عيبالره ممنوني وأئمتهم
 حيالص  ح والنقل عيالعلم اءمانع الا  وهذا
 مصادرهم م ن

ن نتط رل ير مشاعر البعض ح ي  وقد ن  5
 والتعص ب  ئع بالحقديع المليتب العدائكإلى ال

 الجماع  ات بع  ض ت  دعمها والت  ىاءعم  ى
 الم ذهب محارب ع إلاّ  له ا هم لا التى عيالسنّ 
 ا ذوالبهت ان ذبكوال بالافترا  ولو عىيالش

 امثن   ى التحف   ع مدتص   ر  تابك    م     لاً 
  ميك ح  غ لام  ي الع   عبد ألفه الذىعيعشر 

 محم ود ديالس وااتصرهالهندى الدهلوى
 عيهد قدمه الذىالعراقى الآلوسى رىكش

 وم   ازالال    انى دي  الحم عب  د للس  لطان
 الم   ساجد ف   ى مجان  اً  وز ي  و طب  عي ت  ابكال

 ف رل رك ذ فى اءول الباب فىتباتكوالم
 وتعداد حدوثهم عيفيكو  أحوالهم  انيوب  ععيالش

ن فرق  ع يه ثلاث  اً وثلاث  ي  ر فكذي  دهمي  اكم
س  مع به  ا أح   د ير منه  ا ل  م ي   كعيعيش  
ع ي  غيع والب  يغيع والس  ر يع والمفض  لي السبئك  

ع يع والمنص ور ي انيع والبيع والج  ناحي املكوال
مي  ع والذبابي  والغراب   ب  ل  عي  ع والمقنعي  ع والدَّ
 مقول ع أو رأى مج رد وبعضهاعيالبهائ وحتى

ص بح يعى ليش أنه دعىي شدص إلى منسوبع
أتب  ا  وأنص  ار ع له  ا يعيه  ذا الف  رد فرق  ع ش  

نس  بها له   ذه يوأم  ا الآرا  الت  ى دوني  ومم
 ح عيوقب ب عيغر   عقائ د  فهى  الف رل المدتلقع

 لك  م ن نفري  القارئ  تجعل  وغلو كشر  هايوف
 سىيالرئ الغر  هو فهذاععيبالش صلع له ما
 تابكلل

العقائ  د   ات  ب بنس  بع تل  كتف  ى اليكولا 
 نيح  هميع  ل   فترىي  بل  ععيالباطلع إلى الش

   عم وني التىعيالولا  سورة عن  تحدثي
فض ائل أه ل  ه ايف رك ذ ق د لعيطو سورة  أنها
نش  ر ص   ورة له  ذه الس  ورة يب  ل وتي  الب

  فص ل  ت ابكقول أنها وردت فى يالم عومع 
 الده  لوى أا  ذها وق  د للطبرسى الدطاب

 المستش رل  عن أاذتها التى الفتح مجلع عن
 وقدهكنولد  اءلمانى والمستشرل نيبرا ف يدا

 نيال  د م   حب   اتبك  ال الص  ورة ه  ذه نق  ل
  ض  عيالدط  وط العر  ب  هتاك ف  ى بي  الدط

 عيالام ام ععيالش نيد هايعل قام  التى  للأسس
 إل   ى ت   رجم وال   ذىعيع    شر  امث    نى

  عي  يالانجل
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 س  تانىكالبا  نيالمتعص  ب تّ  ابكال  وم  ن
 بعن وان تاب اً ك أل ف ال ذى رياه إلهى إحسان

  الوح دة دع  وات عل ى رداً والس نع ععيالش
ر     ك الت   ى ال   دعوات   تل    عيالاس   لام

ند د  به ا الس ذّد ياد أن ك استعمالها حت ى 
 م ن ورا ه  ا م  ا عرف وا  م ا  لو  نيم ن المسلم

 إلاّ لم عكال ه ذه ستيفلودها  ود  ديك
 وف ىالمقدم ع باطل  بها  ديأر  حق لمعك

 بمنهج ه اتبكال هذا طالعناي اءولى الصفحع
 هوديال  بعيرب بأنهم ععيالش هيف صفي الذى

دون أن ي ر يفى بلاد الاس لام لتهميوفص
الم سلمون عقائ دهم ومعتق داتهم ف ى  كتر ي

 تحت جاهدوا نيالذ  وأصحابه  رسوله  اللّه وفى
 ف ى صاحبنه اللائى الطاهرات وأزواجهتهيرا

 هي عل  اللّ ه  أن ل ه ال ذى تابكال وفىمعرو 
 كت ر ي أن دوني ر ي نع مالمحف وظ اللوح من

  ن   سجته  تنق  وا م  اعيوه  ذا لك   المس  لمون
 الدراف   ات م   ن م   عياءث عي   هوديال   دىي   أ

 ات بكال وه د 6 صاللّ ه ف ى والتره ات
  مدتص رنا  ف ى أثبتن ا وق داتب هك قولي ماك

 ناقمععيهودي لعبع إلاّ  ستيل ععيالش أن هذا
 نيالمس  لم  عل  ى وحاق  دةالاس  لام عل  ى
 13صاللّه رسول رأسهم  وعلى

وه ذا ه و اءدب عيه ذه ه ى الموضوع

  ه  ى  وه  ذهمير ك  ال  ذى علّمن  اه الق  رآن ال
 وه ذاالحسنع والموعظع معكبالح  المجادلع

المس  بق عل  ى م  ذهب اس  لامى  مك  الح ه  و
 وفقهائ ه وعلمائ ه د هيوتار ^  ق بأئمت هيعر 

 قبل وامدان عواج تهاداته فهيوتصان ومملفاته
 النق  د ب  دل والس  باب والش  تائمم  عكالمحا 

  الممدب الهادئ

 الدلافي ع القض ايا ف ى ن دال أن نريد  ولا
  تأريدي  ع  قض  يع إل  ى نش  ير نن  اكل العقائ  د ف  ى

  رها إله ى اهي ر حي   ي دعى أنكاضحع ينو 
 يج دون لم ا الش  يعيع ف ى ف ار   أهل   ركأ 

 عم رالص  حابع ع  لى  ب السباب  التسليع فيها
 المجوسيع نار ومطفئى ايران فاتحىوع مان

   ركء  بقي ت  اي ران  أن ناس ياً 56 صفيها
  ب ارك  فيه ا  وب رزالمذهب  سنّيع  سنع ألف من

  وع   لما  الس   نع ال  ذين يرج  ع إل  يهم ف   قها 
 الن  يسابورى ومس لم البد ارى أم  ال  اتبكال

 عيس  ى ب  ن ومحم  د السجس  تانى داود وأب   و
 ماج  ع واب  ن النس  ائى  عبداللّ  ه  وأب  و الترم  ذى
 والرازى والطبرى النعمان  حنيفع وأبو الق وينى
 الم   جال ي   سع لا مم  ا وغي  رهم  المفس  ر

ران مذهب التش يع إلّا اي تدال  ولم  رهمكلذ
الم   يلادى بع  د ف  ى الق  رن الس  اد  عش  ر 

 السلطع  إلى  وصول الصفويين
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 ده ايتار   ثل  ى  م ن    ركران أ يانت اكإذن 
  أن ها رياه إلهى تصوري  نمايب المذهب عيسنّ 

 بن ىيوالاس لام ص در من ذ عيالت ش  دا لت
 لاتهيوتأو استنتاجاته الداطئ الرأى هذا على

  ىي  الانجل  المستش  رل   نقلها م   ني   الت  ى
 51ص براون جورد

  عب  د  الس  يد س  افر  عام  اً       قب  ل تس  عين 6
 والت قى م صر  إلى العاملى الدين شر   الحسين

 أمور وتداولاالبشرى سليم كآنذا اءزهر ش يخ
  وأن ه لاالاسلاميع والدلافات المذهبيع اءمع

 عل ى واتفقاالمستمرة الد صومع  لت ل  داع ى
 م  ن  رص  ين  علم  ى  باُس  لوب  الد  لا   معالج  ع

 الب  شرى الش  يخ يطرحه ا  اطي ع  أسئلع الال
شر  الدين على أن  السيد اطياً  عليها وي جيب

  عن  د  ي  دعم أجوبت  ه بالعق  ل وبالنق  ل الص  حيح
 وس مى القصاص ات  ت  ل ت  جمعت الفريقين

  ب دأت  والتى مراجعع  112 وعددها بالمراجعات
/  اءول تش  رين 28 1328 القع  دة  ذى 6  ف  ى

 اءول ى ج مادى 2 ف ى وان تهت1811 توبركا 
 1812 ابريل/  نيسان 18 1334

لان ع ن قم ع ف ى يشف العالمان الجل ك
 عيأدب الح  وار وال  ق المن  اارة الاس  لام

 لك  وال ن ا  امط را  ع  بارات م  ن فتتعجب
 عي ديتار  ايقض ا دوض اني وهم ا لرار واحد

 ب  ح اً  عكم  شتر  رح لع فىحساسع عيوعقائد
 ق دوة تم  ل المن اارات وهذهقعيالحق عن

  م  ع  الج  دل غم  ار ا  و  دي  ر ي م  ن لك  ل
ن يامل م     نهج الع    المك تي    ونيا    ر الآ 

ع م  ن ي  ن بامحتج  اد باءدل  ع القويل  يالجل
فلا اس فا  نيالمصادر الموثوقع لدى الطرف

د يبح ر الس يو تمان ح  قكج ولا يولا ت هر 
  ريبحار العقائد والتفاس قه فىين برفيشر  الد

  وصلهي  حتى رهايوغ الرجال تبكو   خيوالتوار 
خ يعبر الشيفى الدتام وعياله دا ش اطئ إلى
د وفض  له يم البش  رى ع  ن إعجاب  ه بالس  يس  ل
 أشهد  111  قول ف ى المراجعع رقميف هيعل
 هيعل انك ما  على والاصول الفرو  فى مكأن

 ه  ذا أوض  حت وق دالرسول آل من الائمع
اً ي ااف انك  ما وأاهرتاً يجل فجعلته اءمر
ليت  ضل ي كوالتش اب ال هي ف  فالش

  ل بس عل ى     بسبب أتصل  أن   نت   قبلكو 
 ارج   ا  م   ن أس   معه  نتك    لم    ا  ميكف    

  سري ف لمانيالمجحف واجحا نيالمرجف
 ه  دى عل  م إل  ى  من   تي  أو اجتماعن  ا اللّ  ه

 مفلح  اً   عن   وانص  رفتدج  ى ومص  باح
 على  ب اللّه ن عمع أع ظم فمامنجحاً 

 ب   صورة الم   راجعات  ت  ابك      انتش  ر 1
 واستبص  رالاس   لامى الع   الم ف   ى واس  عع
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 م نهج م ن ت ضمنه لماقرا ته بعد روني كال
 القل  ب ش  غا  م  سي ه  ادئ وح  وار علم  ى

رل ل بعض ال دوائر الت  ى ي ول م العقل مع اً و 
 نيب     العلاق  ع مس  ار  ح  ددي  للت  وتر أن ديت   ر 

  حلي  أن والح قد وللتعصبععيوالش السنع
 ع دم اءق ل ع لى أو والتآلف الوحدة من بدلاً 

 محم  ودأح  دهم فق  ام لرا  ر التع  ر 
  تابك  عل ى هي ف ردي  تابك فيبتألال عبى

 عل  ى ال  رد ف  ى  ن  اتيالب  س  ماه  الم   راجعات
 ف ى وجا 1896 ع امالم راجعات ليأب اط

 ح   اقدة عينفس   ع  ن تعب  ر الت   ى م   قدمته
 المراجعات تابك عتبري قولي    يح ضعيم ر 

 ه  ايف ع  ر  الت  ى الرافض  ع ت  بك أه  م م  ن
      مذهب  ه  الم   وسوى نيع   بدالحس مملف  ه
 م  ن ري  ك ال ت وهم بص ورة    الرفض  مذهب

ما يلا س ه ايع ب صدل م  ا ج ا  فالس ن أهل
 دةي عق معرف ع له م س بقي ل م   ني الذ  اولئ

 عل ى  كتر  والتىرةكالما  بهميوأسال الرافضع
 باءدل ع والتلاعبالموضوعع  اذبعكال اءدلع

 امنق اص أو ه ايف ادةي بال    س وا   حعيالص ح
 لا م   ا الم   عانى م   ن له  ايبتحم أومنه  ا

علونه ن صرة لم ذهبهمفي هذا  لكت حتمله
 5ص يداً لباطلهميوتأ

 ر  ي ن يح   ر من ذلكذهب ال عبى أ يو

 ديالس  نيب  فى حدوث هذه المناارات  الش
 فق دالبش رى ميس ل خيوالش    نيالد ش ر 

الح  قائق ه  ذه اءزه  ر خيش  ديمي أن آلمه
 فا ةكو  عيعلم فى الط عن ب استطاعته  سيول

لجأ إلى ه ذا   لذلباركال اءزهر وميش أحد
 ت أثر أقلقه ماكأدلته عر ي  أن  الادعا  دون

 إل  ى واهت  داههم الس  نع أه  ل م  ن ال  بعض
 ه  ذه  انتك   ولم  اق  ولي  ي  حعيالتش  

 ه ى بلالصحع من لها أصل لا المراجعات
 هذا اهور  على  مر ولماوافترا  ذبك محض

م ن  أح داً  نجد ولم عاماً  نيثلاث قرابع تابكال
المراجع  ات علم  ا  الس  نع ق  د ردّ عل  ى ه  ذه 

ان ه ذا ك ولم ا لاً يذوبع ج  ملع وتفص كالم 
  نيت   اب ق   د أث   ر ف   ى بس   طا  المس   لمكال

الرافض  ع دةي  بعق م  نهم جه  لاً  امتهموع  
 ال ابت ع الاس لام لُاص ول المدالف ع واُصولهم

 م نهم وان اً حعيالص ح والسنع تابكال فى
 سيتدل نيكمدر  ريغ  الم راجعات هذه بصدل

 خيش   موافق  ع أاه  ر  ي  ح ص  احبها ذبك  و 
 ذوب عكم أدل ع م ن عرض ه  ما  لك  على اءزهر

ش ف له م يك من جدواي لم  نفسه  الوقت  وفى
ن له  م م  ا يب  ي ذب ه   ذه المراجع  ات وك  

ان ك ولم ا ل وض لاليه من ز يأش تملت ع ل
 لك    وفض  ح  ع  دوهم  ن م  نير المس  لميتح  ذ
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 أم راً  الاس لام ع ن الدارج ع والفرل الطوائف
 أع  ظم م  ن ه و ب لعي داع لك  على  واجباً 

 م  ن  يالد ب  ونيمي  يح اللّه إلى القربات
 6ص نيلمجرما ليسب نونيبيو بيالط

 ما بيذكت  وهما  واضحان  فالدافع والهد 
 باعتبارهم ععيالش ريفكوتالمناارات فى ورد

 ح اج اً  ندل ق  وب ذلالاسلام  عن نياارج
 نيب    داً ي   جد اً يوعقائ   د اً ي   وعاطف اً ينفس   

 الع    دا  حم   لات ولتواص   لنيالمس   لم
 والبغض والتفرقع عي راهكوال

 أص  ل  ع  ر   أس  لوب  ات  بكواعتم  د ال
 بع ض عل ى عل قي ث م المراجعات أى تابكال

 ت ابكال فتقديو الهامش  فى والُامور ايالقضا
 عتم  دي ب  ل والنق  د ال  رد ف  ى العلم  ى للم  نهج
  ذاكو   ذاك قصدي ديالس وأنالتقول أسلوب

 أن ه 3 رق م المراجعع فى ركذي ديالس  أن   فرغم
 ععاءرب  المذاهب أئمع اجتهاد فى رتابي لا

 وجلال تهم ون  اهتهم وأم انتهم بعدالتهم  ولا
 لامك  ق ولي ال عب ى نك لوعم لاً  ع لماً 

  لاح      وحىي    المراجع ع ه  ذه ف  ى الممل ف
 الم ذاهب أئمع بأنوحىي  لمعك اس تددامه

الع  دا  تي الب أه ل أئم ع ناص بوني اءربع ع

 ري  غ وه  ذام  ذهبهم  ري  غ  عل  ى رونيس  يو
 23 ص م سلّم

ق ول ال عب ى رداً عل ى يان آا ر كوف ى م
اشارة واض حع  قوله وفى  نيالد  لشر   عبارة

ق د وه  م أه  ل الس نع إلى أن الج  مهور
 من نواكتمي ولممحمد  آل  االفوا الائمع من

 عل  ى عمله  م ف  ى للّ  ه القرب  ع عي  ن ليتحص  
 جعلت ه الت ى الجرأة هذه  ما للّه  ايم ذهبهم

 الس   نع أه  ل ح  رميفمك  الح به  ذا ج  از ي
  25 ص عيالن  أج ر من حتى هميومجتهد

ح  اول يس  تمر ف  ى ه  ذا ال  نهج ال  ذى يو
 الآا ر  تشا  ما فى نفس وذه ن الط ر كا 

قلم ه دطّ هي م ا أو لس انه ردي ما على  سيول
  ديص   أج ل م ن الدصم ترصد فى جتهدي إنه

 ف ى رهايوتفس  له ايتأو  حاولي عبارة أو  لمعك
  المعن ى  ع ن داً ي بع ه و دهي ر ي ال ذى الاتجاه

 ايالقض ا م ن ش ا ي ما نتقىيفمنها المقصود
 ه  ربي م   لاً ش  ا ي م  ا كت  ر يو المطروح  ع

 الاجته اد ب اب ف تح  عن   ي عبى من الحدال
 تف ىيكوخيالتار  إلى ب ها دفعيف  السنع لدى

 الس نع نيب سيل عيالاف  عيقض  وهى بالقول
 لك ولأنفسهم  السنع  أهل  نيب بلععيوالش
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اغلاق ه  أو الاجته اد ب اب فتح دىيمم من
 ب رأى قول وني لا نيالط رف لاكو وأدلته آراهه
  مبحوث  ع  عيب   ل القض  صيمحت    ري  غ م  ن
  ماً يق  د  اءص  ول ت  بك ف  ى ه  ايف لّمكوم  ت
  31 ص اً يوحد

 بيذك ت الوس ائل بش تى  ال عب ى  حاوليو
 ص حع ذبيك  فت راه  نيال د  شر  ديالس أدلع

 أب ى بن على للامام البلاغع نهج تابك نسبع
 ه و  الرضى فيالشر  أن دعىي بل^  ط الب
 ه و س وريم فاءمر  ذاكه 36 ص ألفه الذى

 أتىي  أن دون الدصم أدلع دعمي  ما  لك اركإن
  م ا  عل ى عتم دي  ي ح فرقته من ليبدل سوى

   تابك  و امع   تدال  اني  م ت  ابك رهك  ذ
  لمح  بامعت  دال منه  اد  م  ن  الم   نتقى

  لابنبرىكال الف تاوىوبيالد ط   نيالد
  عيميت

ات ي ار إل ى نف ى الرواك قوده منهج امنيو
  تهمي   فتراه^ تيأئمع أهل البالواردة عن 

  الم حقق هيالف ق العلامعنيالد شر  ديالس
  الب  اقر  نيللام  ام  منس  وبع اتي  روا  ب   وضع

ش ر   ريتفس  م  عر   ف فى‘ والصادل
ماً يوأن ه  ذا ص  راطى مس  تق عي  ن لآيال  د

  مك ب  ولا تتبعوا السبل فتف رل عيوآفاتبعوه
  الب    اقر أن ركذي      ي    حلهيس    ب ع    ن

 ميالمس  تق الص راط ق ولاني‘  والص  ادل
 أئم  ع أى الس  بل تتبع  وا ولاامم  ام  وه    هن  ا

 ونح  ن لهيس  ب ع  ن مك  ب فتف  رلالض   لال
  أس لوب  ب نفس  ال عب ى ح تجي وهن الهيسب

  ق ول  أن  على ليالدل نيأ منقوليف اركامن
 الس نع وأه ل حيص ح  هن ا  والصادل  الب اقر

 ع  لى ذبكال من هذا أن عتقدوني والجماعع
وحب ذا ل و اللّه عنهما رضى والصادل الب اقر

علم أنها ينه كلعير المملف سند هذه الرواكذ
  لامك  ال أن أو أس   قطها  ر مقبول  ع فلعل  هي  غ

 للب  اقر زوراً  منس  وب ب  الهوى ريتفس   م   جرد
 ان   هكبإم انك    لق   د 99 صوالص   ادل

 لا أم ر وه ذا  عيالروا بسند بالمطالبع تفا كالا 
ن يال د ش ر  ديالس  اته ام نك ولهيعل غبار
  تهمهي  أو مقبول ع ريغ ءنها السند  أسقط  بأنه

زوراً ^ تي الب أه ل ءئم ع  عيالروا ب نسبع
 إلاّ  ض اً يأ هي عل لي دل لا ماكلائق ريغ فهذا
 منها  تجردي  أن الباح  ع لى الت ى عيالن سو 

 هذاوأمانته ادهيوح تهيموضوع على حاف يل
 ن غ  الباً م ا ي   الدش ر  ديالس أن إلى اضافع
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ت ب كع ف ى اله امش إل ى اليل سند الروايحي
 المراجعع فى امطالع  لتجنب المعتبرة

 شيالتهم   ف  ى  الب   اطل  ورغ  م م   نهجه
 لن  ا طب  ع إذ ات  بكال أحس  ن فق  د والحواش  ى

 الع   قول ذوى طل  عيل ل  هك المراجع  ات ت  ابك
 عي القو وأدلته نيالد شر  ديالس م نهج ع لى

  أس دى ق د  بذل ونيكف والسنّع  القرآن من
  علمي أن دون عيللتش  ادمع

ين إل ى اعتن ال يل بع ض الغ ربي مي     9
وااص   ع ف   ى الس   نوات العش   ر الاس   لام

نف رد ي ات وص فات يه م ن م يلما فرةياءا
ه  ملا  دال ي  وانات اءا  رىيبه  ا ع  ن ال  د

 فتح الذى المذهبى  الباب  الاسلام من الال
 ان م   ن أق  نعهم بالاس  لام ك   لو ف  أم  امهم

ان من كوإن اً ياً أصبح الغربى مسلماً سنيسن
ض اً ياً أيعياً ص ار هو ش يعيأقنعه بالاسلام ش 

 رةك ف   مل يد لا يءن المسلم الغربى الجد

 عيالاس لام الم ذاهب عناءولى  الوهلع فى
 المرحل ع  تل  ف  ى اه  تماماته م ن ستيل أو

 الاس  لام  ب  دأ تعل  ميم  ا أن  نك  ولرةك  المب
 الف وارل ب  تلقى  بدأي  داً يوتار  اماً كوأح دةيعق

  نظرت ه  وتعتم دالم ذاهب نيب  والااتلافات

 حس  بمذهب  ه ع   دااءا   رى  للم   ذاهب
م  ذهبه خيم  شا من تلقاها التى المعلومات

عيوموض  وع متوازن  ع معلوم  ات ان  تك ف  إذا
وأما إذا قىيالحق والوعى  التوازن   حالع عاش

ق والاته ام ير والتفس يفكتلقاها ب اُسلوب الت  
  حاً يص  ح  تلق اه   ل م  اك فستعتبر بالضلالع

 الاولى الفترة فى اءقل علىنيالآا ر  ت جاه
  مل ي قد بالطبعالمعلومات  ت ل هيت لق من
 جعلان هي اً ي ووع راً ين عقلاً  الغربى المسلم  هذا

  ر الت ىي ط رل غب المذاهب  تل ع ن  بح ي
  ت ل ع ن معلوماته  عبرها  وصلت أو له لتيق 

 إذا إلاّ  ن ادرة حالع وهذهعيالاسلام المذاهب
 عيقو اناتكوام دةيج فرصع له أتيت ه

بق  ى ه  ملا  المس  لمون يع ح  ال ي  عل  ى أ
 تب م  ذهبهم ك  خ و ين ب   مشايالج  دد مت  أثر 

 ا  لال  ن م  نينظرون لرا ر يوالاسلامى
خ أو م     ملفات يالمش    ا ه    ملا  م     واقف
وه ذا اءم ر بحاج ع إل ى دراس  ع الم ذهب

 ع واحدةير إلى قضيننى أشكضع ليم ستف

ا ف ى المغ ربي ر ألمانيمراد هوفمان سف
وان    تقد وداف   ع ع    نهاعتن   ق الاس   لام

 م   نها ت  بك ع  دة  أل  ف عي  الحض  ارة الغرب
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اس لامه عيفي ك  هايف   رك ذي التى راتهكم ذ
ليالاس لام ه و الب د ريابه الش هتك ومنها

اتب مقدمته بقول كبدأ الي1883الصادر فى 
الان   سان هي  ق  ول في× نيرالم  ممنيءم

  جهلهي  ع دو ما

ع ير كا ف    يت   اب ع   دة ق    ضاكتن   اول الي
 وف ى فص لعيواج تماعع يع وق انونيوع قائد

ععي  سنّع مقابل ش عيكع أم م ليج مهور 
ألا حت ر  من هيما حاول أن ياتب فكقع الي

  انك اً يع ل  بأن  ممنيورغم أنه وهو الجهل
 الانس ان عيشدص إلى النا  أقرب  ش ب لا

 للد  لافع اءف  ضل الم  رشح وأن هاملكال
 أن لعلى انك فلو قولي  يح’ الن بى ب عد

ر ي  ك ل ه  انك ل نيللمسلم  فعيال أول ونيك
 ععيش  ر   ت ب  ت  الت  ى  عي  م  ن اءس  باب الجل

 الاس  لام ف  ى عي  اءقدم ه  ايف بم  االافت  ه
 أن عتقدي  ذل مع  نهكلوالمناقب والفضل
 ف ىىك المل للمبدأ مسسيس انك انتدابه

  134ص الاسلام

  أمت ه  نص حي ل م’ الرسول بأن  عتقديو
افم ك دم تع  لتجنب  وذلله محدد فعيبدل

ص المنصب  ن لذلين المرشحيالفرص ب

شها ي عيع التى يمقراطيوانطلاقاً من الد133
 اس قاطاتها تفادى عيستطي  لا هوفمان  م راد
  ح اف  فق دقولي  لذلهيووع رهكف على

 ركب أبى ارياات بفضل  وذلالسنى الاسلام
 عل  ى قدرت  ه عل  ىللدلاف  ع وع م  ان وعم ر

 ت هيمقراطى الش مولى وت بيمبدأ الدال ا يإح

 ف   ى عيس    طح سك عي     وه   ذا 131 ص
 ن اقضيو ب لخيالت ار  ق را ة عيفيكو  ريكالتف

 ب ن عم ر ال انى فعيالدل  ءن  دىيالتار  الواقع
 العه  د عي  ولا  عب  ر الدلاف  ع اس  تلم الدط  اب

  رك ب  أب و  اءول فعيالد  ل ب  ها له أوصى  يح
ف لتع وقى اللّ ه  عتهيب  انتك والذى قيالصد

  بن ى  رةيورغم انتقاده لعشن شرهايالمسلم
    ركأ  م  ن ان  تك الت  ى عيالارس  تقراط  عي  أم

  ف ى    رتكوأ ’ محمداً  حاربت التى القبائل
 عتق دي ه  وفمان م  راد نكل133 ص  تهيأذ

 تعن  ى ان  تك بالدلاف  ع× عل  ى مطالب  ع أن
 ث مال وراثى ىك المل مك للح  تاً يوت ب  ساً ير كت
 طابع أئمتهم على ععيالش أضفى وقد فيضي

 وه  م اً يوعقائ  د  اً ي  أالاق  المطلق  ع العص  مع
 من ل ع تعل و من ل ع رفع وهم قد  بذل ونونيك

  135 ص نفسه’ الرسول
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نسب ال رأى دون وع ى أو مص در يذا كه
 ف  ى  ق رأه  وأ  ه ب ل ه  و مم ا تعلم  هي  عتم د علي

 ه   ذا مض   ىيوععيالش    اص   وم مص   ادر
ععيالش على عهيتشن فى الم قف الدبلوماسى

 الت   ى الع   دا  لن ع   ع  ارض   ا ً   إلاّ  له   د  لا
 تعالى اللّه إلى تقربي أن ه عتقدي وق دت علمها
 لق  د ق  وليفم  نهم  لي  والن  ععيالش    بس  ب
 دةي العق اليالس  ه ذا فى ععيالش لدى نشأت

  س مىي  عم ا إن لم نقل الده  شعبعيالعج
 غ اب ال ذىالمس تتر عش ر ال انى بالامام

   قولي  و135 ص م 913 ع  ام اءنظ  ار ع  ن
 أو نيال  د لعلم  ا  ب  أن ععيالش    عتقدي     ضاً ي أ

 أو الق  رآن بظ  اهر اءا  ذ ق  ررواي أن الفقه  ا 
 ان تشار على شجعي قد  ما  وهذابباطنه اءاذ

ع يع والص وفيم تدم بالس ر ال الندبوى الف هم 
 ني  د رج  ال  نش  و   س  اعد عل  ىيوللق  رآن

   طرحي ذاكه 136 صعيكبالم د  رونناكذي
 أو  يح   د أو مص   در أو لي   دل  دون       آرا ه
 أو خيالمشا بعض من سما  مجرد  بل ريتفس
 هيالط ائف الدلافات تبكل ديترد
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 الشيخ مرتضى الترابي

 المفهوم والمميزات والتطور التاريخي  القواعد الفقهية

 الشيخ مرتضى الترابي

 أستاذ في حوزة قم المقدّسة

 

 

اب عيع بالاس تي تمت از ع  ن س ائر المس ائل الفقهعل م الفق ه  ع هى ج   منيالقواعد الفقه
م كش تاتها تح ت ح    تجم عو  ض ابط تض بط الف رو  الم  تعدّدة  منهال قاعدة كفان الشمولو 

حقّق الاشرا  عل ى يردي كات اليضبطها موجب للاستغنا  عن حف  الج ئفدراستها وواح د
ع المتج دّدةيالوق اللمس ائل و  عيام الش رعكه على استنباط اءحين الفقيعويعيالمسائل الفقه

معرفع العلاقات جب الوقو  ع لى المسائل وويمدتلف اءبواب   قها فىيقها على مصاديءن تطب
 عيلكا الين القضايبو قين المصاديع القائمع بيالمنطق

 

 اسه قاعدة بالها يقوالواحدة قاعدتيالب  أسّس القواعدليقال الدل

ف ى وت أساس هيقواعد البواءسا القواعدو أصل اء القاعدةو ق ال اب ن منظور
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م القااعوود هوون يرفووع ابووراهيإِ و لي التن  
ووه  فووأت هي  فوليإسووماعو  تيووالب

 
  الل

القواعد قال ال جّادالهم هن القااعديبّ
إل  ى ه   ذا ون البن  ا  الّت  ى ت   عمدهيأس  اط

و ه ى اش بات "قواعد اله ودد"المعنى تمول
دان الهودد يب عكأربع معترضع فى أسفله تر 

  أص   ولها  و ه   ى"قواع   د الحس   اب"منه   ا و
  ف ى آف ال الس ما  ش بهت بقواع د  المعترضع

 البنا 

أص  وله الّت  ى أس  سه و   يل شكفقواعد 
ا ي  ح  سيالش   ان ذلكسوا  أ هايبتنى علي

  م اكير حس ي  ما فى اءم لع السابقع أو غك
 ن أو قواعد العلميالد  قواعد  تقول

رات ي  بكال  ه  نّ و  أم  ا القواع  د م  ن النس  ا 
أو الول دو  ضيالح السن اللواتى قعدن ع ن 

ف إنّ مفرده ا القاع د لا ق عدن ع ن الازواد
القع ود   م  ن  م  أاوذة  فالظاهر أنّه االقاعدة

لا القاع  دة امي  ع  دم القبمعن  ى الجل  و  و
 توهمه بعض  ماكبمعنى اءسا  

أما المفهوم الاصطلاحى للقاع دة ال رائج 
 النحو والص    ر  ك   ف  ى العل   وم المدتلف  ع 

 فه  وره  ايغوالفلس  فع والفق  ه ونطق الم   و 

 اتهايالّتى تنطبق على ج  ئ  عيلكال  عيالقض

مصطلح أهل   فى  القاعدةحىيقال الطر 
 لي الم نطبق كهى اءمر الوالعلم الضابطع

إنسان   لّ ك قاليما كاتيع الج ئيع لى جم
  نحو ذللّ ناطق إنسان وكان و و يح

  عي لكع يق  ضالج رجانىف يو قال الش ر 
 اتهايع ج ئيجم  على  منطبقع

القواع  د جم  ع نيو ق  ال فد  ر المحقّق  
  رهي  غ  هي   بنى علي   لّى ك  ه  ى أم  ر قاع  دة و

لّى كالك  فه  ى ره من  هي  م غك  س  تفاد حوي
 اءصل لفروعهياته و لج ئ

  العل  وم  ف   ى  و تس  تعمل ب   هذا الم   عنى
ا يعل م قض الّ كءن لمنها الفقهالمدتلفع و

الم  راد و قهيم مص  ادك  ع  ر  منه  ا حيع ي  لّ ك
فات يالّذى ورد فى بعض التعر    لّىكال  ب اءمر

ى كن الس  بيت  اد ال  دى وح  يف الطر ي  تعر ك
لا الم   فهوم   عي  لّ كال  عيالقض    رهم  ا ه  ىيغو
ع ءنّ كمنع من الشر ي لّى الم فرد الّذى لا كال

  المحم ولو   النظر فى القواعد إل ى الموض و 
م ا ه  و كنهم ا لا الموض و  فق ط يب  النسبدو 

 واض ح

  ع اعتب اري ءم ور اف  مك الح  فى  ااتلا 
ر كذالق اعدة  سيع فى ت أسيتع ثبوتكن  وجود

د محمّ   د ب    اقر يالس   ديالمحقّ   ق الش   ه
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  أو  عيأن الق   اعدة س   وا  اءص  ول & الص  در
  ت عكن  رهما انّم ا ت  تقوم ب  وجوديع أو غيالفقه

م كون ترتب الحيك   يبح هايف  واحدةع يثبوت
   قعيواح  د ح  ق كعل ى الموض و  بم لا  هيف

ه  و ن   فس الع   نوان  كان الم  لاك  س  وا  أ 
ف ى يكف  لا     رهيغ   الم أاوذ فى الموضو  أو

  المتع   دّدة  امكع اءح    يونه   ا ت    جمكف  ى ت
  ابرازه اعن وان ج امع و   تح ت  الجع ل  بحسب

العن وان دا ل   ن ل ذليكما لم واحد  بمبرز
ام عل ى موض وعاتهاك اءح  ف ى ت رتب تل 

تق وم يالف نى للق  اعدد   الم عنى  فانّ & قال
  ت  عكن  ذاتو اي  لك  ون الق   اعدة أم  راك  ب  أن ت

قع واح دةي  ترجع إلى حقيبح  واحدة  عيثبوت
ان   ت القاع   دة م   ن الم    جعولات كف   ان 
ع ابر ال ق ع أو قاع دة م ن يحجكع يعيالت شر 

ن ي قاعدة الم   لازمع ب   ك ر الم   جعولات يغ  
  فوح دتهاوج  وب م  قدّمتهو   يوجوب الش

ق ع واح دة يبوحدة تقرّرها ال بوتى بوص فها حق
 ثابتع فى نفس اءمر

قع لع  دم يس ب  قاعدد ح  قيثمّ م ل لما ل
ه  ا بقاع  دة لا يع واح  دة في  ت  ع ثبوتكوج  ود ن

  له  ا  ر الم  شهوريب  نا  ع  لى الت  فسض رر
س الا مجموعع من يمفاد لا ضرر ل& قالو

ع جمعت فى عبارة واح دةيعات العدميالتشر 

ر حال  ع الض  رري  فقص  ر وج  وب الوض  و  بغ
  ر حال ع الض رري وقصر وجوب الص وم عل ى غ

ن يث ابتبجع ل واح د و نيسا مجع وليل م  لا
ي  د جع  ل ياءوّل ثاب  ت بتق ب  لبتق  رر واح  د

ال انى ثابت و ر حالع الضرريوجوب الوضو  بغ
  عي غار حال ع الض رري يد جعل الصوم بغيبتق

عات ين هذه التش ر يج مع ب  ان الش ار   اءمر
ع الم تعدّدة بجعولها فى مب رز واح ديالع دم
لا فى يدا  ونيكلّى وحدانى كوجد أمر يإذ لا 

بل هى عاتيل واحد من هذه التشر كاثبات 
واح دل يع ر  واح د ب دل  فى  ت بت  عايجم

 ل ما ثبت للرج ل ك قاليل أن يفهذا من قب
ف ان ه ذا  للم رأة  فى المعاملات فه و ثاب ت 

ام ك أحلجع ول و  عي بل هو تجمس قاعدةيل
  ابرازه او   كمش تر   متعدّدة تحت عنوان ث انوى

 بهذا العنوان

م   ن ت   قوّم القاع  دة  & رهك  اق  ول م  ا ذ
ه ف ى م م دار ك الح  دوري واح د  كب وجود ملا

هو المفه وم وهيلا غبار علحيالقاعدة صح
  عيقض "ه ىف الق  اعدةي تعر   من قولهم فى

س يءنّه من الواضح ل "لّىكاءمر ال"أو" عيلّ ك
ل ى كع أو اءم ر الي لك د اليالمراد م ن الق  ض

ع الم  وارد المش  ابهع ف  ى عب  ارد ي  مج  رّد تجم
اته  ا ين ج ئيون ب  يك  واح  دة م  ن دون أن 
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م واح  د كح       وج  ب ت   رتبيق  ى ياش  تراك حق
ام ك  عل  م أن جم  ع اءحيم  ن هن  ا وه  ايعل

عبّر  ي الّذى ق د المشابهع تحت عنوان واحد
وّن ك  وج  ب تيلا النظ  ائرع   نه ب   اءشباه و 

ع يرجع إلى استنباط قضيما لم عيقاعدة فقه
 ع واحدةيتد ثبوتكن  ذات  عيلك

ره كأن ما ذ & لامهكرد على ين كه ذا ول
ع ي تع ثبوتكس ل ه ن  يان م ا ل يمن اءم لع لب

  لا  م ل له ا بقاع دة & ف انّهر ت اميواحدة غ
ام ك المرأة مع الرج ل ف ى أح كاشتراو ضرر

ن ين الم اليلا هذكفى انطبال والمعاملات
ءنّ ه لا م انع م ن أن الكره اش ك على ما ذ

  رف ع  ف ى كون نفس ثبوت الضرر هو الملايك
ون يك فعع ل و لاهيال ابتع فى الش ر ام كاءح
ع يام الال امكهو رفع اءحواحد و عيتشر  كهنا

 هو تحقّق الضرر فى مواردهاواحد و كبملا

اءم ر ف ى الم  ال ال  انى الّ ذى   ذلكو 
م ا ث  بت للرج  ل ف ى   لّ ك " قول ه  هوره وكذ

بنا  عل ى    فانه"للمرأة  ثابت  فهو  المعاملات
 كه و اش تراواح د و كإل ى م لارجع   ي ثبوته

أنّ بمعن  ىفي  لكالم  رأة ف  ى التالرج  ل و 
  المعاملات  امكفى ثبوت أح كالملا

 علا دا   ل للرجول  و الع   قله  و البل  وغ و 
ان ي ض ا بيأن ه أ  ولا ش  ذل   ف ى  اءنوثعو 

 واحد كع واحد بملايلتشر 

ره م  ن ك  ل لم  ا ذي  ن التم ك  مينع  م
ون يك أن   دون  م ن  ع لجعول متعدّدهيالتجم

 ر ك ب بعض م  ا ذع واح دةيت ثبوتكن كهنا
ق ولهمكعي ر الاماميالقواعد فى فقه غ  من

  قب  ل أو ان  ه عوق  ب يم  ن اس  تعجل الش  
  م  ن    اس  هل ال  بقأو ق  ولهمبحرمان  ه
نحوهم  ا إذ الظ  اهر أنه  ا مج  رّد و الابت  دا 

   ونك    ام متش  ابهع م  ع ع  دمك  ع ءحي  تجم
ع ي  ت  ع ثبوتك ا عل  ى نك  ها مرتيالج   عل ف   

 واح دة

ع ي لكع يام شرعكأحع هىيالقاعدة الفقه
قه ا يتس تفاد م ن تطب  شمولو  عابياست  ذات

 عيع أو ج ئيلكع أارى يام شرعكأح

 " امكاءح    "  م   ن  والظ   اهر أن الم   راد
ن لها يف الفقها  المتعرضيالم أاوذة ف ى تعر 

ام كاءح   ع ه   ويي  دها بالش  رعين  ع تقيبقر 
  امك  اءحو  الحرم  عالوجوب و ك  د ي  فيلكالت

الص   حع وال   بطلان والض   مان ك  ديالوض   ع
س يلو نحوهاللعبادات و عيالشرطو  عيالج ئو 

  قيط   ر   م ثب  ت م   نك  ل حك  الم  راد منه  ا 
ن يك   إن ل  م ا أو امض  ا ا وس  يالش   ر  تأس
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  الفق ه  ف ىا ال واردد يفلا تشمل القضامنهما
ن معن ى اي بكع ي ان الموضوعات العرفيب  ف ى

البرى  ديالفقر أو الصالعمد والدطأ أو الغنى و 
ام ا كلانه ا لا تتض من اح نحوهاو  البحرىو 

ب ل انم ا نيلفكع م تعلقع ب  عمل الم  يشرع
الش رعى   مك الح  موض و   ها لمعرفديرجع الي
عن د   الرجو  إلى أهل اللغ ع ف ى ذلك  ذلو

 فقدها

الموضوعات   انيلب  ما ورد فى الشر نعم
ه و العب اداتكالمدترعع من قب ل الش ار  

  ءنعيع الوض    عيام الش    رعكم   ن اءح    
من قب ل الش ار  موض وعا   مجعولع  العبادات

ان يب   ان موض  وعها أىي  ع  د بيفم  اكحو
  اني  بك ج    ا  ه أوي    ش  رطا في ون ش   ك  
 ايما شرعكحالفسادو  مه من الصحعكح

ن الموض   وعات اي   ال   واردة لب ايفالقض   ا
ان ت وفر  عيالقواعد الفقه  ف ى  داا لع عيالع باد

  ناي هذا بد لا  با سائر عناصر القاعدة وهيف
 يع ف ى ت  حقق م  عنى ع  رفليالدا  الشرائط

نحوه االعم د والدط أ و  أو  الاجارة  أو عيالبك
ايلا وضعو   ايفيلكت  ايما شرعكت حسيفانها ل

الم   تعلقع به  ا قواع  د  ايف  لا تس  مّى الق   ضا
 عيفقه

ا يالقض ا  م ن  ع هذا النح ويفاءحسن تسم

  ض    وابط لا  ش    مولو  عي   لكان   ت له   ا كان 
ستعمل ف ى الاص طلا يالضابط   ءن ق واعد

ون علامع على تحق ق يك  الّذى  ا يفى المق
العمدضابط قالي ما كمعنى من الم عانى

 نحوهعامدا فى فعله وقصده و  ونيك  أن

 

 

ام ك أح  عيالشرع  امك ر اءحكأن أ   لا ش
ام كالاحكع يام الج ئكما ورد من اءحوعيلك

 الذوات الم قدسعن و كالداصع ببعض اءم ا 

  مدتص ات  أوت اللّ ه الح راميام بكأح  م  ل
إل ى   ب  النسبع  ليق  ل ^ الائمعو ’  النبى

غت عل ى يام صك ر اءحكإذ أ امكباقى اءح
 ديلكا الينحو القضا

ر ي  وح  دها غ  مك  الح  عي  لكو عل  ى ه  ذا ف
  أن  بل لابد عيفقه  ته قاعدةيع ف ى تسمي افك

نطب  ق ي   ي  عاب بحياس  تل  ه ش  مول و   ونيك  
 ه ف  رو ي  تتف  رغ علة ور ي   كق يع   لى م   صاد

ه  ذا ه   و الع   نصر اءص   لى ف  ى ومتع  دّدة
ن  عم لا عي قاع دة فقه  ش رعى  مكع حيتسم

  فى باب واحد  عيجار   ونهاك  نيب   ذل  ف رل فى
 أبواب متعدّدة  أو

ص يه ب عض م ن تدص يو ما اصطلح ع ل
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ج  رى م   نها ف   ى ب  اب واح   د ب   اسم يم  ا 
يج  رى ف  ى أب  واب   م  ا  عيتس  مو الض   ابطع

  ت وفر  بع د ل ه  موج ب  لاعدةب القا م تعدّدة
الس ععوه و الش مول و هم ا مع ايف  كالملا
عي ع فرعي ونه مسألع فقهك درجه ع ن يمما 

ص اس   م يرن  ا م  ن تدص  كاءحس  ن م   ا ذو 
ع بم  ا ورد ف  ى الفق  ه م   ن ي  الض   ابطع الفقه

  دي حات الفقها  حول تحديتصر   الن صوص أو
 عيالع رف  الموضوعات

 س معن   ى ي   أن   له لالواض    حم    ن 
ع هو اطراده ا يعاب ف ى الق واعد الفقهيالاست

س ت ه ى يفلاتيوجد لها مست ني  لا يبح
  صيالتدص   د الّت ى لا تقب لي القواعد العقلك
حتّ ى أن   عيأغلب  ب ل ه ى ق واعدالاست نا و 

ف يع ف   ى ت   عر ي  د اءغلبي  ال  بعض أا  ذ ق
ع ه و ي أغلب ونها ك ج  عل و عيالق واعد الف قه

فق العيبن القواع د اءص ولها ونيالفارل ب
ه ا عن د النح اة ر يإن القاعدة عن د الفقه ا  غ

م ك  حعن  د الفقه  ا   ه  ى  إذينياءص  ولو 
ات ه ي  ر ج ئكنطب ق عل ى أ يل ىك رى لا كأ 

 امهاكلتعرّ  أح 

ن القواع د يبها ونين جعل ذل  فارقا بكول
أتىيم ا س كه ي ر وجي ع غياءص ولو  عيالنحو

له  ا   ض  ايأ  عياءص  ولو  عي  ءن القواع  د النحو

قي ما ه و معل وم ءه ل التحقك  اتيمست ن
الاس   ت نا   عي   فيكف   رل ف   ى  كنع   م هن   ا

 كف  ان م  لانيص ف   ى الب  ابيالت   دصو 
ب   ل  عيف   ى القواع   د اءص   ول  صيالتدص   

ات ك ملاو عياز كع على أسا  أمور ارتيالنحوو 
ف إن عي القواع د الفقه  بدلا   هذاو عيعرف

س تند إل ى أم ر يها فى الغال ب يص فيالتدص
 أتى الت عر  لهيس وتعبدى محض

ن يان الف  رل ب  ي  ب ير الفقه  ا  ف  ك  ق  د ذ 
  ع وجوهايالفقهو  عيالقواعد اءصول

 ىع تش تمل عل ي القاع دة الفقه  ان منها
قه  ا يس  تفاد م  ن تطبيع  ام يم ش   رعكح   

ه ى   عي ع ج ئيام ش رعك أح ىالح صول ع  ل
نم ا المس ألع يبم الع امكالح  ق لذليمصاد

  س تفاد من هيم ا عام ا كع تس تبطن حياءصول
 العام  مكالح   رة لذليام مغاكاستنباط أح

 & د الد وئىيقال الس 

ع م ن يع امله  يام الش  رعكاستفادة اءح
م  ن ب  اب الاس   تنباط "عياءص  ول"المس  ألع

يأقي   لا م  ن ب  اب التطبطيالتوس  و 
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قهاينها بنفس ها عل ى مص اديق مض اميتطب
 يت ع ف كالنو على أف راده يعيق الطبيتطبك

ف عل م يتعر  يفالاستنباط يأ   ذل  اعتبار
عيالاحتراز عن القواعد الفقهيهاءصول

 ق اس   تفادةي  طر  يفإنه  ا قواع  د ت   قع ف   
  ون ذل يك لا و عي ع املهيام الش رعك اءح

  ب ل م ن ب ابطيالتوسمن باب الاستنباط و 
 فيارجت عن التعر   بذلو قيالتطب

أن مج  رّد الق  ول ب  أن أح  د هي   رد علي  و 
الآار م ن ب  اب و  قين من باب التطبيالمورد

ان الف   رل ي   ب يف    يج   د يلا الاس    تنباط
محل  ه م  ن أن   يف    لم  ا تق  رر  ذل  ونهم  ايب

الاس  تدلال عب  ارة ع  ن الاس  تنباط و  عي  عمل
قهايعل  ى مص  اد ي بر ك  ال  عيق الق   ضي  تطب

ع ي ل عملوك قي ع اس تنباط تطبي ل عملكف
ا أو ي لك  ون المص  دال وك  ق اس  تنباطي  تطب

حت اد إل ى ي  انم او   ذل    مثر ف ىيا لا يج  ئ
 الاجم الو   الابه ام  الاستنباط ءج ل ازاح ع

كل ى م الكع ر  الح  يرا م ا ي كفإن الانسان 
ض ايقه أيم ه ج ار ف ى مص ادكعر  أن حوي
ع ي  فعملن  هيع  ر  المص  دال بعين لا ك  لو 

 رفع ه ذا الاج مال  فى  نهيتع  الاس تنباط

   الف رل  هذا  انيقال فى بيح أن يو الصح
إن    & و لعل هذا هو مراد العلامع الد وئى

ام الحج  ع عل  ى ي  ت قد ت ب  يالقاع  دة اءص  ول
 عي الفقه  القاع دة  بد لا م الشرعىكالح

م الش رعى لموض و  ك فإنها ت بت نف س الح
  لى أو ج ئىك

م ك أن اثب ات نف س الحأا رى  و بعبارة
حت اد إل ى يع يالشرعى م ن القاع دة اءص ول

اس  ان يق كون هن  ايك  ب  ان ا ي  ر القي   كت
م ك  الحج  ع عل  ى الح  امي  ق  بأح  دهما   ب  تي

ج ع الحاص لع م ن يط النتيثم بتوسالشرعى
 ب ت نف  س يا  آا  ر ي ق  ف   ى  ا يه ذا الق  

ر يش رب العص ق اليم ا كم الشرعىكالح
  عل  ى  ال ق  ع  العنب  ى إذا غل  ى مم  ا ق  ام اب  ر

ه فق  د ي لّ م ا ق ام اب ر ال ق ع علك و حرمت ه
إذا غ لى   ريالع ص  فشرب هيقامت الحجع عل

  ه ذا ه ووممّا قام ت الحجّ ع عل ى حرمت ه
  اءوّل  ا يالق

ر العنب ى إذا غل ى يش رب العص قاليثمّ 
  قامت  ل ماوكمما قامت الحجع على حرمته

فش  رب الحج  د عل  ى حرمت  ه فه  و ح  رام
  ه ذا ه وور الع  نبى إذا غ  لى ح  راميالعص

  ال انى  ا يالق

فانه ا عي الق  واعد الفقهو ه ذا ب دلا  
م ك جت ه نف س الحيون نتك ا  تي تقع فى ق
ل وك نيأم   ريالمس تع ق اليما كالشرعى



 الشيخ مرتضى الترابي

 أحمد الاشمي
 

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

ن
س

ل
ا

 
ة

س
د

ا
س

ل
ا

/
0
4
4
1

هـ
 

064 

ون ضامنا ف ى التل ف الس  ماوىيكن لا يأم
التل  ف   ف  ى  ض  امنا  ونك ي  ر لا يف   المستع
ر يف  ان ع  دم ض  منان الم   ستعالس  ماوى

ن ب لا ي ستفاد من قاعدة ع دم ض مان اءم ي
 واسطع

ع ي  اه  ر أن اءص  ول العمل  هن  ا  و م  ن
رهم  ا يغوأص  الع الاباح  ع و عيالبرا ة الش  رعك  

ف  ى عل  م   الح   جج  اارج  ع ع   ن م   باح 
ان ك ه بع ض م ن امي ما ذه ب إلواءصول

  مكادا الها فى الحجج بجعل المراد من الح
أص ول الفق ه أع م م ن  في ف ى تعر   الشرعى

  ءن     ذل  ودي  ر مفي  الظ  اهرى غال  واقعى و 
ام الحج ع يس هو قيع لياءص ول العمل  م فاد
م كمفاده ا ه و ن  فس الح    ب ل مكح  على

ف  ى مرتب  ع   تس  تبطن  ان  تكان و الش  رعى
  إلّا أن ذل ام الحجع على مفادهايسابقع ق

عي الف رو  الفقه  عل ى  سائر امدلّع القائم عك
 ره ايغالدمر و  حرمعو  م ن وج وب الوض و 

ع يونها أصولكوجب يلا   ذل  استبطانه  مجرّدو
 واضح  هو  ماك

ن ادا لها ف ى اءص ول بأا ذ ك مين عم
نته ى يأو الّتى  قولهمك  فيد زائد فى التعر يق
 مقام الع مل  ها المجتهد فىيال

ع ه ى نفس ها ي الفقه  ن القاعدةإو م نها

ع ي  لكام ك  ت ب  ت به  ا أح اله  ى  ل  ىكم ك  ح
هذا بد لا  وهايم نظورا ف ون كتوأارى

نظ ر يع لا ي آل  قاع دة  فانهاعيالقاعدة اءصول
ب  رى كن أن تق  ع ك  ميب  ل ه  ا باءص  العيف

 عيلكال  امكاءح  استنتاد

  لاثبات   ون الق اعدة آلعكأن هيرد ع ليو 
 عيالقواع د اءص ول  نيب   كمش تر  آا ر  مكح
  م جرّد ذلون ك يفلا رناكما ذكعيالفقهو 

ون القاع دة ك ره م ن كنعم ما ذنهمايفارقا ب
مقصودة بالاصالع أىهايع منظورا فيالفقه

 نه ك  لو  حيص   حعيدون القاع  دة اءص  ول
ب ل المنش أ له ذا الف رل س فرقا مس تقلايل

ون ك  م  ا ت   قدم م   ن الفرل الس  ابق ه  وك  
ام الح  جع ي بت به ا ق  يع ما يالقاعدة اءصول

بد   لا  القاع   دة ل   ىكم الك   الح ع    لى
م ك  نف  س الح  ب   ها    بتي  فانه  ا عي  الفقه

 عيان  ت القاع  دة اءص  ولك  فل  ذلالش  رعى
 ر مقصودة بالاصالعيغمنظورا بها و

 & نىيره المحق ق الن ائك م  ا ذو م  نها
 عين الم   سألع اءص   وليم   ن ان الم   ائ  ب  

لا ك أن   فى  هماكع بعد اشترا يالق اعدة الفقهو 
ه وا  الاس تنباطي برى لقك قع يم نهما 

ون يك ع لا يأن المستنتج من المسألع اءصول
ب   دلا  الم   ستنتج م  ن اي  لّ كم  ا كإلّا ح



 القواعد الفقهية المفهوم والمميزات والتطور التاريخي

 أحمد الهاشمي

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

س
د

ا
س

ل
 ا
ة

ن
س

ل
ا

 /
0
4
4
1

هـ
 

 

065 

 

اي ما ج ئكون ح  يك   فانّه عيالقاعدة الفقه
ب   عض الم   وارد لاس  تنتاد   ف  ى  ان ص  لحتو 

تها يل   ى أيض   اً إلا أن ص    لاحكم الك   الح
ه ا نيالج ئ ى ه و الم ائ  بم ك لاس تنتاد الح

  انه ا لا تص لح يحعين المسألع اءصوليبو
  لىكم كح   لاستنتاد  الا

 رنا ك أنه قد ا  هر م  مّا ذ هيعل  لاح يو 
ون يكع لا يأن المستنتج من الق اعدة اءص ول

انّم   ا ايلا ج     ئيا و  لّ ك   م   ا أص   لا لا كح
م ك ام الحجع عل ى الحيالمستنتج منها هو ق

 عم ي   م   ا   ه   و  ان م   رادهك   ان و الش   رعى
ن ك ميان ه هيرد عليفالاس تنتاد بالواسطع

م الشرعى الج   ئى ب  واسطع كاس تنتاد الح 
م ا ك ضاي ع أين م ن القواع د اءص ولياسيق 
ر كل مس وكع باءصالعير ماكهذا مسقالي

 عل ى ح  رمته  ال ق ع  ع بالاصالع قام اب ريما

ث  مّ ابر ال ق ع عل ى ح  رمته ف هذا مما قام
ه   ذا م   ما ق  ام اب  ر ال    قع ع   لى  قالي  

ما قام اب ر ال ق د عل ى حرمت ه   لوكحرمته
 فهذا حرامحرام

ع تمت  از ع  ن ي  أن الق   اعدة الفقهومنه  ا
ع المحم  ولاتي  د م  ن ناحي  المس  ائل الفقه

دائم ا   عي الفقه  أن المحمول فى القواعد أى
ه ذا بد لا  القواع د وع ىم شرعى فر كح

م ا كس حيه ا ل يفان المحم ول فعياءصول
    دام ا لّه   قال المحقّق الس بحانىايفرع

م ا كع لا تتض من حيان المسائل اءص ول
  ع الّت ى تتض منيالافا للقواعد الفقهايشرع

  ح ذليتوضوايما شرعكح

د ت دور ح ول مح اور يان المسائل اءصول
 أربعع

ل اءلفاظ الّتى يمدالالظهورات و   تعيين1
لبح  ع  ن  اك عبّر عنها بمباح  اءلف اظي

 النهى فى الحرمعاهور اءمر فى الوجوب و 

عب  ر عنه  ا يم  ا   أو  عي  العقل   المباح    2
البح  ع ن الملازم ع كعيبالملازمات العقل

أو وج وب هايوجوب ذوجوب المقدمع و  نيب
 حرمع ضدهو  يالش 

 البح  كاءم ارات  مباح  الحجج و  3
 ع ابر الواحديعن حجّ 

ين ي تع  به ا  رادي الّتى  عيالعمل   اءصول 3
 كفع الشايوا

و أنت إذا لاحظت هذه المحاور تقف على 
ا يم ا ش  رعكس حيعا ليأن المحمول فى جم

م ع   قلى أمض  اه كب  ل ه  و إمّ  ا ح   ايف   رع
  وض عى  مك ح أوباب الملازماتكالشار 
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066 

ايم  ا ش  رعكان  ت حكان فه  ى و عي  الحجك
ن يي ذا الح ال ف ى تعك هوايس فرعين لكل

ن يع ب يع ف الجمي الوا ائف العملالظهورات و 
ه  ذا ور فرع  ىي  أو ش  رعى غم عقل  ىك  ح

  تتض  من  فانه  اعي  هيب   دلا  الق   واعد الفق
 ايا فرعيشرع  ماكح

ا واح دا ك ر ملاكذي   ل م  انّه  هيلاح  عليو 
ن محم   ولات المس   ائل يون جامع   ا ب   يك   

ون م  راده ه  و رج  و  يك  ع الا أن ياءص  ول
  لام هكور ف ى كالمحاور ال لاثع اءول ى الم ذ

رتفع يف   عي  الحجكواح   د   م   حمول  إل  ى
 الكاءش

عي   ع أغلبي   أن الق    اعدة الفقهومنه   ا
  مط  ردة  فانّه  اعيبد  لا  القاع  دة اءص  ول

ق  ال الح  موىقهايادع مص يلجم  شاملعو
عن  د   ره  اين الق   اعدة ه  ى عن  د الفقه  ا  غإ

إذ هى عند الفقها  حكم ينياءصولالنحاة و 
 اتهي  ر ج    ئكنطب ق عل ى أ ي أك  رى لا كل ى

 امهاكلت عر  أح 

ع يره أن القواع د اءص ولك ما ذ  على  رديو 
  ق  لّ م   اوداتي  مقت وايض  ا له  ا مس  ت نيأ

ون ك  قاع  دة ف  ى اءص  ول ت كه   نا  ونك ي  
ون يك ع افرادها م ن دون أن يمستوعبع لجم
المباح     م  ن  ش طرا  ب ل إنّ لها مدصص

ت ايدور م   دار ه   ذه المس   ت ني   ع ياءص   ول
  نيفارق ا ب   فجع ل ذل ص مواردهايتشدو

حير ص  حي  ع غي  الفقهو   عياءص   ول  القواع  د
أن القاع  دة ه  و  لع   ل م   رادهم م  ن ذل  و 

  عقلائ ى  ازىك ارت  كتستند إلى ملاع ياءصول
ون ه و المس تند ف ى يك   لذلو نايمعلوم لد
  ل م  ما اته فى موارد الشيام ج ئكمعرفع أح

هذا بدلا  القواع د ول على الافهيقم دلي
  لاو  ف انها تنشأ من التعبد الش رعىعيالفقه

م ا يفلا تج رى الّا فها غالبايالمناط ف  عر ي
القاع  دة  لي  داول  ه تحته  ا ب  اطلال دلعل  م 

  نحوهو

 عي فكيفرقا ف ى  كأن هناأارى  و بعبارة
ف  ان نيص ف  ى الب  ابيالتدص  الاس  ت نا  و 

ع ياءص  ول  القواع  د  ف   ى  صيالت   دص كم  لا
عي ع أو عقليع عقلائياز كعلى أسا  امور ارت

ع عل  ى يص ف  ى القواع  د اءص  وليفالتدص  
عي  ع أو عقلي  عقلائ  عي  از كارت  أس  ا  ام  ور

ع مرجع ه يص فى المس ائل اءص وليفالتدص
  ف   ى  وج   دي  أىصيغالب   ا إل   ى التدص   

وجد ف ى س ائر يا اص لا  كالمدصص م لا
هذا بدلا  القواع د وفترل عنهايفالافراد

  ذلوك     القاع   دة  أص   ل  ف   انعي   الفقه
ع ي رجعان إل ى ام ور تعبديلاهما كصها يتدص
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067 

 

  الاحاط ع    غالب ا   عي ع العقول العاديلا تستط
  ص  ح الت   مسيف  لا عي  ته  ا الواقعكبملا

لاثب  ات ش  مول القاع  دة للم  وارد  كب   الملا
  أو  اط  لال كن هن  ايك  إذا ل  م عكو كالمش  

  بت الشموليعموم لفظى 

  رد على هذا الفرل بع د قبول ه ف ىين كول
إذ ع الم  واردي  تم ف  ى جمي  ان  ه لا  الجمل  ع

ع ي قاعدة امار كع يالف قه  الق واعد  بعض  كملا
بل م حضا  ايت عبد   سيلعكيد على المليال

ون ش  أن التعب  د يك  فعرف  ىك  ازى وأم  ر ارت
  عل  ىو ري  التقر ا ه  و اممض  ا و ه  يالش  رعى ف

  اني جر ك  هايانه ا ف ى مص اديون جر يك   ذل
ل ك  مرجعاً ف ي  ونك ي  يأ عيالقواعد اءصول

عل  م تحق  ق و  تحته  ا  الم  وارد الّت  ى ت  دال
ل عل  ى يق  ام ال  دل  م  ايالا فه  ايف كالم  لا
  الافه

 

منش  أ للقواع  د   ان  تك  م  االم   راد ب   هاو  
لا يانت هى فى ح دّ ذاتها دلكسوا  أ عيالفقه

تتب  ع كأم لا  الس  نع  ت  اب أوكنص  وص الك
  الموارد المشابهع

بملاحظ   د ع ي   الفقه  القواع   د  فتنقس   م
  ينين رئسيتعتمده إلى قسم  الّذى  المصدر

ا ثابتا يلا شرعي ان م صدره دلكم ا  اءوّل
م أو الس نع أو ير كتاب الكنصوص الكته يحج

ن عن ي اشفكن اليرة الم عتبر يالس  أو  امجما 
القطعى  العقلى  ليالدل  أو ×  رأى المعصوم

 فهو أنوا 

 

الق    رآن ه    و المص    در اءوّل للقواع    د 
ق د ت م استفادة شطر من القواعد وعيالف قه
 مباشرة  منه  ديالفقه

 الق   واعد  و م  ن أم ل  ع ه  ذا الن  و  م   ن

 م ن قول  ه تع  الى  المس  تفادة" الع  دل" ق  اعدة

ه   إن  
 
 قاعدةو الاحسانهر بالعدَ و أيالل

 تووعال  المسيفادة هون قوواله "لف  الحرج"
حورج  هون  نيالود    كم فو يها جعل علو

"  ب العقود  وج وب الوف ا "لينفى الس ب"قاعدةو
وأيا أي تعالى  قوله  م ن  الم ستفادة

 
ن يهوا ال

 آهّاا أوفاا بالعقاد

  ’ ^

را من الق واعد اا ذت ن  صوصها ي كفان  
نوا يلانهم بلماتهمكأو مضمونها من جوامع 

هل حفظه  ا وفهمه  ا س  ي  ق  عيبطر   امك  اءح
 مواردها  على  قهايت طبها وعيت فر و
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ت ي  أعطو ’ و لع  ل ف  ى ق  ول النب  ى
 اشارة إلى هذا المعنىلمكجوامع ال

  أب ىع ن زرارة و  حي  الص  حيو فى الح د
 قالا‘ أبى عبد اللّهو   جعفر

م يكع لاءص ول ويكم نا أن نلقى إليعل 
 أن تفرعوا

ام  ه كم أحيكن  ا أن نلق  ى إل  يعلو معن  اه
رها يها غيفر  عليلام كت عالى ب أصول م ن ال

 من متعلقاتها

 عيهيالفق  القواعد  رة مني كف مصدر ع دة 
أئمّ ع أه ل و ’ لمات النبىكع هو ياءصولو 

’ ن هم باب ع  لم الن  بىيالّذ ^ تيالب 

الن  ا  م  أمورون و بع  ده اع   لم الن   ا و 
ب القرآن   أم روا بالتمس   ماك  بهم  بالتمس

وا ن يف انهم ب  المتواترةيما ورد فى اءحادك
حيح س  وا  الاجتهاد الص  قواعد الاستنباط و 

اءص      وليع كالاستص      حاب والب      را ة
قاع دة كعيالف  قهأو والتديي ر اطي الاحتو 

م  ا وعيالح   لو والاب   احعوالي  دالطه  ارة
أس   ا  للاس  تنباط   ه   و  مم  ا   ل ذل  كش  ا 

بق  ى معه  ا حاج  ع إل  ى ي  لا ي  بحعي  التفر و 
لتش    ب  بالوس    ائل الظني    ع كالقي    ا  ا
ل و    ل ذل  و الاستحسان فى س احع الش ر و 

ره م  ن ي  بغ ^ تيقارن  ا م  ذهب أه  ل الب   
ت  وفر   ج  هع  من  رايبك نا فرقا يلرأالم ذاهب

ع المأاوذة من أهل ياءصولع و هيالقواعد الفق
 رهيعدم توفرها فى غوهيف ^ تيالب

و على هذا فان المصدر اءص لى للقواع د 
لم ات كه و    مير ك الق رآن ال  بع د    عي الفقه

نعم بعض القواعد ^ تهيأهل بو  ’ الن بى
  أو اءئمع ’ لام النبىكوردت نصوصها فى 

هي بعضها لم ترد نصا فو ^ تيأهل الب  من
  لامهمكنها مستنبطع م ن كول

رة يمصدر بعض القواعد هو الاجما  أو س
  أو ف  ان انعق  اد اجم  ا  الفقه  ا نيالمس  لم

  لي دل  ن على أصل شرعىيرة المسلميس  اميق
 ص ل ذل  يان ل م و ععيثبوته فى الش ر   على

 ل لف ظىينا ب دليال

 عي ر العرفيمن الس   مأاوذة  بعض القواعد
م  ن قب  ل   الممض  اة  عي  ازات العقلائك  الارتو 

ض ا ينسب إلى الشر  أيهذا القسم والشار 
  له  امضائهالشار  و  ريباعتبار تقر 
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إل  ى   م   ستندة  ونكت     وم  ن القواع  د م  ا
ع ي الملازم ات العقلك  القطعى  ل العقلىياللدل

ر ي ل العقلى غيإلى الدل  المستند  أماعيالقطع
س بحجع يالاستحسان فل  و ايالقكالقطعى 

 عندنا

  المص  ادر  القواع  د المس  تندة إل  ى ه  ذه
ن كميف   ل ش   رعىي  دلالدمس  ع حج   ع و

  قيللمص اد  مك حال  ف ى اث بات  هايال  الاستناد
 الكدة بلا اشيالجد

ن مستندا إلى يكم ا لم ال  انى  و الق سم
س ه م ن اس تقرا  يب ل ت م تأسش رعىل يدل

الموض وعات المش ابهع   عى  عيام الفرعكاءح
  الق  سم  هذا نهايب  لى ئجامعكد معنى يتجر و

اس  تنباط   ف  ى  هي  ع  وّل عليلاق   واعد لا   م   ن
نا  يوجب الع لم ب  ه الاس تيانما و امكاءح

ف  لا الض  بط للم  وارد المدتلف  عكم و ب  الح
  لموض و   مكح  لاثباتن الاستدلال بها كمي

 ديجد

  نيالت   ابعو   أم  ا ع  دَّ بع  ض آث  ار الص  حابع
من مصادر   نيالمجتهد  الائمع  ب عض  اق والو 

تم عل   ى م   ذهب ي   ع فلاي   القواع   د الفقه
اقوالهم رز استناد آثارهم و حيما لم عيالام ام

 ^ ائهيأوصو  ’ إلى نصّ من النبى

م    جرّد   ن   ى عل   ىيا  المبي   وامّ   ا الق
أو المبتن ى ن المسائليالت شابه بالم ماثلع و 

س يفل عي ق ع الظنيح المناط بالطر يعلى تنق
ح رم يبل عيعع عند الاماميبحجع ف ى الش ر 

ون القواع د المس تندة كفلا تهاياستعماله ف
  ه حجع فى الفقهيإل

ن يان ه لاب د م ن الف رل ب رنا كاهر مما ذ
من القرآن  يالقواعد المستندة إلى نص شرع

ادل  ع معتب  رة أا  رى   أو أو الس  نعمير ك  ال
أو رة الم   مضاة م   ن ق   بل الش  ار يالس  ك

ا يلا ش رعيون دل ك فانه ا تالاجما  المعتبر
عيام الش رعك ستدل بها فى اس تنباط اءحي
الّت  ى اس  تنتجت   اءص  ولو   ن الق   واعديب   و

المش  ابهع  الف  رو   اس  تقرا ع التتب  ع و ق  يبطر 
م كص  ح الاس  تدلال به  ا ع   لى ح   يفانه  ا لا 

ن  ص  كون هن  ايك  دون أن عي  م   سألع فقه
ءن المس الع  شمل تل يآار ااص أو عام 

  عموم  عي ل ع لى حجيام دليق  عدم  المفرو 
م الموارد كبه لاثبات ح  تمسيالقاعدة حتّى 

ون كف    ته   ايجدة أو المدتل   ف فالمس   ت



 الشيخ مرتضى الترابي

 أحمد الاشمي
 

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

ن
س

ل
ا

 
ة

س
د

ا
س

ل
ا

/
0
4
4
1

هـ
 

071 

م بالنس  بع كنا  ب  الحيف   ائدتها م   جرّد اس  ت
 الموارد  إلى تل

  م   قررة  ان  تكع للقواع  د ي  المع  انى الفقه 
م    علومع عن   د الص   در اءوّل م   ن فقه   ا  و

لاولى للقواعد ف ى قامت اللبنع اونيالمسلم
  قام يح ال انى م ن اله جرةالقرن اءوّل و 

ن م  ن اص  حاب أئم  ع أه  ل يبع  ض المح  دث
ت   ب ك  ف   ى   ي   بجم   ع الاحاد ^ تي   الب

  هى اللبن ع الاول ى يتب الح دكف  ا اصع
ثمّ بتوسع الحاجع إلى الفقه عيللقواعد الفقه

  الق   واعدكام و ق  ام الفقه  ا  باس  تدراد اءح   
نها ف ى يت دومن المصادر الموجودة و عيالفقه

  فى  عيالفقه  ن القواعديفتمّ تدوتب تدصهاك
 ثلاث مراحل

ه ى مرحل ع اثب ات م ا والمورحلة الاول 
الائم      ع و  ’ لم      ات النب      ىكف      ى 

م   ن القواع  د ف  ى ض  من  ^ نيالمعص  وم
 حيع م ن دون توض ي الرواو   يم صادر الح  د

 انيبو

ن الوق و  كمي  ي تب الحدكل  و بالرجو 
ع مب وث ع ف  ى ي القواعد الفقهر من ي  كع لى 

  المنقول  ع ام  ا بنص  ها أو ي  ات الاحاديط   
ق  د وردت بع  ض القواع  د   ي  حبمض  مونها
ل  ىكم الكان الح   يعل  ى نح  و ب   مس  تقلع و

م م ن كل ح  يم  قام ت  عل  فى  البعض الآارو 
 امكاءح

  ي   الاحاد  ر ه    نا بع   ض تل   كو ن    ذ
 عيالم تضمنع للق واعد الفقه

 حرم ع مال هو’ ول اللّ ه  ق ول رس  1
س تفاد من ه يالّ ذى حرمع دم هكالمممن

 عملهم ال المسلم و  اح ترام قاعدة

ان ف  ى أص  ل ك  ل م ا ك’ قولهو  2
الّ  ذى بيالد   لقع ف   اد أو نق  ص فه  و ع   

 ريبنفس التعبستفاد منه قاعدةي

 م ا تمل يع الا في لا ب’ قول ه  و 3
 " ع الا فى مليلا ب "المستفاد منه ق اعدة

ار ح  تّى يعان ب  الديالب  ’ قوله  و 3
  اريا    "الم    ستفاد من   ه قاع   دة فترقاي   

 " الم جلس

  سيل× ن علىير المممنيام  قولو   5
س تفاد من ه يالّ ذى الم متمن ض مان  على

 "نيعدم ضمان اءم "قاعدة

× نير الم  ممني  ع   لى ام ق   ول  و 6
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  ص   لحا  ن إلاّ ين الم   سلميالص  لح ج  ائ  ب   
س تفاد يالّ ذى ح لالا أو أح ل ح رام  ح رم

 نين المسلميجواز الصلح ب قاعدة  منه

رفع القلم ع ن ’ قول رسول اللّه  و 1
الن ائم   ع نو بل لي  عن الص بى حتّ ىثلاث

ب  رأيع  ن الم   عتوه حتّ  ى وق يس  تيحتّ  ى 
اش تراط البل  وغ "من ه قاع  دتا  س  تفاديالّ ذى 

 فيلكالعقل فى التو 

ق  ول الام   ام أب   ى عب  د اللّ  ه جعف  ر   و 9
  إل ى  حلال محمّد حلال اب دا× الصادل

امعيوم القيحرامه حرام ابدا إلى مع وايالق  ومي
  ف  ى  كالاش  ترا" س  تفاد من  ه قاع  دةيالّ  ذى 

 "فيلكالت

  ضاي أ   × قول اممام أبى عبد اللّ ه  و 8
   ل   فه و ح رامح لال و هي   فيل ش ك 

ن  ه يح  لال أب  دا حتّ  ى تع  ر  الح  رام من  ه بع
 " الحل"ستفاد منه قاعدةيالّذى فتدعه

قول الام ام أب ى الح  سن م  وسى   و 14
ه القرع عيل م  جهول ف  فك × اامكال

 القرعع"منه قاعدة  ستفادي  الّذى

الوق و  × قول الامام الصادل  و 11
المس تفاد أهلها  وقفهاي  ون على حسب ماكت

 "ريبنفس التعب"منه قاعدة

  لا× ق   ول الام   ام الص  ادل  و 12
المستفاد وزنيال أو يكما يالرب ا إلّا ف  ونك ي

 وزني  أو  اليكما يلا ربا الا ف"منه قاعدة

رف  ع ع  ن ’ ق  ول رس  ول اللّ  ه  و 13
ره وا كم ا ا وانيالنس و  الدطأ تسعع  أمتى

م  ا وعلم  ونيم  ا لا وق  ونيطيالا و هي  عل
  رك التفو رةيالط  و الح  سدو هياضطروا إل

نطق بشفعيما لم فى الدلق  الوسوسع  فى
مم ا ح رم    يش   سيل × وقول الص ادل

المستفاد هيقد أحله لمن اضطر إلاللّه الا و
 "ح المحضوراتيالضرورات تب"منه قاعدة

إذا × الام  ام الص   ادل    وق  ول 13
  إذا افطرت قصرت المستفادق صرت افطرت و

 "الصومالصلاة و  نيالتلازم ب"قاعدة  منه

جعف  ر محمّ  د   أب  ى  الام  ام  ق  ول  و 15
إلّا م ن ام س  الصلاة  لا تعاد× الباقر

الس جودك و  و الر الطهور والوقت والقبلع و 
إلّا   الص لاة  لا تع اد"الم ستفاد م نه ق  اعدة

 "من امس

×  جعف  ر الص  ادل  الام  ام  ق  ول  و 11

ف  هو     صلحي   عطى اءجر على أنير يل أجك
س  تفاد من  ه قاع  دة ب  نفس ي  ض  امن الّ  ذى

 العبارة
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طاع  ع   لا’ ق  ول رس  ول اللّ  هو    11
س تفاد ي  ع الد الق الّ ذىيلمدلول ف ى معص 

 العبارة  بنفس  منه قاعدة

ي  يت   م  مرحل  ع  ه  ىوالمرحلووة الثاليووة
ت ب ك ها ف  ى الي الس تناد الو  عيالقواعد الفقه

ق  د تن  اثرت القواع  د ف  ى المص  ادر عي  الفقه
م ك  ان الحي  ام  ا ف  ى مق  ام ب للفق  ه  عي  اءول

ب د    بع د   ذل و هيالاستدلال عل  أو  الشرعى
انت كقد وفى الفقه  عيالتفر دور الاستدلال و 

 القاعدة تسمى عندهم باءصل

قتص رون ف ى يانوا ك ف إن الفقها  الاوائل 
ل ك   ف ى يبنقل ن ص الح د  عيالفقه  تبهمك

  عي فكيدون تعر  ل  من  الفقه  ابواب  من  باب
ن حص ل ف ى كولهيع عليالتفر و   الاستدلال

أواسط القرن الرابع الهج رى تح ول ملح وظ 
  ب   داول  وذل   ف    ى الاس    لوب الفقه   ى

ل م  مثر لاس  تنباط كبش    العلم  ى  الاس  تدلال
  الص ناعع  إعم الو عي الف رو  الفقهكام و اءح
عل  ى نق  ل   الاقتص  ار  ع  ن  لايب  د عي  العلم

الاس تناد ممّا أدّى إل ى عي يالنصوص الحد
ع فى مقام الاستدلال على يإلى القواعد الفقه

 عيام الش رعكالح

ر م ن ب اب الم  ال بع ض القواع د كف لنذ
 تبهمكالفقها  فى   بها هملا   الّتى تمس

    أص  ل ل   وم الوق  ت ف  ى الواجب  ات 1
 المشروطع بالوقت

   أصل برا ة الذمّع 2

   أصل الاباحع 3

 الما    أصل الطهارة فى 3

 العقد    أصل الصحّع فى 5

   أصل حقن الدم ا  6

   أص ل ع دم حرمع مال أهل الحرب 1

 بي  أص ل الس لامع م ن الع 9

 ني  أصل عدم ضمان الام 8

 ريحرمع التصر  فى مال الغ    أصل 14

   أصل عدم الولا  11

   أصل بقا  العقد 12

   أصل بقا  المل  13

 عيأصل الح ر   11

  آث ار  نيهى مرحلع تدووالمورحلة الثوالثة
عل  م   نك ي    لم   عي  تد  صّ القواع  د الفقه

ن ع ن عل م ك يع منفيالقواعد الفقهاءصول و 
س تندون يانوا ك بل الفقها  عيالفقه فى البدا

إل ى اءص ول والض  وابط  عي تبهم الفقهكفى 
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ف ى  عيالادل ع الش رعالم نب قع م ن الحجج و 
  أدّىو  س  مونها أص  ولامق  ام الاس  تدلال وي

لم ا الاهتمام ب ها إلى البح  عنها مس تقلا
م ن هن ا تول د عل م وع للفق هيلها من المدم

اءصول فى احضان الفقه حتّ ى ص  ار ع  لما 
ت ج   ا ي ع فبقي أمّا القواع د الفقهم ستقلاّ 

م  ع س  ائر   عي متح دة ماه  لانه ا من الفق ه
 عياما ش  رعك ونها أح  كلعيالفقه المسائل

قا يطر ها طابع مقدمى لانها تقع مقدمع ول  نعم  
  ءن له  اع أا  رىيام ش  رعك  لاثب  ات أح

ق يه مص  ادي  ت   ندرد ف  عاباياس   تو   ش   مولا
رة ال دوران عل ى لس انهم ي  كانت كفرةي ك

دونوها ف ى و  لذا اهتم الفقها  بهاو فى الفقه
وأفردوه  ا بالبح    تدص  هارس  ائل ك   تب و 

اس   ت نا اتها اته   ا و قين   وا تطبيبوحيالتنق   و 
 ميالتعلو   ميلا للتعليتسه

اءص  ول   ج   مع  ن ف   ىيو م  ن الس   ابق
ع عل ى أس ا  م ذهب أه ل ي القواعد الفقهو 

د اب  و القاس  م ع   لى ب   ن يالس   ^ تي  الب
 ف المرتض   ىين المع   رو  بالش   ر يالحس   

  ي الانتص ار حتاب ه كف ى 336المت وفى 
ع يالام ام  ا ان فردتيفرعا ف قه 328ه يجمع ف

 ر كنعم أ مهاكبها عن سائر المذاهب فى ح
ن ك  ولدي  ه  ذه الف  رو  م  ن المس  ائل الفرع

ع ي القواع د الفقهد من الض وابط و عيها م ا يف 
 ضايأ

  د الح  لىيى ب ن س  عي حيه يثمّ جا  الفق
 ه ع تاب ه نكوأل ف ه  689سنع   الم توفى

ه و اءش باه والنظ ائر و نيالناار فى الجمع ب
ج  مع م  ملفه تاب فى هذا الموض و كاول 

ام المتش ابهع تح ت عن وان ك ن اءحيه ب يف 
 واحد

ن م ن يالنمط   نيهذ  و ان لم نقل بداول
لع دم عي ف ف  ى حق ل القواع د الفقهيالت أل

ع ه  و المقص  ود ي  ون جم  ع القواع  د الفقهك  
فالظ اهر أن أب ا ع  بد فهمايبالاصالع من تال

د ير بالشهيى العاملى الشهكاللّه م حمّد بن م
ه  و أوّل ه   196المت  وفى س  نع  &  اءوّل

ه إمامى ن  هض ب  هذا المش رو  الفقه ى يفق
م يتاب  ه الق   كف  ى   ذل  وعي  بص  ورة منهج

د ع ن يالفوائ د ق ال الش هالق  واعد و  ليالج ل
ل م   أنه الدازن  تابه هذا ف ى إج ازته لابنك
  ت   ابكال  ه   ذاوعم   ل اءص   حاب م ل   هي
ن يث   لاثرب م  ن ث   لاثمائع وق  يم  ا   حت  وىي

بح   ويقرب من م  ائع ف  ائدةيما وقاعدة
ان ي ر من اءحي كد ه ذه الق واعد فى يالش ه

المدتلف  ع  الم  ذاهب  نيب     بص  ورة م   قارنع
 عيضعها لمناقشع علما الآرا  ويهيستعر  في
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 قعيدق

م ذه ين على اطاه تليالس ائر   أش هر  وم ن
 ورى الحل ىيالف اضل مقداد بن عبد اللّه الس 

فق  د ق  ام ب  نظم ه     926  س  نع  المت  وفى
أسماه ب  نضد الق  واعد كتاب و ب هذا اليتهذو

 عيعلى مذهب الامام

م يب  ن ع  لى ب  ن إب  راه  م  حمّد  جا   ثمّ 
 أب    ى جمه   وراءحس   ائى المع   رو  ب    ابن 

  تابك  ألفو ه  841المتوفى حوالى سنع 
عي  ع عل  ى م  ذهب الامامي  اءقط  اب الفقه

 ر الم  صنف كذبابا 36تاب كحتوى هذا الي
ع يمنه قاعدة من القواعد الف  قه  باب  لك  ف ى

ف ب      عض يه لت      عر يأو ت      عر  ف      
جا  جم ع    ذل  بعدوعيالاص طلاحات الفقه

كتبا فى الموض و  دنا العظام فالفوا يمن مشا
 قيالتحقوتناولوه بالبح  و 
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 صاحب نصّاردأ

 تطور الدرس الأصولي في الحوزة العلمية

 
 صاحب نصّاردأ

 أكاديمي وباحث وعميد كلية الفقه

 

+

 بسم الله الرحمن الرحيم

 والسلامُ على محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين للهِ ربِ العالمين والصلاةُ لحمدُ وا

المرجعي  ع "تمت  از اممامي  ع ع  ن ب  اقي الم  ذاهب امس  لاميع عموم  اً بممسس  تِها الديني  ع 
ذل  الكيان الحيوي الفاعل الذي برز دوره بص ورة واض حع بع د عص ر الغيب ع مباش رة"الدينيع

ل عامتها علم اً وعم لًا ه 313تولكن تبلور كيانه بعد فترةٍ وجي ةٍ أبان إعتلا  الشيخ المفيد 
بتأسيسِ جذورها الفكريع والعقائديع والعلميع وال قافيع وامجتماعيع وغيرها فضلًا ع ن المس ائل 

فكان يم لها اي ر اءساسيع للحوزة الشريفع وهي الدراسات الفقهيع واءصوليع وما يرتبط بهما
بي ان تم يل في بغداد وبالذات مسجد براثا العتيد فكان يتصدى لكل ما م ن ش أنه بن ا  ورفع ع و



صاحب نصّار. د . أ   
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وإلت ام فكان المدافع عن عقائد اممامي ع 
من الال كرسي الكلام الذي إعتلاه بجدارةِ 
وع  ن فك  رهِم وأص  ول دي  نهِم حت  ى ع  دّه 

ممسس  اً لنظري  ات  "مك  درموت" المستش  رل
نظري  ات عل  م عل  م الك  لام بمملف  ه الق  يّم 

باللغع امنكلي ي ع الكلام عند الشيخ المفيد
لميع ك ي رة كالعربي ع الذي تُرجم إلى لغات عا

 والفرنسيع والفارسيع واءورديع

وكذل  جهوده الفقهيع المتمي  ة بكتاب ه  
والذي يُعد اللَبنع اءول ى المقنعع في الفقه

في الرس ائل العملي ع للمكل ف امم امي م ن 
الال الكتاب الع ي  والس نع الش ريفع فض لًا 
عن المصادر اءصوليع اءارى الت ي أودعه ا 

ه  338تتذكرته لتلمي ذه الكراجك ي في 
والتي تم ل باكورة الرهيع اءصوليع التأسيسيع 
لعلم أصول الفقه فضلًا عن كتبه وآث اره الت ي 
ن  اه ت المئت  ين ه  ذا ف  ي المج  ال العلم  ي 
والمعرفي وال قافي أم ا ف ي المج ال العمل ي 
فكان ل ه مكانت ه ف ي ذل   حت ى قي ل عن ه 

ز م  ن ط  لاب فب  ر لك ل إم  امي علي  ه منّ ع
ه  339تحوزتهِ والمرتض ى عل م اله دى 

والكراجك     ي ه       364ت والطوس    ي 
وأستمر العطا  العلم ي واضرابهمه 338

بشتى صنوفه والبن ا  المرجع ي لكي ان ه ذهِ 

اءمع الذي يُم ل اممت داد الطبيع ي لرس الع 
ك رم وعلم ائهم ^ وأئم تهم’ الرسول اء

ش يخ ه   364ت اءعلام فكان الطوسي 
الطائفع في النجف اءشر  ممسساً للمرجعيع 

والمحق ق ه  589توإب ن إدري س فيها
الحليين ه 126توالعلامع ه  616ت 

وك  ذل  ك  ان الوحي  د البهبه  اني وغي  رهم
والس  يد مه  دي وبح  ر العل  وم ه   1245ت

وجعف   ر كاش   ف الغط   ا  ه    1212ت 
ءنص      اري والش      يخ اه       1229ت
وهنا يتحقق م راد وأضرابُهمه 1291ت

إن اللهَ يهي  لهذهِ اءمع م ن يحيه ا الروايع 
ليس تمر وينشرها على رأِ  ك ل مائ عِ ع ام

العطا  حتى وصل اءمر إلى السيد الدمين ي 
مرجعاً وراعياً وناهضاً ومجدداً ه 1348ت 

ا رللحوزة العلميع الشريفع فأوجد لها بُعداً آ
وكيان أرفع للإرتقا  بها ل يس ومديات أوسع

على مستوى الكيان امم امي فحس ب وإنم ا 
على المستوى العالمي أيضاً فقد منحها ثق لًا 
يُحسب له حساب وجعلها ممسسع فاعلع يشار 
له  ا بالبن  ان وق  د ت   امن م  ع ه  ذا التح  ول 
والتطور بروز فكر ثاقب وعقليع فري دة تمي  ت 

علمي ع م ن ا لال الكتاب ات بتطوير الحوزة ال
المتمي ة بالدرود إلى محاكاة الرهى العالميع 
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الفلسفيع وامقتص اديع وامجتماعي ع وغيره ا 
فضلًا عن المناهج الحوزويع المتعار  عليه ا 
ف  ي حف    كي  ان اممامي  ع وإس  تمراريع ه  ذهِ 
الممسسع الدينيع الرائدة بمرجعيتها المُقدس ع 

تمرت قراب ع وحوزتها الشريفع والتي الت وأس
امسع عشر قرناً م ن ال  من تص ار  المح ن 
والصعاب فأثبت ت وجوده ا بتس ديد م ن الل ه 
جل  ت قدرت  ه وجه  ود حام  ل رس  الع امس  لام 

’ رسول امنسانيع محمد بن عب د الل ه
وآل  

× بيت  ه الك  رام
وبمراجعه  ا العظ  ام بم  مازرة  

^ وإس  ناد م  ن ش  يعع آل البي  ت
عموم  اً  

فك ان م ن وطلبتها عل ى وج ه الدص وص
أولئ    ال  ذين إنعق  د البح    ءجل  ه المرج  ع 
والمفك  ر والمج  دد آي  ع الل  ه الس  يد الش  هيد 

+ه 1345تمحمد باقر الصدر 
ولجهوده  

 المتنوعع الفريدة المتمي ة

ك  ان إاتي  ار البح    لجه  وده اءص  وليع  
ءنها تم  ل عقلي ع ونت اد لفك ر واٍ  مرجع ي 

م ا  متطور من الال إستنباط وإستظهار ك ل
هو جدي د ومس تحدث م ن مس ائل وآرا  م ن 

الال آليات المجتهد وفق ال وابت اءساسيع 
وض  من للكت  اب الع ي    والس  نع الش  ريفع

الض   وابط والمب   ادي  الت   ي تُقّ   وم العم   ل 
امب   داعي وترصّ   نه وتفعّل   ه وتجعل   ه م   مثراً 
وللإيج  از وع  دم امطن  اب ولتوض  يح ذل    
وعرضه إنتضمت اطع البح  عل ى فص لين 

فك  ان الفص  ل اءول منهم  ا ق  د رئيس  ين
إا    تص بالمرجعي    ع حقيقته    ا وأدواره    ا 

والفصل ال اني تبنى جهود ومجالات تأثيرها
اءص  وليع ق  د الش  هيد محم  د ب  اقر الص  در

مستعرضاً لها ومبيناً مكانتها وأثرها في تطوير 
الدر  الحوزوي وبالت الي يك ون ل ه أث ر ف ي 

نه وديمومت  هِ بن  ا  الكي  ان المرجع  ي وترص  ي
بتد  ريج ثل  ع م  ن العلم  ا  اءع  لام رف  دوا 

لديمومتها وتركي   المرجعيع بعطاٍ  ثر أصيل
 لبقائها

ونسأل الله العلي الق دير أن يس دد اطان ا 
ادم  ع لش  ريعع المص  طفى الغ  را  إن  ه نع  م 

 المولى ونعم النصير

  



 

 أحمد الاشمي
 

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

ن
س

ل
ا

 
ة

س
د

ا
س

ل
ا

/
0
4
4
1

هـ
 

078 

 

 

 

 الفصل الأول
 المرجعية الدينية 

 "دورهامكانتهاحقيقتها"

ينتظم الفصل على مبح  ين ولبيان ذل   
  وكما يأتي

قب  ل الب  د  ف  ي البح    وبي  ان مفاص  له  
علينا توضيح المعن ى اللغ وي وامص طلاحي 
للمرجعيع لما يرتبط بها م ن مف ردات البح   

 ومسائله وعلى مطلبين وكما يأتي

يق  ولرج  ع وه  و مش  تق م  ن الفع  ل 
ومرجع  اً ورجوع  اً راجع  اً يرج  عرج  ع

ومعناه العودة أو والمرجع مصدر وهو الرجو 
 (1)امنصرا 

والرج و  أس م  ( 2)والرجو  نقيض الذهاب

مصدر وإضافع يا  النسبع إليه مع ها  السكتع 
و مص در ميم ي ي دل المرجعيع   ي  ه     وه   

 على المكان المعين لشدص معين

ويمكد ه ذا المعن ى ويعض ده م ا ورد ف ي  
ووكَ  الكت  اب الع ي    لقول  ه تع  الى وو  رَبِّ

َ
إِنَّ إِل

عَ  ج  و   أي الرجو  وقوله تعالى ( 3)الرُّ حَيَّ
جِعُووانِ   رَبِّ ار 

َ
وواَ

َ
ُ  ق مَووا 

 
حَوودَهُمُ ال

َ
ا جَوواَ  أ

َ
 إِِ

مَولُ  ع 
َ
ق أ

ِّ
عَل

َ
والم راد به ذهِ  ( 4)صَوالِحًال

وع ر  إن العبد إذا بع  ي وم القيام عالآيع
يطل  ب م  ن الل  ه أن يعي  ده إل  ى س  و  عمل  ه

وفي ضو  عمله أي يرجعهالدنيا ليُحسن 
هذا المعنى اللغوي والقرآني نستفيد منه 
بأن المرجعيع هي الرج و  والع ودة إل ى 

 الآار
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في المصطلح المرجع يمكن أن نعرّ  
المجته  دالفقي  هالع  المبأن  هال  ديني

الش  رعي اءم  ع ب الحكم  ال ذي ترج ع إلي ه
كم  ا يقوده  ا إل  ى م  نهج لحياته  ا اليومي  ع

الرس   الع امس   لاميع وتطلعاته   ا المص   يريع 
 العامع

نظ راً المفه وم وبمرور ال من إتسع ه ذا 
لتوس  ع مس  موليع المجته  د العام  ع لش  مون 

حي  أص بح يتص در المرك   القي ادي اءمع
وأطل  ق عل  ى ه  ذا فأص  بح مرجع  اً فيه  ا

 وه  و المتص  ديالمجته  د المرج  ع الع  ام
 للمرجعيع

له ذا المرجعي ع ولعل إنت  ا  عن وان 
ا وأم أستفيد من الحدي  الشريفالموقع

ف  إرجعوا فيه  ا إل  ى رواة الح  وادث الواقع  ع
حدي نا فإنهم حجتي عل يكم وأن ا حج ع الل ه 

 (6)أرجعوا الذي أستددم مادة(5)عليهم

وقد عُر  المرجع في معجم ألفاظ الفق ه  
ه و المُجته د ال ذي يرج ع إلي ه الجعفري

 ( 7)النا  للفتوى في عباداتهم ومع املاتهم
د ويسمى أيضاً ب   (8)المُقِلَّ

ثم إن المرجعيع لم يكن لها ه ذا الموق ع  
ولكنها من ناحيع أارى له ا التنظيمي فقط

إن المرجعيع تم  ل النياب ع بُعدٌ عقائدي وهو
وإمت  داداً للإمام  ع الت  ي ه  ي إمت  داد للنب  وة 
وتعبي  ر ع  ن مس  موليتها فيه  ا ول  ذا ج  ا ت 

 المقولع المعروفع وهي

ولاي  ع الفقي  ه إمت  داد لحرك  ع اءنبي  ا  
ف ي فص ل الولاي ع وسو  نتعر  لمفهوم

 لاحق إن شا  الله

إن وايف  ع المرجعي  ع وايف  ع ديني  ع م  ن  
أجل الدرود عن عهدة التك اليف الش رعيع
وب  را ة الذم  ع منه  ا أم  ام الل  ه ع    وج  ل

وقد وحصول العذر بين يديه سبحانه وتعالى
 (9)دلع الشرعيع على مشروعيتهاقامت اء 

ل   ذا فق   د ج   رت س   يرة المس   لمين 
^ وبضمنهم أتبا  مدرسع أهل البيت

عل ى  
الرج   و  للعلم   ا  وس   مالهم ع   ن اءحك   ام 

وعُ ر  ف ي الشرعيع العمليع في ك ل عص ر
مدرسع النجف اءشر  وفي غيرها وفي ك ل 
جي  ل جماع  ع مم  ن يتص  دون للفت  وى م  ن 

 (11)التقليدمراجع  المجتهدين
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ولبيان ذل  ينتظم المبح   عل ى أربع ع  
  مطالب وكما يأتي

مكانع المرجعيع الدينيع في تحديد السبل  
 الهادفع لبنا  المجتمع

للمرجعي  ع الديني  ع ف  ي الع  الم امس  لامي 
وللعالم أجمعي أهميع ااصع وفاعلعالشيع

نظراً ممتدادها العقائ دي ف ي مس ار الرس الع 
امس   لاميع المحمدي   ع ب   د اً م   ن رس   ولنا 

ك  رم ’ اء
ال  ذي يتلق  ى التبلي  ل وامم  داد  

الروح  ي م  ن الل  ه س  بحانه وتع  الى بواس  طع 
^ وتواص  لًا بأئم  ع أه  ل البي  تال  وحي

 

’ بواس  طع الرس  ول
 وإس  تمراراً إل  ى ن  واب 

اءئمع على ط ول اممت داد الرس الي إل ى أن 
وهم حجج الله يرث الله اءر  ومن عليها

ورث  ع عل  ى عب  اده وه  م العلم  ا  اءع  لام
 ^ واءئمعاءنبيا 

ث م إن  وتأكيداً لما تقدم فقد ورد ما نصه 
المرجعيع وإن كان له ذا الموق ع التنظيم ي

ولكنه  ا م  ن ناحي  ع أا  رى له  ا بُع  دٌ عقائ  دي 

إن المرجعي  ع تم   ل النياب  ع وإمت  داداً وه  و
للإمامع التي هي إمت داد للنب وة وتعبي ر ع ن 
مس  موليتها فيه  ا ول  ذا ج  ا ت ه  ذه المقول  ع 

 المعروفع

ولاي   ع الفقي   ه إمت   داد لحرك   ع وه   ي
 (11)اءنبيا 

 يفوتوثيقاً لذل  ما ورد في الحدي  الشر  
في كل ال ف م ن أمت ي ع دول م ن أه ل 

بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين
إلا وتأوي  ل الج  اهلينوإنتح  ال المبطل  ين

ف  إنظروا مَ  نْ وإنّ أئم  تكم وف  دكم إل  ى الل  ه
 (12)توفدون

’ وكذل  ورد ع ن رس ول الل ه
العلم ا   

ورثتي وورثع مصابيح اءر  والفا  اءنبيا 
 وورد عن اممام الحج ع ( 13)اءنبيا 

ف ي #
جواب لسمال عن الموقف ف ي ص ورة غي اب 

وأم  ا الح  وادث الواقع  عالولاي  ع بم  ا نص  ه
فإرجعوا فيها إل ى رواة ح دي نا ف إنهم حجت ي 

 (14)وأنا حجع الله عليهمعليكم

من هذه اءحادي  وغيرها الك ير الك ي ر  
الت  ي لا يس  ع المج  ال ل  ذكرها فيه  ا دلال  ع 
واضحع على إتّب ا  ه ذا الد ط لم ا في ه م ن 
ض   مانع لص   يانع امنس   ان وحمايت   ه م   ن 
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وبن  ا  ق  ويم لكي  ان المجتم  ع امنح  را 
 امسلامي الذي أراده الله سبحانه وتعالى

+ فقد أورد الس يد محم د ب اقر الحك يم 
 

نص اً بش  أن تعي ين المرج  ع وتوض يح مكانت  ه 
 الفعليع بما يأتي

ق د ت م تعي ين المرج ع م ن الل ه تع الى  
عل   ى ا   لا  بالمواص   فات لا بالش   دص
^ التعيين في اءنبيا  واءئمع

فإن التعيين  
فيهم بالشدص بعد إحراز الصفات فيهم م ن 

كما إن الصفات في الوقت نفسه قبله تعالى
لض  مانات المهم  ع لتحقي  ق تم   ل أح  دى ا

 (15)اءهدا  وسلامع المسيرة

وعلي  ه ف  إن قي  ادة اءم  ع ومرجعيته  ا  
بد اً اءساسيع تمر وفق ثلاث مراتب متواليع

ءنه المبل ل والقائ د ’ من الرسول الكريم
من بي ت ^ ومن بعده أئمع الهدىاءول

 المصطفى ومن بعدهم نوابهم

نح اول الآن دراس  تها بإيج از موض  حين  
الق  ول ف  ي المرحل  ع ال ال   ع اءساس  يع وه  ي 

^ نواب اءئمع
 ومرجعيتهم وكما يأتي 

قي    ادة الرس    ول المرحلووووة الأولوووو 
كرم وا  لقوله تعالى’ اء بِوقُّ إِلَّ َّّ هَوا ال يُّ

َ
يَوا أ

 
َ
رًا وَلَأِيرًاأ اكَ شَاهِدًا وَهُبَطِّ َّ سَل  إن الل ه  ( 16)ر 

بع  إل ى اءم ع امس لاميع محم د ب ن عب د 
’ الل  ه

أرس  له باله  دى ودي  ن الح  ق مبش  راً  
تس  تنير ب  ه اءم  ع وتهت  ديون  ذيراً للعب  اد

فكان الحار  والقائد والحاف  لهذه الشريعع 
حي رة  لذا لم يترك اءمع من بعده ف يالغرا 

م  ن دون تحدي  د المرج  ع له  م ف  ي القي  ادة 
 الدينيع وال منيع

وه  ي المرحل  ع الت  ي تل  ت مرحل  ع النب  وة 
وأاتلف المس لمون ف ي تحدي د القي ادة بع د 

 ضرورة وجودها فهم على أمرين

وآمنوا بالدلفا  اءربعع قالوا بمبدأ الدلافع 
أموي عثم من بعدهم بالدلاف ع امس لاميع

 (17)إلخع مانيععباسيع

’ فهم يرون إن النبي
نص عل ى إمام ع  
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× علي
م ن بع ده واءح د عش ر م ن أولاده  

إن ي ت  ارك أو ’ لقول  ه^ المعص ومين
آل  مدلف فيكم ال قلين كت اب الل ه وعترت ي

بيتي ما إن تمس كتم بهم ا ل ن تض لوا بع دي 
 (18)أبداً 

 ^

هذه المرحلع تدص بن واب اءئم ع وه م 
ال  ذين أش  ار الل  ه المجته  دون العلم  ا 

سبحانه وتعالى لهم في قول ه ع   م ن قائ ل
ووو   ّ رِ إِن  كُ ك 

ِّ
ووولَ الوووأ ه 

َ
اا أ

ُ
ل
َ
وووأ اس 

َ
 ف

َ
يُم  لا

مُانَ 
َ
ل وقد وضع اءئم ع المواص فات (19)تَع 

فأم ا م ن ك ان م ن  والشروط له ملا  منه ا
حافظ اً لدين ه مدالف اً الفقها  ص ائناً لنفس ه

فللع   وام أن مطيع   اً ءم   ر م   ولاهله   واه
 (21)يقلدوه

مم  ا تق  دم نس  تطيع أن نس  تنتج مكان  ع  
الذي يُم ل   المجتهد العالم الجامع للشرائط 

ن  واب  وه  ي دورالمرتب  ع الرس  اليع ال ال   ع
المرجعي  ع وله  م يُس  ند منص  باءئم  ع

ه ذا المنص ب للمسلمين الشيعع في العالم
ال  ديني ال  ذي لا يرق  ى إلي  ه إلا م  ن ك  ان 
مجتهداً ويتمتع بق درة كامل ع عل ى إس تنباط 

 (21)اءحكام الشرعيع من أدلتها التفصيليع

ولعلنا لا نُجانب الحقيق ع إذا أك دنا عل ى  
أهمي    ع دور المرجعي    ع المتم ل    ع بكب    ار 

المجته    دين ال    ذين عُرف    وا باءعلمي    ع
والص  فات الكمالي  عوالم  مهلات الفكري  ع

ءنه   ا قي   ادة علي   ا وأن حاج   ع امس   لام 
والمس   لمين لم    ل ه   ذهِ القي   ادة ض   مانع 

وض   مان مس   ايرتها ريع الش   ريععمس   تمرا
 للظرو  المستجدة تبعاً لتطور الحياة

ومن هنا كان ت الحاج ع مُلحَ ع إل ى إبق ا  
كم ا ه و الح ال عن د   باب امجتهاد مفتوحاً 

نظراً لعدم وض وح بع ض   المسلمين الشيعع 
اءحكام الشرعيع في ك ير من اءحداث لكل 

التط ور ض من أحد وااصع منها المستجدة
وإلا لما إحتاد أحد ال مني السريع والمُذهل

تحدي  د ف  ي الموق  ف الش  رعي إل  ى عملي  ع 
امجتهاد كما كانت الحالع في عصر التش ريع 

والغم و  وإن إبتعادنا ع ن عص ر التش ريع
ال ذي يكتن  ف بع  ض اءحك  ام أو نصوص  ها

إقتضى ك ل ذل   إل ى ض رورة إعم ال ملك ع 
ا ه و الح ال عن د كموعدم غلقهامجتهاد

مما أض طر أغلب المذاهب امسلاميع سابقاً 
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علم  ائهم الي  وم إل  ى الق  ول بف  تح ب  اب  أك   ر
 (22)امجتهاد

ال  ذين يم ل  ون   مم  ا ح  دا بالمجته  دين 
إل  ى معالج  ع اءحك  ام   المرجعي  ع العلي  ا 

الش  رعيع وأا  ذوا ال  دور الفعل  ي وم  ن ذل    
توس   يع وتض   ييق   موض   وعنا المبح   وث 

والذي كان لهم ال دور الفاع ل ف ي   الموقف 
والذي سنحاول إن شا  الله من الال ذل 

 تسليط اءضوا  عليه

وسنوض  ح دور المرجعي  ع والت  ي تتبل  ور  
صورتها الحقيقي ع وفاعليته ا بم دى س لطتها 
 وتوسع قدراتها من الال مب دأ الولاي ع وه ي

 الفقيهولايع 

ولتسليط الضو  على ذل   بغي ع املم ام  
بالموضو  والتهيم لدو  غماره لذا يتوض ح 
 المطل  ب بتمهي  د وع  ر  لحقيق  ع الولاي  ع

وم ا ي رتبط به ا م ن اللغويع وامصطلاحيع
 مفردات وكما يأتي

ولتعل   ق وإرتب   اط بح     دور المرجعي   ع  

علين ا توض يح م وج  الولي الفقي ه بالولايع
 للولاي  ع حقيق  ع وماهي  ع وك  ذل  بي  ان مكان  ع

وذك   ر ل   دى اممامي   عال   ولي الفقي   ه
 وعر  ءثرهاتقسيماتها

له تأصل في عم ق  إن فكرة ولايع الفقيه 
حي    عاص  ر عملي  ع الت  اريخ امس  لامي

التشريع والتقنين في امسلام من ذ ولادته ا
فك  رة ولي  د ول  م يك  ن الح  دي  ع  ن ه  ذه ال

ولكن التجربع العمليع لواقع وحقيقع الساعع
ورهيع ولايع الفقيه الفعليع وتطبيقها ف ي حي   

 العمل

نحن الآن ليس في مجال التوافق معه ا  
أو التض  اد وإنم  ا ه  و ع  ر  لمس  ائل فقهي  ع 
بدصوص أثرها في الحوزة الشريفع وما يرتبط 

من أث ر وما لهذهِ الولايع بها في ولايع الفقيه
وه  ذا م  ا نستعرضُ  ه إنش  ا  الل  هف  ي ذل   

علميع واضحع على مف ردات  وللوقو  بصورة
البح  علينا مراجعع الولاي ع لغ ع وإص طلاحاً 

 وغير ذل  ما يرتبط بالبح  وكما يأتي

بفتح إنما الولايع لله الولايعالولايع لغع 
يراد بها السلطع وت ولي اءم رالواو وكسرها

إذا مل  عليهيقال وليّ اءمر وولي عليه
وت أتي بمعن ى النص رة أو أمر التصر  في ه

 ( 23)إذا نص ره وأعان هيقال وَليَ فلاناً النصير
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ك ل م ن ول ي أم رَ واح دٍ فه و وكذل  ورد
 (24)وَليّه

إن اللهَ الق امنس ان أود  في ه الاف ع  
"Succession " تمهل    هِ لحم    ل اءمان    ع

وهذه الدلافع هي الدلافع والولايع املهيع
التكوينيع حي  جعل اللهُ امنسان اليف ع ل ه 

إِنِّ  ي جَاعِ  لٌ ف  ي ف  ي اءر  لقول  ه تع  الى
رِْ  اَليفَ  عً 

َ
وه  ذه الدلاف  ع العام  ع اء

يشترك فيها جمي ع البش ر ول ذا نطل ق عليه ا 
وهن  اك الاف  ع ى اءع  مالدلاف  عُ ب  المعن

ا  رى تُس  مى الدلاف  ع التش  ريعيع
ُ
وه  ي أ

الافع ااصع ا ص الل هُ به ا بع ض عب اده
ولذا أطلقنا عليها الدلافع بالمعنى اءا ص

كم  ا يطل  ق عليه  ا الولاي  ع املهي  ع ب  المعنى 
وه ي عب ارة ع ن المناص ب القيادي ع اءعم

  الت  ي تعرض  نا إليه  ا آنف  اً   الرباني  ع ال لاث  ع 
 الولايع بالمعنى اءاصاممامعالنبوة

واممامع أعلى منصب قيادي رباني يتل و  
منص  ب النب  وة ث  م الولاي  ع ب  المعنى اءا  ص 
وعلى ه ذا يمك ن أن نع ر  الولاي ع ب المعنى 

 إصطلاحاً بأنهااءاص

اال من الوحيمنصب قيادي رباني 

ش  مون مدارة ا  ص الل  هُ ب  ه بع  ض عب  اده
وتولي مصالحِهم النا  والتصدي ءمورِهم

 (25)ليقوموا بالقسطوفق القوانين املهيع

فقد ورد تعريف للولايع واضحاً وجلي اً ع ن 
 ما نصهه 1355تالشيخ النائيني

إنها عبارة عن رئاس ع عل ى الن ا  ف ي  
 ( 26)أمور دينهم ودنياهم ومعاشهم ومع ادهم

هي الت ي تك ون ل ولي فالولايع العامعوعليه 
 اءمر

م  ا ك  ان لم  ن يولي  ه الولاي  ع الداص  ع 
وس  أحاول توض  يح ذل    الح  اكم الش  رعي

بصورة موج ة وافيع إن ش ا  الل ه غي ر مُدل ع 
 وكما يأتي

الولايع بالكس ر ه ي امم ارة والس لطنع  
وهي تارة تكون على الداصع وه ي الس لطنع 

شي  بنحو ا اص ك المتولي على التصر  بال
عل  ى التص  ر  بم  ال القص  ير بنح  و اميج  ار 
وامس   تيجار فق   ط وتس   مى ه   ذه بالولاي   ع 

 الداصع
عل  ى جه  ع العم  وم وه  ي  وت  ارة تك  ون 

الس   لطنع عل   ى التص   ر  بالش   ي  بأنح   ا  
التصرفات المشروعع كما لو جع ل ل ه الولاي ع 
على التصر  بمال القصير بما فيه المص لحع 
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ه من البيع واميجار والصلح ونح و للمّولى علي
 ذل  وتسمى هذه بالولايع العامع

وقد وقع ن ا  بين الفقها  ف ي إن الولاي ع  
المجعول ع للفقي ه الج  امع لش رائط المرجعي  ع 
ه  ي الولاي  ع الداص  ع ف  ي م  وارد مدصوص  ع 
كالرجو  إلي ه ف ي الفتي ا وقط ع الدص ومات 
 وكل مورد قام الدليل على ولايع الفقيه بحي 

ل  و ش    ف  ي م  ورد إن  ه ل  ه الولاي  ع فاءص  ل 
 عدمها

أو إن المجع  ول للفقي  ه الولاي  ع العام  ع  
بمعن  ى إن المجع  ول ل  ه ه  و الولاي  ع العام  ع 
المجعولع للإمام بحي  تكون الولايع ثابتع ل ه 
في كل مورد إلا إذا قام ال دليل عل ى ع دمها 
ولا نحتاد في ثبوتها للفقيه في م وارد الش   

لى دليل ااص فيكون اءصل هو في ثبوتها إ
ثبوتها ف ي ك ل م ورد ش   ف ي ثبوته ا في ه

  والقائل ه و ص احب الن ور الس اطع   والحق 
ه  و ال   اني وإن الفقي  ه الج  امع للش  رائط ق  د 

× جع  ل الل  ه ل  ه الولاي  ع م  ا جعل  ه للإم  ام

في ب  ت للفقي  ه الج  امع للش  رائط ف  ي عص  ر 
من السلطع × الغيبع المقدار ال ابت للإمام

الدينيع والسلطع ال منيع والولايع العامع ءم ور 

النا  والرياس ع المطلق ع وال عام ع الش املع 
فيما يدص ت دبير ش مون المس لمين العام ع 
الداالي  ع والدارجي  ع الديني  ع والدنيوي  ع وم  ا 
يرجع لمصالحهم وما يتوقف عليه نظم البلاد 
وإنتظام العباد ورفع الفساد ب النحو ال ذي ه و 

ابت للإمام ففي الموارد الت ي يك ون للإم ام ث
امذن فيه  ا يك  ون للفقي  ه امذن فيه  ا وف  ي 
الموارد التي يكون للإمام التصر  فيها يكون 

عب  روا ع  ن ه  ذه  والفقه  ا للفقي  ه ك  ذل 
وهي التي من آثاره ا الحي يع للإمام بالولايع

امفت  ا  والقض  ا  وق  بض م  ا يع  ود لمص  الح 
راد والمقاس   مع المس   لمين ك   أموال الد   

واءوقا  العامع والن ذور والج ي ع والص دقات 
ومجه  ول المال    واللقط  ع قب  ل التعري  ف

× وقبض ما يعود للإمام
من اءموال كح ق  

 (27)اممام واءنفال وإرث من لا وارث له

الش يخ وقد توسع صاحب كشف الغطا  
جعف  ر كاش  ف الغط  ا  حت  ى أعط  ى امذن 

في إيران في أا ذ شاهفتح علي  للسلطان
ما يتوقف عليه تدبير المملكع وقد جعل ه نائب اً 

 (28)عنه في إدارة شمون مملكع إيران
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 الفصل الثاني
+ جهود السيد محمد باقر الصدر

 الأصولية 

الق  ويم ف  ي يمت  از الم  نهج امس  لامي  
التربيع والتعليم فض لًا ع ن الكتاب ع والبح   
ف  ي المس  ائل العلمي  ع والمعرفي  ع بامب  دا  
والتطوير في كل المجالات وبالدصوص ف ي 
عل  م أص  ول الفق  ه لمكان  عِ ه  ذا العل  م وأث  ره 
الفاعل والحي وي ف ي إث را  الجان ب الفقه ي 
للأحك  ام الش  رعيع والمع  املات تحدي  داً لم  ا 

لمي  ع فاحص  ع للمس  ائل يتطل  ب م  ن رهي  ع ع
المستجدة في الواق ع العمل ي وم ن اءهمي ع 
بمك  ان ب  ل وم  ن الض  روري لتط  ور الحي  اة 
وإتسا  رقعتها وما يتطلبه ذل  من معالج ات 
س  ريعع وعاجل  ع وذل    لمواكب  ع المس  يرة 

الحضاريع والتط ور التقن ي والعلم ي عموم اً 
مما يتطلب من المجته د والمكل ف المس لم 

الال معالجع إسلاميع وفق مسايرة ذل  من 
ال واب  ت اءساس  يع اءص  يلع ف  ي النص  وص 

الش  رعيع م  ن النص  وص الش  رعيع كالكت  اب 
الكريم والسنع الشريفع فض لًا ع ن المص ادر 

 اءارى

فقد برز علما  أعلام ومفكرون مب دعون  
وفقه ا  مجته دون مج  ددون أغن وا الس  احع 
العلمي  ع والمعرفي  ع وواكب  وا المس  يرة ورف  دوا 

مكتبع العربيع امسلاميع بمصنفات وأبحاث ال
أغنت الواقع العلمي وأسهمت إسهاماً واض حاً 

م ن م ن أولئ   اءف ذاذفي بلورت ه عملي اً 
إنعقد البح  ءجل ه المُج دّد الس يد الش هيد 

+ محم  د ب  اقر الص  در
لجه  ودهِ ف  ي تط  وير  

وتفعي  ل آلي  ات امجته  اد ومن  اهج وأس  اليب 
م الح  وزة العلمي  ع امس  تنباط للإرتق  ا  بعل  و

وديمومع كيانها للإستفادة منها عملي اً ادم ع 
 لشريعع المصطفى الغرا 

+ فق  د تج  اوز الس  يد الش  هيد 
إش  كاليع  

الصرا  بين التراث والمعاص رة ب ل وعالجَه ا 
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علاجاً إيجابياً وذل  بالتفاع ل الحض اري م ع 
وم جه ا الجوانبِ الحيعِ من التراث الفكري

لمي  ع والتط  ورات المعرفي  ع بامبتك  ارات الع
المعاصرة إض افع إل ى إبداعات هِ ف ي منهجي عِ 

 البح  العلمي في ذل 

وايرُ م ال على ذل  تل  الجهود الف ذة  
ولا التي أودعها في تقريرات ه ءص ول الفق ه

س  يما منهجيت  ه المتم ل  عُ بتبوي  ب اءق  وال 
وتبسيط البح  في مسائلهِ المُعق دة واءدلعِ 
وم ن ث م يك ر فيها املتباُ  والدلطوالتي 

توض    يحها وتحليلُه    ا تحل    يلًا موض    وعياً 
فقد أودعها في كتابه ومناقشتها نقاشاً علمياً 

 المع  رو  ب   " درو  ف  ي عل  م أص  ول الفق  ه"
 الحلقات

وقد تمي ت جهوده العلميع وامبداعيع في  
  كالآتيأصول الفقه

دراس  ي  كتاب  ع اءص  ول وف  ق م  نهج     1
 مُنّظم وبإسلوب علمي

منط  ق  أطل  ق عل  ى أص  ول الفق  ه     2
 مما منحهُ بُعداً عقلياً ورياضعً فكريعً الفقه

والفق ه  نظري عأصول الفقه إعتبر   3
 تطبيقاً لهاإسلامي

أصبحت ءصول الفقه شدصيعً وكياناً    3

وإس  تقلاليعً بع  د أن ك  ان منض  وياً ض  من 
العلوم اءارى كالقرآن وعلوم هِ  مجموعع من

والح  دي  وعلوم  هِ واللغ  ع وعلومه  ا والفق  ه 
 والمنطق

أصبح ءصول الفق ه مج الات أا رى    5
في امستفادة منه لفهم عل وم الش ريعع كاف ع 
ول  م يك  ن ااص  اً بعل  م امجته  اد وإس  تنباط 

 اءحكام

واا  تم التمهي  د بق  ولٍ للأس  تاذ ال  دكتور  
فك ر وأس لوب وم نهج  علي سامي النشار في

+ وعلم السيد الشهيد محمد باقر الص در
م ا  

  نصه

إن  بإزاِ  فكر الصدر أمام أكاديمي م ن  
وعَرْضُهُ للمسائل ع ر  ع المِ الطراز اءولِ 

فقد متفتحِ يكشف أوجه امتفال واماتلا 
جمع الص در ب ين اءص العِ والمعاص رةِ وب ين 

 (29)التقليدِ والتجديدِ 

وسأحاول إن شا  الل ه ع ر  ذل   م ن  
   الال مباح  ثلاث وكما يأتي

 
+

ليس بداٍ  على المتدصصين ف ي ه ذا  
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المض   مار وذوي املم   ام الواس   ع ب   هِ أن 
   المباح  اءصوليع عند الشهيد الصدر

 غايع الفكر في علم اءصول   1

 المعالم الجديدة للأصول   2

تط  وير وكان  ت س  مته ف  ي تل    الآث  ار 
نطال اللغع والمنهج  الممارسع اءصوليع في

ب د اً م ن أبس ط مس توياتها متم ل عً والمادة
وإنته ا اً "و ع دة طوس ي"ذريعع المرتضى"في

بأنض   جها متم ل   عً ف   ي مدرس   ع النج   ف 
 (31)اءايرة

ه له ال شهيد الص در ج لَّ اءصول علمٌ وجَّ
إهتمامات  ه وط  وّر مباح   ه ونظِّ  ر الك ي  ر م  ن 
طروحات  هِ وحت  ى مص  طلحاته ب  ل أن  ه أطل  ق 

أو النظري      ع "منط      ق الفق      ه"علي      ه
ولَعلَّ له الريادة في ذل    ( 31)"التطبيق"والفقه

 حسب تتبعي المتواضع

ب يّن س ماحتهُ ملام ح غايع الفك ر في
  اً مهم اً وه و يب يّن ج  ( 32)مدرسته اءصوليع

 من دورتهِ اءصوليعِ 

قسّ م الفت رات المع الم الجدي دة وفي
 التاريديع لعلم اءصول وتطوره

ه   و العص   ر العص   ر التمهي   دي      1

التأسيس  ي لعل  م اءص  ول ال  ذي ك  ان كب  ار 
 الذي كت به 313ت رموزه الشيخ المفيد

 (33)مدتصر التذكرة بأصول الفقه

وفي  ه تجس  دت مع  الم عص  ر العل  م     2
الفكر اءصولي وقد بان إنعكاسه في المدرسع 

الس يد الفقهيع وكان الرائد في هذا المج ال
ف ي ذريعت ه والش يخ ه  339ت المرتضى
ف ي عدت ه والحليّ انه  364ت الطوسي
 في المع ارد والعلام عه 616ت المحقق

ءص ول وهو أك ر من ألف ف ي اه 126ت
أبرزها نهايع الوص ول إل ى عل م اءص ول وم ا 

 إلى ذل 

في هذا العص ر عصر الكمال العلمي   3
عل ى ه  13 الذي بدأ بحدود أواار الق رن

وت  لاه ه   1245ت ي  د الوحي  د البهبه  اني
ثلاثع أجيال من تلامذتهِ محمد مه دي بح ر 

والش يخ جعف ر كاش ف ه  1212ت العلوم
ث م الجي ل ال  اني ال ذي ه  1229 الغطا 

تدرّد على بعضهم وصولًا إلى الجيل ال ال  
الذي إرتفع بعل م اءص ول إل ى القم ع وعل ى 

ه   1291ت رأس  هم المحق  ق اءنص  اري
رائداً ءرقى مرحلع م ن الذي إعتبره الصدر

 (34)مراحل العصر ال ال 

إن هذه التقسيمات الس الفع تُع دّ دراس ع  
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 العل م اءص ولي وذل   أه م م ا يق رّره لتاريخ

المنهج العلمي الحدي  وهو مما سارت علي ه 
الدراس  ات الجامعي  ع وإنه  ا مض  افع رائ  دة 

 وموفقع

درو  ف ي "وتأليفه موسوعته اءص وليع 
المعروفع في اءوساط الحوزويع "علم اءصول

الذي طوّر فيه التبويب منهج اً الحلقات ب 
ادّة بإضافع أح دث م ا إنته ت وأسلوباً وفي الم

إلي  ه مدرس  ع النج  ف اءش  ر  م  ن نظري  ات 
تج ارت تدريس ه ف ي حدي ع في ه ذا العل م
النج  ف وق  م نجاح  ه الح  وزتين الكبي  رتين

 (35)كمقرر دراسي

ولا ب  د هن  ا م  ن امتي  ان عل  ى التقي  يم 
 الموض  وعي للمتدصص  ين واءس  اتذة ح  ول

ا وله  م تجرب  ع واس  عع ف  ي ه  ذالحلق  ات
 المجال

ع بشكل متكامل حي    إن تجربته موفقَّ
أن يتغلّ ب عل ى "الحلقات"أنه حاول في كتاب

هذهِ الفجوة وعل ى ه ذا ال نقص ف ي أص ول 
 (36)الفقه

وعموماً ف إن التجدي د العلم ي ف ي حق ل 
الدراس  ات اءص  وليع وق  د تص  دى فيه  ا إل  ى 
مهمع التحقيق والتدريس في جامعع النج ف 

في الدراسات اءارى لمدة ت يد اءشر  كما 
عل  ى رب  ع ق  رن وك  ان أه  م م  ا تمي    ب  ه

امحاط   ع والعم   ق وأن يس   توعب ت   راث 
فطوّر الماضين ويسبر غور أفكار المعاصرين

منها ما وجده ج ديراً ب التطوير ونق د فيه ا م ا 
وأب د  فيه ا ك ي راً حت ى وجده موضعاً للنقد

ي  دة إكتمل  ت م  ن آرائ  هِ وأفك  ارهِ مدرس  ع جد
متمي   ة ب  النظرة الفاحص  ع وال  رأي الب  ديع 
وال   نهج الجدي   د فللس   يد الش   هيد مدرس   ع 
متكامل  ع س  واً  ف  ي حق  لِ اءص  ول أو ف  ي 
الحقول اءارى في بسط ونف وذ أفك ارهِ ف ي 

وهيمنته  ا ف  ي الدراس  ات العق  ل الح  وزوي
امسلاميع العليا وقد بدأت أفكاره اليوم تم  ل 

الح وزويين ولا ب دَّ مساحات واسعع من أفكار 
أن يش هدَ المُس تقبل القري ب تربّ ع المدرس ع 
الصدريع بأفكارِها وإبداعاتها على عالم العق ل 
والتفكير في ح وزات العل وم الديني ع ومعاه د 

 (37)الدراسات امسلاميع العليا

ن جددوا يُعد السيد الشهيد من الرواد الذي 
ف  ي الم  نهج اءص  ولي وأض  فوا علي  ه حُلّ  ع 
منتظم  ع أعط  تهم بُع  داً آا  ر ف  ي  الع  ر  
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لم يقتصر السيد الشهيد في تغييرهِ  والترتيب
اءلفاظ والبيان بل غيّر ف ي المنهجي ع أيض اً 
فقدّم وأاّ ر وأوج د ف ي المطال ب حي   أورد 

 (38)مبح  القطع في أول كتابهِ الحلقات

اعات للمبرّزين م ن تلامذت ه وهناك إنطب 
ال   ذين نهض   وا بأعب   ا  الت   دريس ومهم   ع 
المباح    ف  ي الدراس  ات امس  لاميع وم  نهم 
كمال الحيدري الذي يتح دث ع ن منهجي ع 

الحوزات العلمي ع لاب د أن تب دأ م ن  أستاذه
هنا أي م ن تحدي د اءس ا  المعرف ي وم ن 
هنا فقد إلتفت أستاذنا الش هيد فب دأ البح   

وبنى كلَّ جهدهِ العلمي المعرفعنظريع  من
على اءسس المنطقيع ونظريع المعرفع ليبني 
عليه  ا جه  ده الفقه  ي واءص  ولي والمنطق  ي 
ف  رأى إن نس  بع كبي  رة م  ن نت  ائج العل  وم لا 
يمك   ن تفس   يرها عل   ى أس   ا  المنط   ق 
اءرسطي في توال د المعرف ع فل ذا ج ا  وبن ى 
أساساً في اءسس المنطقيع للإس تقرا  ه ذهِ 

لمحاولع التي لا نعر  عنها وعن آثارها ك يراً ا
 (39)مع إننا من أبنا  هذهِ المحاولع

إن تحدي  د الم  نهج بحس  ب الدراس  ات  
كاديمي  ع أيض  اً م  ن مقوم  ات النج  اح ف  ي  اء

وإجم  الًا ف  إن الدراس  ات والبح  وث العلمي  ع
حلقات السيد الشهيد أحدث فيها تغييراً عل ى 

أم  ا المطال  ب نط  ال المض  مون والم  نهج 
الم  ذكورة فيه  ا ه  ي نفس  ها الموج  ودة ف  ي 

ولكن كُتب ت بلغ عٍ جدي دةٍ الكفايع والرسائل
أس  هل وأوض  ح م  ن اللغ  عِ الموج  ودةِ ف  ي 

 الكفايعِ وبتبويب منهجي منطقي

فشدّص السيد الشهيد التداال الحاصل 
في عملي ع امس تنباط الفقه ي فيق رر ويمي   

الفقهيع وبذل  القاعدة اءصوليع عن القاعدة 
كعل م مس تقل اءص ول إنتهى إلى تحديد

متميّ    ب  رغم الم  وارد الفلس  فيع والكلامي  ع 
 والفقهيع

 +

كم ا   لم يتكأ الصدر على المنهج السائد  
ف ي مدرس ع اءنص اري فق د   أسلفت الق ول 

  إقترح منهجين لعلم اءصول

 بلحاظ الدليليع   المّه  الأوَ

 بلحاظ نو  الدليل  المّه  الثالق

وفي المنهج المُقترح لبحوث هذا العل م
 أن توضع مقدمع تشتمل على أمرين

 البح  عن القطع وحجيتهأحدهما

وم ا البح  ع ن حقيق ع الحك مالآخر
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 يتصور له من أقسام

وبعد ذل  تصنف البحوث اءصوليع عل ى 
  أسا  أحد المقياسين التاليين

(41)

هو أن يُلاح  في التقسيم ن و  الدليلي ع  
من حي  كونه لفظياً أو عقلياً أو تعبدياً وعل ى 
ه   ذا اءس   ا  يمك   ن تص   نيف المس   ائل 

  اءصوليع

 مباح  اءلفاظ   1

 وهيمباح  امستل ام العقلي   2

 غير المستقلات العقليع   أ 

 المستقلات العقليع   ب 

 (41)مباح  الدليل امستقرائي   3

ويتضمن البح   ع ن امجم ا  والس يرة  
والتواتر التي تكون دليليتها قائمع على أسا  
حساب امحتمالات وامستقرا  ويبدأ البح   

ا القسم بنبذة في شرح حقيقع ال دليل في هذ
 امستقرائي على نحو امجمال

 الحجج الشرعيع   3

 اءصول العمليع العقليع   5

ث  م تد  تم بح  وث اءدل  ع بداتم  ع ف  ي 
التع  ار  الواق  ع ب  ين اءدل  ع الم  ذكورة عل  ى 

 أقسامها وأحكام التعار  المذكور

(42)

وهو أن يلاح  في التقسيم ن و  ال دليل  
من حي  ذاته وعلى أساسهِ تصنيف البح وث 

   اءصوليع إلى قسمين رئيسين

 اءدلع   أ 

 اءصول العمليع   ب 

   ونوضحها كالآتي

   وتقسم إلى قسميناءدلع  أ 

ويُص نف اءدل ع الش رعيعالقسم الأوَ
   البح  فيها إلى ثلاث جهات

في تحديد دلالات الدليل الجهة الأول 
 (43)اللفظي وغير اللفظيالشرعي

أي ف  ي إثب  ات ص  غراهالجهووة الثاليووة
 صدوره من الشار 

 في حجيع تل  الدلالاتالجهة الثالثة

ويش مل اءدل ع العقلي عالقسم الثوالق
 البح  فيها جهتين
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  البح  الصغروي  الجهة الأول 

المس  تقلات  أي إثب  ات القض  ايا العقلي  ع
 (44)العقليع وغير المستقلات العقليع

  البح  الكبروي  الجهة الثالية

 أي حجيع الدليل القطعي 

  وكلاهما يشتركان في أمرين  ب 

مقدمع تشتمل على الحكم   الأهر الأوَ
 الشرعي وحجيع القطع

ااتمع ف ي التع ار  ب ين   ثالقالأهر ال
 اءدلع

 ومن إنجازاته امبداعيع في علم اءصول 

الب  را ة     ( 45)مس  ل  ح  ق الطاع  ع     1
 الشرعيع

ع  الم  مض  مونيع الحك  م الش  رعي ف  ي
 ال بوت

فجم  ع ب  ين الحك  م الظ  اهري والحك  م 
الت    احم  ال   واقعي تح   ت عن   وان نظري   ع

إجتم  ا   دون أن يق  ع ف  ي ( 46)الحفظ  ي
 إجتما  الم لين أو ( 47)الضدين

 حجيع القطع   3

ذاتي ع  حي  تدور مدار مولويع الم ولى لا

 القطع

ورود الت  رايص ف  ي جمي  ع أط  را       3
 العلم امجمالي

 مباح  السيرة   5

فهو أول من أفرد بح اً لها من اءصوليين 
ت م نهج وبذل  يُعد بحقٍ مدرس ع أص وليع ذا

متمي    جدي  د فض  لًا ع  ن الجوان  ب العلمي  ع 
 الرصينع التي أودعها في كتبه اءصوليع

 اير ما نبتدي  به القرآن الكريم

محم  د ب  اقر امس  لام يق  ود الحي  اة     1
ع  ام ق  م إي  رانمطبع  ع ش  ريعتالص  در
 2ه  ط1323

آفال حضاريع للنظري ع السياس يع ف ي    2
دار ال ه را  محمد بحر العل ومدامسلام

 2م ط2443عام للطباعع والنشر بيروت

اب و جعف ر كمال الدين وإتمام النعمع   3
دار ق  م إي  رانمحم  د ب  ن عل  ي الص  دول

 2ه  ط1398عام الكتابع امسلاميع

طبع المجلسيالعلامع بحار اءنوار   3
 ه 1893بيروت عام ممسسع الوفا 
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حس ن عب د بحوث في علم اءصول   5
ق م مكتبع الص در للطباع ع والنش رالساتر

 1ه  ط1323إيران ستارة عام 

محم  ود بح  وث ف  ي عل  م اءص  ول     6
مطبع  ع ممسس  ع دار المع  ار الهاش  مي

 3م ط1886عام إيرانقمفردوين

عب  د ددرو  ف  ي أص  ول الفق  ه     1
ممسسع أم القرى للتحقيق الهادي الفضلي

 1ه  ط1324عام والنشر

الس  يد درو  ف  ي عل  م اءص  ول     9
قم إيران مطبعع القد محمد باقر الصدر

 الحلقع اءولى ه 1318عام 

مص  طفى الم  دال الفقه  ي الع  ام     8
 م1869عام مطبعع دمشقال رقا

م وج  ت اريخ تجدي د ال دين وإحيائ ه    14
أب و وواقع المسلمين وسبيل النه و  به م

نشر دار الفكر الح دي اءعلى المودودي
 2م ط1861عام 

موسوعع الحوزة العلمي ع والمرجعي ع    11
طب  ع الس يد محم  د ب اقر الحك يمالديني ع

النج ف اءش ر ممسسع شهيد المحراب
 م2445عام 

محمد الريشهريمي ان الحكمع   12
م 2441بيروت عام دار إحيا  التراث العربي

 1ط

عل ي النور الساطع في الفقه النافع   13
مطبع ع الآداب محمد رض ا كاش ف الغط ا 

 1م ط1861عام النجف اءشر 

وسائل الشيعع في تحص يل مس ائل    13
ق ممطبع ع مه رامليالحر الع الشريعع

 ^ ه  تح ممسسع أهل البيت1313إيران

  .1/834الفيروز آبادي مادة رجع : القامو  المحيط +  9/113( رجع ) مادة  ،إبن منظور: لسان العرب ( 1)

  .1/224الفيومي : المصباح المنير ( 2)

  .9/الآيع : العلق ( 3)

  .144   88/ الآيع : المممنون ( 3)

وهناك روايع صحيحع عن عب د  ،393ص: أبو جعفر محمد بن علي الصدول : إكمال الدين وإتمام النعمع ( 5)
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  .19/8 ،الله الحميري الوسائل

  .2/25 ،محمد باقر الحكيم: موسوعع الحوزة العلميع والمرجعيع ( 6)

  .394ص ،فتح الله: الجعفري معجم ألفاظ الفقه ( 1)

  .343ص ،ن/م( 9)

  .136   133ص: محمد باقر الصدر : امسلام يقود الحياة ( 8)

  .33   2/25 ،محمد باقر الحكيم: موسوعع الحوزة العلميع والمرجعيع ( 14)

  .2/11ن /م( 11)

محم د : العلميع والمرجعي ع موسوعع الحوزة +  136   133ص ،محمد باقر الصدر: امسلام يقود الحياة ( 12)
  .2/25 ،باقر الحكيم

  .2ح 1/32الكليني : الكافي ( 13)

  .( 29611) ح  ،المتقى الهندي: كن  العمال ( 13)

  .393ص ،أبو جعفر محمد بن علي الصدول: كمال الدين وإتمام النعمع ( 15)

قس  م دار الكت  ب  ،11   2/16 ،محم  د ب  اقر الحك  يم: موس  وعع الح  وزة العلمي  ع والمرجعي  ع الديني  ع ( 16)
  .ه 1398 ،2ط ،امسلاميع

  .35الآيع / المممنون ( 11)

  .1/233الشهرستاني : الملل والنحل +  3/91: تاريخ اليعقوبي +  8ص ،البغدادي: الفرل ( 19)

عب د الحس ين : المراجعات + بهم ’ باب وصيع النبي  135إبن حجر العسقلاني ص: الصواعق المحرقع ( 18)
  .52م ص1863عام  ،النجف اءشر  ،مطبعع النعمان ،ر  الدينش

  .1الآيع / اءنبيا  ( 24)

  .9/359 ،ري شهري: مي ان الحكمع ( 21)

 ،دار ال هرا  للطباعع والنش ر بي روت ،محمد بحر العلوم .د: آفال حضاريع للنظريع السياسيع في امسلام ( 22)
  .وما بعدها 98م ص 2443عام  2ط
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  .86   85محمد بحر العلوم ص .د: آفال حضاريع للنظريع السياسيع في امسلام ( 23)

  .(ولي ) إبن منظور في مادة : لسان العرب ( 23)

  .(ولي ) مادة  ،الجوهري: صحاح اللغع ( 25)

  .34/الآيع : سورة البقرة ( 26)

  .23ه  ص1321عام طبع إيران في  ،عبا  السلامي: بحوث إستدلاليع في ولايع الفقيه ( 21)

  .2/333 ،المُقرّر الشيخ آملي ،كتاب المكاسب والبيع: تقريرات بح  النائيني ( 29)

مطبع ع الآداب النج ف اءش ر   ،الشيخ علي محمد رضا كاشف الغط ا : النور الساطع في الفقه القاطع ( 28)
  .1/334م 1861عام 

للإط لا  عل ى الم ي د )  3/333ق م  ،طبع إي ران ،كيالشيخ جعفر الكبير الجناجي المال: كشف الغطا  ( 34)
 ( مراجعع هذا المصدر 

  .35د علي سامي النشار ص .أ: المشكاة ( 31)

لن دن  ،معهد الدراس ات العربي ع وامس لاميع: السيد محمد تقي الحكيم وحركته امصلاحيع في النجف ( 32)
  .238ص( بح  الدكتور محمود البستاني )

ه   إي ران ق م 1318 2ط ،وما بعدها 34ص ،الحلقع اءولى ،محمد باقر الصدر: اءصول درو  في علم ( 33)
  .دار العلم

  .35م ص2449ممسسع العار   ،مجموعع باح ين: محمد باقر الصدر الممسس والمجدد ( 33)

  .م1881إيران عام  ،م وفي قم1899وقد طبع عدة مرات منها في بيروت لبنان محقق عام ( 35)

  .32نشر مكتبع السيد الصدر ص ،محمد رضا النعماني: سنوات المحنع وأيام الحصار ( 36)

بح   ال دكتور ) م إيران ق م 2443عام  ،السنع التاسعع ،العدد الدامس وال لاثين: مجلع فقه أهل البيت ( 31)
  .189ص( عبد الهادي الفضل 

  .19بح  الشيخ باقر اميرواني ص) ن /م( 39)

  ."التحقيق والحوزة" 35الشيخ محسن الآراكي ص: در ومشرو  إحيا  الحوزة الشهيد الص( 38)
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  .195ص ،بح  الشيخ باقر اميرواني ،مجلع فقه أهل البيت( 34)

  .211ن بح  السيد كمال الحيدري ص/م( 31)

+ مطبع ع ف روردين  ،ممسس ع دار مع ار  الفق ه امس لامي ،محمود الهاش مي: بحوث في علم اءصول ( 32)
  .1/111ه  1323حسن عبد الساتر الناشر محبين قم إيران : اح  الدليل اللفظي مب

ه   1314 ،1ط ،المجمع العالمي للشهيد الص در ،السيد محمد باقر الصدر: اءسس المنطقيع للإستقرا  ( 33)
  .38ص

  .121   1/124حسن عبد الساتر : بحوث في علم اءصول ( 33)

مجل ع أه ل : الش هيد الص در الفقي ه المج دد  64   1/58 ،محمود الهاش مي: بحوث في علم اءصول ( 35)
  .2ص(  24) العدد  ،البيت

مع الم امب دا  اءص ولي : بح  حيدر حب الله )  235ه  ص1321سنع (  24) العدد  ،مجلع أهل البيت( 36)
  .(عند الشهيد الصدر 

  .319/ 2ع محمد باقر الصدر الحلقع ال ال : درو  في علم اءصول ( 31)

  .2/243محمود الهاشمي : بحوث في علم اءصول ( 39)

 .19/ 2محمد باقر الصدر الحلقع ال ال ع : درو  في علم اءصول ( 38)
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 القرآن آيات ضوء في الإيمان  حقيقة   

 

 كبرى مجيديأ

 
 كبرى مجيديأ

 الإسلامية الإيرانية باحثة وكاتبة من الجمهورية 

 

      
 

 

 مترتّب ع وأساس يّع جذريّع مسألع وهيالكلام علم في مهمّع م سألع  اميم ان  م فردة  شكّلت
 مس ألع المس لمون المفكّ رون ع الج وق دم تعال وجود إلى  امنسانيّ  العنصر حاجع إثبات على

الكلام  يّ  ب  البُعد ارتب اط ذات  تكن  لم الم سألع هذه في  ع البح بداي ولعلّ ولوازمها اميمان
 تل   ف ي المتكلّم ين اهتم ام مح لّ  كان ت الت ي فامش كاليّعالعمل يّ  بالبُع د ارتباطها كان بل

 الح دي  وأه ل والمعت ل عكالدوارد فجماععٌ والعمل اميمان بين العلاقع إلى ترجع المرحلع
ناً لمفهوم اميمانعنص  العمل اعتبروا عدّوه وجماععٌ كالم رجئع وأغلب متكلّمي الشيععراً مكوِّ

 اارجاً عن مفهوم اميمان وإن كان من لوازمه

  ولعل أهميّع البح  في هذا العنوان ترج ع إل ى ال دور المح وريّ لمفه وم اميم ان والمعن ى
كما أنّ اميمان والع ناصر الم رتبطع به يّعوالروائ القرآنيّع المفاهيم بين من الكفر أي له  المقابل

تها لدى علما  امسلاممن المفاهيم التي لها  ونتعرّ  في هذه السطور له ذا الموض و  أهميَّ
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ر  نظر  من وجهع  محمّ د الس يّد الكبي ر المفسِّ
 الطباطبائيّ  حسين

 

ون ذك  ر المفكّ  رون المس  لمون والغربيّ  
ت   فاسير م   تعدّدة لمعن  ى اميم  ان ومفهوم  ه 

معالج ع  انطلاقاً من دور تحديد المفهوم ف ي
 ينالغربيّ   المفكّرين  فقد عرّ  بعضالمسألع
وفسَّ ره جماع ع الارتباط القلب يّ  ب  اميمان

من العلما  المس لمين بأنّ ه التص ديق ب اءمر 
وق د ت  عرّ  العلّام ع الطباطب ائيّ القدسيّ 

لتفسير معنى اميمان الال تفس يره لري ات 
  الاعتق اد  تمكّنالايمانالقرآنيّع فذكر أنّ 

  الم ممن  ك أنّ  اءم ن م ن م أاوذ القل ب  في
 ما آمن به اءمن من الريب والش ل  يُعطي

كما ذك ر الع  لّامع الط  باطبائيّ ت  عاريف 
متعدّدة لمعنى اميمان منها أنل اميم  ان ه  و 

 أو بالش   ي   والتص   ديق  بمعن   ى امذع   ان
  في بالله فاميمان عليه وبنا بلوازمه الالت ام
بوحدانيّت   ه التص   ديق ه   و الق   رآن  ع   ر 

عاد وبكلِّ ما ج ا  ب ه اءن  بيا  وبالم وباءنبيا 
ب  ا  ف  ي الجمل  ع له  م وي  رى المقت  رن بالاتِّ

 أنّ  آا  ر  م   وضع  ف   ي  العلّام  ع الطباطب  ائيّ 
 أنّ  بمعن  ىامنس  ان قل  ب اميم  ان مح  لّ 

 الم ممن تُعط ي القلب في وحالع  عقد اميمان
 تتحقّ ق ص فع أو أث ر ع ن عبارة وهواءمان

  امشارة  ينبغي  وماالحقيقيّ  المممن قلب في
 اميم  ان ي  رى لا العلام  ع أنّ  ه   و هن  ا إلي  ه

 بل  وازم الالت   ام  أنّ   وي  رىاعتق  اد مج  رّد
اميم ان ف ي ض روري   عالعلميّ  وآثاره اميمان

 ف    ي الد    اصّ  والس  كون الطمأنين   ع نع  م
ن ات  م ن  أيضاً  هو الن فس  وه و اميم ان  مكوِّ

ت   ام الع  مليّ بل وازم الال آث ار م ن أثر بنفسه
 اميم ان  ب أنّ   المجم و   ويعتقد ف ياميمان

 أنّ  ويدرك امنسان يَعلم أن فيه يكفي لا بالله
 آث ار بترتيب يق وم أن  م ن  ب دّ   لا بلحقّ  الله

 عملاً  ذل 

الطباطب  ائيّ ف  ي تعريف  ه  وي  رى العلّام  ع
 ويرى ش هوديّ  أمر  بأنّه  الذي يقدّمه للإيمان

الم   عرفع مقدّم  ع للإيم  ان الحاص  ل م  ن  أن  ل
 مدالف اً   أم راً   اميمان  ولا يرىالال الشهود

 الب  رهان إق  امع يم  كن أنّ ه يعتقد بل للعقل
  العقل يّ  الاستدلال استددام الال من عليه

  المحكَم

أيض اً أنّ اميم ان أم ر معق ول وأنّ ه ويرى 
  الق ول  يع تمد لدى الك  ير م ن الن ا  عل ى

 ويعتقدبالتسليم المقترن النظريّ   ديقوالتص
 م  ن ق  ليل ع  دد ل دى يتحقّق اميمان بأنّ 
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 وه و والش هود  الدواصّ عن طريق الكشف
 حقيق  ع الحقيق  يّ  واميم  انالت  ام الكش  ف

 ال ي   ادة ت    قبل م    راتب له   ا تش   كيكيّع
 أيض اً  وهو ااتياريّ   فعل  واميمان والنقصان

 يمك  ن الت  ي عامنس  انيّ  الفض  ائل أرق  ى م  ن
  العق ل  طري ق ع ن إليه ا يص ل أن للإن سان

اهيّ  ع اميم  ان أم  ر فموالااتي  ار امرادة  م  ع
  وما لم يتحقّق امنقلاب ف ينفسانيّ وقلبيّ 

 آث  ار تترتّ  ب فل  ن عامنس  انيّ  الن   فس  ب   اطن
 عم   ل ف   ي تظه   ر ول   ن ونتائج   ه اميم   ان
 الجوارح

 

 م  ا بلح  اظ  المتع  دّدة  للإيم   ان أق   سامه
 ي  ذكر ول  ذاالم  ممن ف  ي ت  أثير م  ن يترك  ه

 ع امّ  بش كل  اميم ان  أنّ  الطباطبائيّ  العلّامع
  ومنازل  وصفات درج ات له ولكنل واح د

 اميم  ان ولك  نّ  دّدون    متع  نون    الممم
 واحد

 واح دة  روحهم  أجسامهم متعدّدة ولكنّ 

للإيم ان مرتب عٌ ف بلحاظ مراتب اميمان
 تامّ  عٌ كامل  ع ه  ي أعل  ى درج  ات اميم  ان

النقص  ان واض  حع ناقص  عٌ  مرتب  عٌ   وللإيم  ان

  أه  ل  م  ن  فيه  ا مرات  ب  الم   رتبتين  وب   ين
 ول م  اميم ان  كمال إلى يصل لم من اميمان

 اميم ان وب  تمامالن  قصان ه ذا إل ى يصل
  اميم ان  في وبال يادةالجنّع المممنون دال

 فغي رالله عند بالدرجات الم ممنون ت فاضل
م م  نه يت   حقّق  الدن   يا  ه  ذه ف  ي الم  ممنين

 لكنّهمإيقان إيمان  وهو  اميمان يوم القيامع
 ب  لي  نفعهم لا يومئ  ذ اميم  ان أنّ  ي  دركون

 ال  دنيا ف  ي  اميم  ان  ه  و الن   افع اميم   ان
 م   ا  ليكون     ال  دنيا  إل  ى الرج   و  ف   يتمنّون

 وه م المهت دين كإيمان  اميمان  من ع ندهم
 ي  وم بإيم  انهم المهت  دون  ح   قّاً   الم   ممنون

وإلي ه يش ير قول ه مع وهذا معنى لطيفالقيا
ووا  تع  الى

َ
  تَوورَى وَل

 
رِهُووانَ   إِِ مُج 

 
 لووكاكِسُاا  ال

وودَ  رُُ وسوههِم    ّ هِوم   عِ ووا رَبِّ َّ لَا رَبَّ صَور  ب 
َ
ا  أ َّ   وَسَوومِع 

ا َّ جِع  مَووول   فوووكار     لَع 
ً
وووا  صَوووالِحا انَ   إِلَّ ُّ  هوووِاقِ

 ن ممن فارجعن ا يقول وا  فلم13الس جدة
ص   الحا ب  ل ق  الوا فارجعن  ا نعم  ل  ون   عمل

 صالحا

 وه و الكام ل  ويذكر العلامع أنّ اميمان
  إلّا   ينال ه  لا الم  نال ع  ي الدالص التوحيد
  ف   ليسوا  أك    رهم وأم  لَاالن  ا   م  ن  القلي  ل

إيم   انهم ع   لى حرص  ت ول  وبم  ممنين
ون وه  م واءق لّ في ذل  جهدك واجتهدت
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  بالشَّ رْك  مش وب  ما لهم إلّا إيمانالمممنون
 والتوحي   د المح   ض للإيم   ان يبق   ى ف   لا

م ع العلا  ي رى  كم ا الق ليل  أقلّ   إلّا  الدالص
أنّ م  ن اميم  ان م  ا لا ت   حرّكه الع   واصف

ومنه م ا ي ول ب أدنى س بب يعترض ه وأوه ن 
 شبهع ت طرأ عليه

إنّ ويذكر العلامع في موضع آا ر الآت ي
 إيمان  اً  إمّ  ا محال  ع لا م  ممن ه  و إنس  ان  ك  لّ 

 الحي اة س عادة إل ى يس  وقه م  قبولا ااتيارياً 
طراريّاً غ  ير اض   إيم  اناً  وإمّ اوالآا رة الدنيا

 م قبول ح ي ما يرى العذاب اءليم

  عل  ىفاميم  ان ط   بقاً ل  رأي الع   لّامع
 واميم  انواض  طراريّ  ااتي  اريّ  قس  مين

 ال ذي وه و الل ه عن د المقبول هو الااتياريّ 
 ال  دنيا ف  ي س  عادته إل  ى بامنس  ان يص  ل

 الاض  طراريّ  اميم  ان ف   ي وأم  لاوالآا   رة
اميم ان م  ن ب  اب  ه ذا م  ل يك ون فحي 

الل  ه ع   ند م   قبولا يك  ون  لا  الاض   طرار
 ع ن يص در ك ان وإن الاض طراريّ  ف اميمان
 ب لا يص در ولكنّهوااتيار إرادة عن امنسان

 قلبيّاً   الفعليّ   اميمان كان ولمّارغبع ولا ميل
  ك  ان  بااتلاف  ه الم  ممنين درج  ات تدتل  ف
  يهف نفع لا رغبع وبلا ميل بلا اميمان

 

والطري ق إلي ه امسلام هو دي ن الفط رة
ينَ  إِنَّ هو التسليم لله ع ّ  وج لّ  ودَ   الودِّ  ّ   عِ

هِ 
َّ
مُ  الل

َ
 وامس لام 18 عمران آل الِاس  

 بااتيار أتباعه يأمر الذي هو العلامع يذكر كما
 ل  م امس  لام ءنّ  لحي  اتهم منهج  ا امس  لام

 م ن الحقّ إلّا وقد بيّنه ش يئاً  يترك

ويرى العلّام ع أنّن ا ل و أردن ا بي ان ارتب اط 
 إاه ار ه و ل يس فمرادن ا بامسلام  اميمان

كم ا ان والعمل بظاهر اءعمال الدينيّعاميم
نَ ا ورد في قوله تعالى وَاجْعَلْنَ ا مُسْ لِمَيْنِ رَبَّ

عً مـُسْلِمَعً لََ   مَّ
ُ
تِنَا أ يَّ  البووقرة لََ  وَمِنْ ذُرِّ

12١  

هوووة فوووق تفسووويره ل يوووة
 

  ويوووأكر الع 
 هون/ واسوماعيل إبراهيم  هراد أن    المأكارة

ُ   الاس م ليس الدعا   لوم وإن حي   الظاهر
  يكن

ً
  نأ أو القلبوق   واليقوين بالايمان هقرولا

 بووالّفاي يقيورن قود والأُ اللفظ ييجاوز لا
ووة  تمووام هووا الاسوو م هوووأا   توووسليمو  العبادي 
ه له ها كل   العوبد وها إن كوان هعّوً   إل  رب 

هاته  للإلسان هن ِريق هقد 
ً
ا ه  اخيياري   أل 

 
إلا

ُ  وحاله القلبق  ال الالسان إل  أتيا  إِا   عاد
  ُ   بمعّ  كاله غيرالميعارف كان غير اخييار

 كسوواير ووو حووواله وحووواله ووو لووه  الّيوول  همكوون
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 وكسووائر العووالية وهراحلهوا الالاية هقاها 
  الالسووان حوواَ عوون البعيوودة الكموواَ هعووارج

هاتوه بااسوطة الحاَ المياسط الميعارف  هقد 
ة

 
  يُعَوودَّ  أن يمكوون ولهووأا الطوواق

ً
  أهوورا

ً
ووا إلهي 

 
ً
  الالسان اخييار عن  خارجا

 فموا العاشوق عل  وقع إِا  المعطاي  نل  
  يحدث الأُ

  لحن لحياج إليه وهوا يطوياي إليّا

بوول بووين الايمووان والاسوو م ارتبووا  لا 
هووة

 
فلكوول   يمكوون أن يّفووك  كمووا يووراه الع 

 تابعوة الايموان  هرتبة هن الاس م هرتبة هون
َ لهوووووا الاسووووو م الّطوووووق  هراتوووووب وأو 

بالطهادتين والقباَ بظاهر الأواهر والّااهق 
ة سواا  أكوان هووع الرتووا القلبوق  أو  الديّي 

وهوووع هوووأا  11 الحجوورا  هوووع عدهوووه
ُ  تكان المرتبة الأولو  هون   اليسليم الظاهر

 القلبوووق   والاعيوووراف الاعيقووواد أُ  الايموووان
 العموول لاازهوووه وهوون الطووهادتين بمضوومان

ة فق الاس ملأحكا بأكثر وحيوث  ام الفرعي 
كان هون الممكون أن لا يصول المووقهن إلو  
وة الصوحيحة فمون  كافـّة المووعيقدا  الديّي 

ورك إيماله  يَيلط  الممكن أن  ورد كموا بالطَ 
هِنُ  وَهَا تعال  قاله فق ثَرُهُم   يُق  ك 

َ
وهِ  أ

َّ
  بِالل

َّ
 إِلا

ركُِانَ   وَهِم    146يوسف هِط 

وأمّ ا المرحل ع ال اني ع م ن امس لام فه  ي 
ب  حقيقع  عبارة عن التسليم والانقياد القلب يّ 

 أدا  منه ويل مالحقّع  والم عتقدات  اءلوه يّع
 به  ذه التص  ريح ورد وق  دالص  الح العم  ل
ال ا ر  س ورة م ن 68 الآيتين في المرتبع

 ه  ذا م  وازاة وف  يالبق  رة س   ورة م  ن 249و
  أي  اميم ان  نيع م نال ا المرتبع تأتي امسلام

  به يرتبط وب ما بالله اليقين

 بعد فهي امسلام من ال  ال ع  الم رتبع  وأمّا
 املهيّ  ع اءا  لال ب ين  ع الم  ممن يت   يّن أن

 الحيوانيّ ع ق واه سائر من التسليم يكون حي 
 يعب د بنح و املهيّع  العبوديّع  الّ  في ويكون

 ت راه كأنّ   الله  داعب  ذر أبا يايراه وكأنّه الله
 يراك فإنّه تراه تكن لم فإن

وف ي هذه المرحلع من التسليم قد تشمل 
 لا أنّ  ه عيان  اً   وي رى  امنس  ان  العناي ع املهيّ  ع

 ع   ّ   ف  ي ه  ذا الك  ون ءح  دٍ س  وى الل  ه ت  أثير
 لا إله يّ  ف يض ه و اءم ر ه ذا وم لوجلّ 
 الراب  عع المرتب ع وف يامنس ان بإرادة يرتبط

بتمامه  امنسانيّ   الوجود  الحالع هذه ت شمل
 ك لّ  في للإنسان التامّع الطمأنينع تكون وهنا

 حيات ه شمون
َ
لا

َ
ف    إِنَّ   أ  خَوا 

َ
وهِ لا

َّ
لِيَواَ  الل و 

َ
أ

َ لُانَ   هُم  يَح 
َ
هِم  وَلا ي 

َ
واا وَكَوالُاا  عَل ُّ وأِينَ آهَ

َّ
ال

انَ 
ُ

ق   لمف اد  وطبق اً 63   62ي ونس يَيَّ
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 ه   م الط  مأنينع أص  حاب ف إنّ  ال اني  ع  الآي ع
 وبارتب اطهم استقلالهم بعدم اليقين أصحاب

ت  أثير  وأنّ الل  ه إلّا   الوج  ود  ف  ي  ل  يس وبأنّ  ه
ول ذا لا يح ن ون لم ا اءسباب كافّع بيد الله

  يقع لهم

 الارتب  اط له  ذا العلّام ع يتع  رّ  أن  وبع د
 الف  ارل إل  ى يش  ير وامس  لام اميم  ان ب  ين

 ف ي تق وم حقيق ع  اميم ان  أنّ  ف يذكر ب ينهما
 تق   وم حقيق   ع فه   و امس   لام وأمّ   ا القل   ب

 بالجوارح

 

التعرّ  لعلاقع اميمان بالعقل   قبل  بد  لا
جاه ات  من التعرّ  لنقاطٍ مهمّع تتناول الاتِّ

 الاثن ين  ب  ين  الموجودة في ت حديد الع لاقع
 الع    قليّع الن     ععالفلس   فع ت   اريخ ف   ي

والن ع ع يّع النقديّ عالعقل الن ععامف راطيّع
 اميمانيّع

 نظ  ام مقبوليّ  ع ف  إنّ   اءوّل  للاتج  اه  طبق  اً 
ف عالدينيّ  المعتقدات

ّ
 إثب ات إمك ان على تتوق

  ش  املاً   ب  ه التصديق يكون بنحو النظام هذا
 الرأي هذا ويتبنّىما حدا  إلى العقلا  لج ميع
ك  ويني  ت   وما آن   سلم الق  ديسأم   ال  اء

الش رل م ن س ينا ابن وكذل لاك جان

فيما يذهب جماعع إل ى رف ض ال دين أم  ال 
 ويتّف قوغي رهم راس ل هيوم فلو  انطوني
 لا معتق  دٍ  ك  لِّ  رف   ض م   قولع ع   لى ه  ملا 
 أي ال  اني للاتج اه طبقاً   وأمّا عقلانيّاً  يكون

 العق ل م ن لك لم  ف إنّ  النقديّع العقليّع الن عع
  العلّام  ع  ولع  لّ م  ا بح  دا  أهميّت  ه واميم  ان

ج اهالط وأمّ ا باطبائيّ يدال ضمن ه ذا الاتِّ
جاه ال ال  فإنّه يرى أنل الح قائق   عالدين  يّ   الاتِّ

 العق ل بعج   ويلت م وناميمان على تعتمد
 إل   ى الوص   ول  ع   ن  الاس   تدلال  وطري   ق
  اميمانيّع الن عع ومصطلحعالدين يّ  الح قائق

 كيركغ ور عل ى الك لام عل م ف ي الي وم  يُطلق
وف ي فلسفع ال دين عل ى فيتجنش تاين وفي

 أح  دهما ات لجِاهان عاميم  انيّ   الن ع ع  داال
  معتدل  والآار إفراطيّ 

 فيتجنّب ال اني  وأمّا العقل  واءوّل يعادي
 اميم    ان  اءوّل  فف   ييعادي   ه ولا العق   ل
 العق ل ال اني وفيمتضادّان أم ران والع قل

  وض  منتمام  اً  منفص  لتان أدات  ان واميم  ان
كيركغ    ور أم     ال نج    د اءوّل  الاتّج    اه

 وض منوم ونتي  ش ستو داس تايوفسكي
 ويل يمباس كالأم  ال  ج دن  ال اني الاتجّاه
 هي  وجان  فيتجنشتاين تيليشجيمس

ويرى العلّامع عند ح دي ه ع ن دور العقل 
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 بنظ ام م رتبط  ذل    في مس ألع اميم ان ب أنّ 
ل  الذي  الداصّ  العقلانيّ  التربيع  عنصراً   يشكِّ

 التربويّ  ع فاءس  س اميم   ان  ف   ي أس   اساً 
 لعق ل عل ى إدراكا ق درات  من  ت يد العقلانيّع

ع كم  ا ترش  ده إل  ى م  وارد المعتق  دات الدينيّ  
 للتأكي د  العلّام ع  وم ا ي دفعع ج ه وق صوره

  عاميمانيّ   المس ائل ف ي العقل استددام على
 ه   و ذل     ف   ي  الرف   يعع  ومن لت  ه عوالدينيّ  

 ترتبط ان امنس ان في  فطريّتان اصوصيتان
ي العنص ر ف  امس تدلاليّ  وبالش عور عبالواقعيّ 

ويُطل ق العلّام ع الطباطب ائيّ لف    البشريّ 
 العق  د إدراك أنّ  وي  رى امدراك  عل  ى  الع   قل
 عاق ل  مف ردة  إط لال  وإنّ   بالتص ديق  القلبيّ 

 يبح  حي  اللّح اظ ب هذا  ه و  امنسان على
 واق ع ع ن العق ل ا لال م ن فطريّ  وبشكل
 أيِّ   بولق  يمكن  لا أنّه العلّامع ويرىاءشيا 

ته التصديق ب عد إلّا  ن ظريّ  أم رٍ    م ن  بنحوٍ   بعلَّ
 عل ى يُقدِم أن يمكن لا  امنسان  وأنّ   اءنحا 

 ل  ه الم   وجبع ع   لّته يُ  درِكَ  أن إلّا  عم  ل أيِّ 
 عل ى المبن يّ  وال دينفي ه الت ي والمصلحع

 ه  ذه م  ن مس  ت نىً  غي  ر عامنس  انيّ  الفط  رة
ن ت   عالميه لا ب   يا ف  ي س  ل  وق  د القاع  دة

م ا يطل ب اميم ان ب ه م ا يك ون ق ابلًا  سيّما
 لفهم العقل وإدراكه

وي  رى العلّام  ع أنّ ال  دين الح   قيقيّ ه   و 
  ال   ذي لا ي   دعو الن   ا  إلّا إل   ى الفلس   فع

 يرش   د أن ه   و ال  دين ه  د  ب  ل املهيّ  ع
 بس  لاح والتمسّ    الاس  تدلال إل  ى الن   ا 

ان الب   ره ب   دطى والس  ير العقل  يّ  المنط  ق
وي رى ع الم م ا ورا  الطبيع علمعرفع حقائق 

 مج ال  ف ي  العلّامع أنّ للعقل قيمته واعتباره
 ويراف قعواميمانيّ  عالدينيّ  الم سائل م عرفع

 الفطريّ   ع امله    امات ذل     ف    ي العق   ل
 العقل يّ  ف امدراكالم سائل ب هذه الم رتبطع

  ما أغنى ه ما ب ها والتصديق عالدينيّ  للحقائق
  أس ا   وه يعامنسانيّ  إليه تصل أن  يمكن

 امسلام دين أسس استحكام

وأفضل ش اهد للع لامع على مدّعاه منهج 
ف إنّه بنى م نهج التفس ير تفسير الآيع بالآيع

الاج   تهاديّ والن   ظريّ للق  رآن عل  ى دلال  ع 
  أنّ ه  ف ي كانت الع لامع وم هارة نفسه  القرآن

 وم  دلولها القرآنيّ  ع الآي  ع لمف  اد فهم  ه بع  د
الع  لم م  ن مميّ داتها ع ن بالبح  يتعر 
 لم  ن والافاً  ويرىوغيرها العرفان الفلسفع
ف ي ا   دمع الق   رآن وأنّ  البره  ان أن  ل س  بقه

  التفس  ير  العق  ل ف  ي ا   دمع اميم   ان وه  و
 وي   رىالك   ريم للق   رآن المقب   ول العقل   يّ 

 ال وحي جنس أنّ  العلّامع سيما لاالفلاسفع
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 ش عور ولكنّ هوالشعور الع قل ج نس من هو
 يّ يدتل   ف ع    ن الش    عور امنس   انيّ رم   

 الم تعار 

  وف ي ج  وابه  العلّام ع  يب قى أن ن ذكر أنّ 
 يُعمل أن ينبغي عمّا كوربان هنري سمال عن
 لمّ ايق ول اميم ان مع العقل ااتلا  عند
 ص راحع العق ل رأي أمض ى ق  د  الق رآن كان

  اا  تلاٍ    أيَّ  ف إنح جّعً  وج عله به وصدّل
 والب  رهانب  ينهما يقع أن يمكن لا  ن ظريّ 
سو  يص ل  فإنّه وواقعيّاً  صائباً  كان لو العقليّ 

 أم رين ف ر   لاستحالع   إلى النتيجع نفسها
 ت ناقض وقو  فر  ولومتناقضين واقعيّين

 النقليّ   والدليل القطعيّ  الع قليّ  الدليل ب ين

 ءنلها انيّع النقليّ  الدليل دلالع كانت  فحي 
 م ع ت  تعار  لا ف إنّهاالظ هور ط ريق ع ن

  ل ه ذا لم وج ود لا ولك ن القطعيّ  الدليل
 الااتلا  فعلا

 

 مجموعع هو العلّامع  العمل طبقاً لتعريف
 ع  ن تص  در الت  ي والس  كنات  الحرك  ات  م  ن

 إل ى الوصول ءجل وإرادة شعور عن امنسان
اءارويّ ع أو الدنيويّ ع المقاص د م ن غ ر 
 الت أثير ذات الس احات من هي العمل وساحع

  ف  لا يمك  ن اميم  اناميم  ان عل  ى الش  ديد
 ولمّ ااميمان ذل  يدالف بما والعمل بشي 

 عمل ه يكون لا فمنقلبيّاً  فعلاً  اميمان كان
 ذوي م  ن يك  ون لا ق   لبه ف   ي لم  ا مطابق  اً 
 مثب ات الطباطبائيّ  ويستندالراسخ اميمان

 ت دلّ  × الص ادل امم ام  عن  روايع إلى ذل 
لعق ل ا أنّ  كم اعم ل كلّ ه اميم ان أنّ  على

 يدلّ عليه وكذل  النقل والكتاب

وبملاحظع تعريف العلامع للإيمان يظه ر 
وأن   ل الع    مل أنّ للإيم   ان ل   وازم عمليّ   ع

 نفس  ه اميم  ان ه  و يك  ن  ل  م  وإن الد  ارجيّ 
ا رى وبعب ارةٍ القلبيّ  للإيمان مبرز ولكنّه

ُ
أ

 المناس  ب للعم  ل مس  تتبعٌ  بالش  ي  اميم  ان
ن لك  ي اميم  ان له  ذا  م  ن امنس  ان ي  تمكَّ

  ك ان ول ذاهم راد إل ى الوص ول م ن ا لاله
 للسعادة اءرضيّع يوفّر ص الحاً  ع ملاً   امسلام
ومي  ان لمعتقدات الحقّ عا ومدراك البشريّع

الت   ام العب  د بالعم  ل الص  الح م  رتبط بش  كل 
ل  دى ذل     مباش  ر بمرتب  ع اميم  ان ال  دينيّ 

م  ا زاد إيمان  ه زاد الت ام  هالعب  د   بالعم  ل  فكلَّ
  الصالح

  الاس تقامع  وط بقاً لآيات كت اب الله ف إنّ 
 بش   رطين ره    ينتان الح    قيقع  والس   عادة

والعمل الصالح وانتفا   ناميما هما أساسيّين
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فقد قرن الل ه أحدهما سبب لانتفا  السعادة
أِينَ  آياته  من  عّ  وجلّ بينهما في الك ير

َّ
 ال

واا ُّ وواا آهَ
ُ
ووالِحَاِ   وَعَمِل 211البق  رة الصَّ

14ف   اطر 111 الكه   ف8المائ   دة
ن ا8يونس  الارتب اط مدى على ه ذا ويدلُّ
فاميمان مان والعمل الصالحامي بين الوثيق

  مفيداً   بلا عمل صالح لن يكون

 للارتب اط الطباطب ائيّ  العلّامع بيان  وعند
 أنّ   ي ذكر الص الح والعم ل اميمان بين القائم

 ه    ي الص   الح للعم   ل الطبيعيّ   ع النتيج   ع
 وجه ان الص الح والع مل فاميماناميم ان

 لآا را يقوّي منهما واحدٍ  وكلّ واحدة لعملعٍ 

 م ن يظه ر سو  فإنّه كاملاً  اميمان  كان  فإذا
 بالل ه  اميم ان  أنّ  كماالصالح العمل ا لال

 امت  يان ف  ي الس  بب ه و وبالمعاد وجلّ  ع ّ 
 بعم  ل امتي  ان يمك  ن ولااءعم  ال بص  الح

 ذل   تحقّ ق ول و اميم ان  انع دام  مع صالح
 له أسا  ولا مصادفع مجرّد يكون سو  فإنّه
 العلّام  ع ي  ذكر ول  ذاع   ليه   يق   وم  بني  ان  ولا

 س  ورة م  ن 114 الآي  ع ذي  ل ف  ي الطباطب  ائيّ 
 وه و  عالدينيّ   الدعوة  إجمالالآتيالكهف
 له شري  لا وح ده الله لوج ه الص الح العمل

 وه و تع الى  ال ربّ   لق ا  رج ا  عل ى فرّعه وقد
 يك ن لم والج ا  الحساب لولا إذ إليه الرجو 

  والعم  ل  بالاعتق  اد  ا  ذ بال  دين والت   لبسلر
 إليه يدعو موجب

وم  ن وي  ذكر العلّام  ع الطباطب  ائيّ أنّن  ا
 أن ل  إل ى  نص لالال تتبّع الآي ات الكريم ع

ف   ي ت   تجلّى للإيم  ان العمليّ  ع المظ  اهر
2المممن   ون الص   لاة ف   ي الدش   و 

3 المممن   ون  ع   ن اللغ   و امع   را 
 ال ذين5المممنون لفروجهم  الحافظين

9المممن ون وأم انتهم عهدهم يراعون
8المممن ون صلاتهم على المحافظين

3 المممن   ون ال ك   اة ي   مدّون وال   ذين
  وغيرها

 

عل  ى ي  رى العلام  ع أنّ امنس  ان يتح  رّك 
 وجل ع ّ  الله  وأنّ  ااتيار  أسا  ما لديه م ن

 من ه طل ب ث مّ  الااتيار حريّع للإنسان أعطى
 م  ن  امرادة  ب  أنّ   اعتق  اده م  ع ه  ذاالعم  ل

 ف  إرادةالل  ه إرادة ط  ول ف  ي ه  ي امنس  ان
 مئ  ات  م  ن  ت س  وى ج    ليس   امنس  ان
 العلام ع وي رىالد  لقع ن  ظام في اءسباب

 ينتد ب أن مدت اراً  امنس ان ك ون معنى أنّ 
 المتنوّع ع واءعمال المتعدّدة الطرل  بين  من

 ويص مّم أح دها فيه ا البح   بعد أمامه التي
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 عق ل ذو موج ود فامنس انب ه  العم ل  على
أو لا يد  تار يريد ما  يدتار  أن  ويمكنه وإرادة

 ولكنّ  هااتي  اره ف  ي  مجب  ور  ن   عم امنس  ان
 ل ه القت ه بحس ب إنّ ه إيفعل ه في مدتار
 ول  يسالفع  ل ع  دم أو  الفع  ل  ااتي  ار حريّ  ع
  الطرفين من  بواحدٍ   مقيّداً 

 اميم ان بين للارتباط العلّامع  يتعرّ   ثمّ 
 م  قبولاً  يك ون اميم  ان  أنّ   وي رى والااتيار

وم ن جمل ع اص ائص عن ااتيار كان متى
 يف ر  لا ااتياري اً  أم راً   كونه  اميمان الدينيّ 

 أو  إك راه  ع ن اميمان كان ولو امنسان على
 يك  ون لا  اميم  ان  ه  ذا فم   ل ااتي  ار بغي  ر

 م ن 251 الآي ع ذي ل ف ي يق ول ولذامقبولا
 البق  رة س  ورة

َ
وورَاه فووهق  لا ين إِك  الوودِّ

 م  ن الف عل  على  والحمل  امكراه هو امجبار
  إجبار  عن يتحقّق الذي فاميمان رضى  غ ير

 نافعا ولا كاملا إيماناً  يكون لا وإكراه

وي  ذكر العلّام  ع الطباطب  ائيّ أنّ ال   واب 
 ف  ي والنه ي للأم  ر أساس اً  كان  ا  لمّ ا  والعق اب

 عل ى مبنيَّ يْن  يكون ا  أن  م  ن ب  دّ   ف  لا  الدين
 يم  كن ف لاامنسان لدى  والااتيار الحريّع

 لا والمك رَه المضطر امنسان عقاب ولا ثواب
 اءحك  ام دائ  رة  ف  ي  ولا ال  دين دائ  رة ف  ي

  الدينيّ   فبنا  اميمانع والحقوقيّعالاجتماعيّ 

 وض روريّ  حتم يّ  أمر  وامرادة  الااتيار  على

م ن سورة  144و 88ذيل الآيت ين  ف ي  ويذكر
اميم  ان بالل  ه ع  ن ااتي  ار الآت  يي  ونس

 ف ي يحت اد  اءم ور  م  ن  والاهتدا  إلي ه أم ر
  السبب  هذا  يمثّر  ولايدصّه سبب إلى تحقّقه

 ع ن إلّا  مسبّبه بإيجاد الكون في  يتصرّ   ولا
 سبحانه الله من إذن

 

ي  ذكر الع   لامع ف   ي تعريف  ه للتق  وى
التقوى بمعنى الور  عن مح ارم الل ه الآتي

 ج  ميل وص  ف والتق وى واجتناب ال ذنوب
 نفس  ه ع  ن ينفي  ه أن امنس  ان عل  ى يش  قّ 

وهي التحرّز    قوىالت وحقيقعبفقده ويعتر 
والتجنّب عن س دطه ت  عالى والت  ورّ  ع  ن 

  وهي أمر معنويّ يرجع إلى القلوب   محارمه
 ه  ي الت ي اءعم ال ه ي وليس تالنفو 
 الطاع ع بين مشتركع فإنّها وس كنات ح ركات

 وإزه الوال نا النكاح في كالمسّ  والمعصيع
 والص  لاة ا  لماً  أو قصاص اً  القت ل في الروح

 ه ي ولاذل   وغي ر  ريا   الم أتيّ بها قربع أو
 كامحس  ان اءفع  ال م  ن المنت ع  ع العن  اوين
 عالدين  يّ  التقوى أنّ  وذل ونحوهما والطاعع

 املهيّ ع المن اهي ف ي بالتبصّ ر تحص ل إنلما



 الإيمان في ضوء آيات القرآن  حقيقة 

 أحمد الهاشمي

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

س
د

ا
س

ل
 ا
ة

ن
س

ل
ا

 /
0
4
4
1

هـ
 

 

217 

 

 وبعب ارةٍ والتذكّر بالتعقّل محارمه  عن  والور 
الت ي بن ي  عامن  سانيّ  الف  طرة  ب الت ام  أارى

وسٍ وقد قال تع الىعليها الدين
 

 وَهَوا وَلَف
اهَا هَمَهَووووا/ سَوووواَّ

 
ل
َ
أ

َ
جُارَهَووووا ف

ُ
اَاهَووووا ف

 
 وَتَق

 إن المتّق ين الل ه وع  د وق  د9الشمس
هم اتقوا   ب ه ويف رّل س بيلهم به  يتضح  بما يُمدُّ
 وَهوكن  ف  قال ع ندهم والباطل الحقّ   بين
قِ  هَ  يَيَّ

َّ
عَول   الل   يَج 

ً
رَجوا

 
وهُ هََ

َ
2الط لال ل

 وقال
ً
الوا

َ
ق ر 

ُ
كُوم  ف

َ
عَول  ل وهَ يَج 

َّ
اا الل

ُ
ق  إِن  تَيَّ

 28اءنفال

كما يرى العلّامع ه ي واله دايع امله يّع
 الت ي التق وى اءوّل التق وى  بين نوعين من

 ه ي الت ي والت قوى الوح ي لت قبّل شرط هي
لهيّ  عام الآي  ات م  ن اله  دى قب  ول ثم  رة

والتقوى اءول ى أم ر بس يط ويحص ل ابت داً  
أو ب   سبب الف   طرة قليّ نتيج  ع التأمّ  ل الع   

 م  ن  ن  و  ه  ي  التق  وى  وه  ذهعامنس  انيّ 
 وق  دوالغي ب الحقّ  أمام والتسليم الدضو 
 ه  ذه ولك  نّ أحيان  اً  الص  الح العم  ل يت  َبَعها
 ال وحي تلقّ ي مس ير  ف ي تق ع اءوّليّع التقوى

إل  ى الكم  ال وإل  ى مق  ام الرض  ا  والوص  ول
 إلى بامنسان  تمدّي  أي والت سليم الم حض

 اءبديّع الطيّبع الحياة وهيالحقيقيّع سعادته
وه ذان الشر  والكرامع ربّ الع ّ ة جوار في

 الوس   يلع وه   ي س  بحانه  الل  ه  م  ا بتق  وى ه
 وتتبعه االآا رة ال دار س عادة إل ى الوح يدة

  عَرَضَ   تِرِيدُونَ  ت عالى قالالدنيا سعادة
يَا ل  هُ  الدُّ

َّ
61اءنف ال الآخِورَةَ  يُرِيدُ  وَالل

دُواوقال نَّ  وَتََ وَّ وَِ
َ

ورَ  ف واَىا خَي 
 

ق ادِ اليَّ  لو َّ
 ب التقوى الكرام ع كانت  وإذا181البقرة
 ق   ال كم   ا أتق  اهم الل  ه عن  د الن  ا  ف  أكرم

 تعالى

  الارتب اط  م اي ا م ن أنل الع لّامع  كم ا يذكر
 إِنَّ المحبّ ع إيج  اد والت قوى اميمان بين

أِينَ 
َّ
اا ال ُّ اا آهَ

ُ
الِحَاِ   وَعَمِل عَلُ  الصَّ هُو سَيَج 

َ
م  ل

 
ً
ا مَنُ وُد  ح   86مريم الرَّ

 

لا ب دَّ لن ا أوّلًا م ن أن نتع رّ  بالح دي  
  لمكان    ع اءا     لال ف    ي فك    ر العلّام    ع

 القائم ع العلاق ع على ن قف لكي الط باطبائيّ 
 العلّامع تعرّ  فقدواءا لال اميم ان بين

 م ن أمّامتعدّدة جهات من اءالال لمسألع
علم الم عرفع اءا لاقيّ فيعتبر العلّام ع  جهع

  أنّ اءالال ه  ي م  جموعع م  ن المف اهيم
 هذه من المملّفع والق ضايا الع مليّع  الاعتباريّع
ع أك ر وب عبارةالم فاهيم

ّ
 م ن اءا لالدق

 أو اءا  صّ  ب  المعنى الاعتباريّ  ع امدراك  ات
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 العمليّع الاعتبارات

الوج  ود ف  اءالال  وأمّا من ناحي ع عل م
  ط   ريق  ع  ن حف    النظ  ام امنس  انيّ ه  ي

 الت  ي الاع  تباريّع واءم  ور الوهميّع الم عاني
 الب اطن وفياعتباريّ  ن ظام الظاهر في هي
فامنس  انالطبيع  يّ  النظ  ام ه  ذا ورا  م  ا

 نظ  امٍ  ا  لِّ  ف  ي يع  يشالظ  اهر بحس  ب
  وبحس  ب الحقيق  ع ف  ي ولكن  لهاع   تباريّ 

 عيش ف ي ن ظامٍ ط بيعيّ ي الباطن

ف    النظام اءا    لاقيّ ل   دى العلّام   ع 
الطباطبائيّ ه و ن و  عال من مراتب الوج ود 

 له عينيّع وتحقّق

فله ا بلحاظ علم ال نفسوأمّا اءالال
 الح  سّ   أو  اءا  لاقيّع  ارتباط بفطريّع اءم ور

  أو  بالدلقيّ   ات ت   رتبط وك   ذل اءا    لاقيّ 
وي    رى العلّام    ع النفس    انيّع  الملك    ات

الطباطب   ائيّ أن م    حور الت    قوى واءم    ور 
س وا  أكانت إيجابيّ ع أو س لبيّع اءا لاقيّع

لهمت للإنسان طبق اً لري ع ال امن ع م ن
ُ
  قد أ

 الدلْق ع اص ائص م ن وهذا الشمس  سورة
 إل ى  ت دعوه  فط رة امنس ان فف يعامنسانيّ 

س عادته م ع تتناس ب الت ي باءعم ال القيام
 لا وم  ا ينبغ  ي م  ا إل  ى ترج  ع ال  دعوة وه   ذه
  وي ذكر امنس ان  داا ل ف ي المودَعع ينبغي

موج  ود داا  ل  الدُل  ق أنّ  ذل    ف  ي العلّام  ع
 امنس ان ي دعو وه و امنسان بصورة إدراك

 اللّازمع المواطن في والعمل امرادة إلى

الاج   تما   وأمّ  ا اءا  لال بلح  اظ عل  م
ويقول المجتمع  في  تمثّر  ف يرى العلّامع أنّها

 فل   ف ي تدور المجتمع في العمليّع القوانين
كل بش  ب دورها تقوم  اءالال  ءنّ اءالال

وه  ي أه  مّ م  ن الش  رطي ا  اهر واف  يّ 
  لحف    المراقب أو من أيّ قوّةٍ أا رى ت سعى

 النظام

اميمان ب اءالال وأمّا فيما يرتبط بعلاقع 
  مس ألع  ف ي  وبعد أن استعرض نا رأي العلام ع

 أوّلاً  لن ا ب دّ  ف لاجوانبه ا بمدتل ف اءالال
 ب  اءالال اميم  ان لعلاق ع نتع رّ  أن من
 الم  عرو  م  ن إنّ المعرف ع  نظريّع  زوايع  من
 مجموع ع على يشتملان واءالال الدين أنّ 
 ينبغ ي م ا قبي ل  م ن  هي التي المفاهيم من
 الل ه حدّدها قد المفاهيم وهذهينبغي لا وما
 وه ذهع مليّع  كاعتبارات  للمممنين  وجل ع ّ 

 أو اءا   لال م   جال ف  ي س  وا المف  اهيم
  الوج وب  إلى الوج وب أو ع دم نظرهاالدين
 المج الين ك لا ف ي والق بح والحسناارجاً 

  الن  و   أو الف  رد كم  ال في  ه م  ا إل  ى نظرهم  ا
  ع أك   ر وبعب  ارةوس  عادته  امنس  انيّ 

ّ
 إنّ دق
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ينبغ ي وم ا واءالاقيّ ع عاميمانيّ  المفاهيم
 الع   ليّع  ع   لاقع  إل  ى نظره  ا ينبغ  ي لا وم  ا

وبعبارةٍ أا رى ه ي ينحقيقت بين والمعلوليّع
  والقض ايا  المفاهيم  إنّ تتوسّط بين حقيقتين

 وما المتعلّق حي  من إليها نظرنا إذا عاميمانيّ 
  من  النوعين هذين أنّ  نجد فسو  إليه تهد 

حاد بينهما  القضايا  وح دة ب ل اتِّ

وثمّع ارت باط آار بين اءا لال واميم ان 
ولك ي نتع رّ  عل ى  المنطق يّ   وهو الارتباط

ع هذا الارتباط المنطقيّ بين القض ايا اميمانيّ 
  اس تعرا والقضايا اءا لاقيّع لا بدَّ لن ا م ن 

 امدراك ات بموض و  يرتبط فيما العلّامع  رأي
ع ه ي الدين يّ  ف التعاليموالاعتباريّع الحقيقيّع

 القض ايا وأمّاالحقيقيّع  القضايا  مجموعع من
  القض   ايا  م   ن مجموع   ع فه   ي اءالاقيّ   ع
 أنّ  الطباطب  ائيّ  العلّام  ع وي  رى الاعتباريّ  ع

 والحقيقيّ ع  عالاعتباري   الق  ضايا  ب  ين العلاقع
 القض   ايا إنّ  إيتوليديّ   ع علاق   ع ليس   ت

ي لا الحقيقيّع   ف لا اعتباريّ ع قض ايا إلى تمدِّ
  إلىعادل  الله  إنّ نحو ق ضيع م ن ن صل
  بدّ   لا ولذاالله نعبد أن يجب م ل  قضيّع
 اميم    ان ب   ين العلاق   ع ب   أنّ  الق   ول م   ن

  علاقع ليست المنطقيّع الناحيع من واءالال
  توليديّع

  والمستفاد م ن مجم و  كلم ات العلّام ع
 م  ن  واءا  لال  اميم ان ب ين العلاقع ح ول
 طوليّع مراتب  للوجود  أنّ  الوجودي البُعد زوايع

 الطوليّ  ع الوج  ود مرات  ب ب  ين وأنّ وعرض  يع
 والمعلوليّع العليّع علاقع

 زواي ع م ن واءا لال  اميم ان  وأمّا علاقع
ف  فبيانها  النفس علم

ّ
  علاقع معرفع على  يتوق

الن   فسانيّع والملك  ات بالدلقيّ  ات  اميم  ان
 ب  ين الارتب  اط ع  ن نبح    وأن ب  دّ   لا  وههن  ا
 اءالاقيّ  والحس الفطريّ  الحسّ 

  الاا  لال  ي  رى العلّام  ع الطباطب  ائيّ أنّ 
 المعتقدات  حدود عند تقفجهع منهي

عم  ل والس  لوكبال  ت  رتبط  أا  رى  جه  ع وم ن
الد   اصّع أا   لاقها له  ا  فاميم  ان ا  اهرة

 م ن مناس باً  نوع اً  يستتبعُ  شي  بأيِّ  فاميمان
  بش ي ٍ   إيمان اً  امتل   إذا فامنساناءالال

  يتبع ه  أن  من  بدّ  فلا اءسباب من سببٍ  ءيِّ 
 اميمان لهذا مناسبٌ   اُلقٌ 

أس  ا  ه  ذا نص  ل إل  ى أنّ ب   ين وعل  ى 
اميم ان وبين الدُلُقيّات والملكات النفس انيّع 

 المعل وليّ   العلّ يّ   للإنسان نوعاً من الارتب اط

 الدُلقيّ   ات اه   ور ف   ي دوره ل   ه فاميم   ان
  العلّ   ع  بص   ورة  ه   و  ال   دور  وه   ذا  امنس   انيّ 

 بأنّ  القول من بدّ  لاأارى وبكلمعالناقصع
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 اميم ان وأنّ  اميم  ان ض  مانع هي اءالال
أنّ وي  ذكر العلّام  عدعام  ع للأا  لال ه  و

 ثابت ع  اءالال الفاضلع إذا أريد لها أن تك ون
يحفظه ا ض امن م ن له ا ب دّ  فلا ومستمرّة

 أنّ ه الواض ح وم نالتوحي د سوى هو وليس
 يوج  د ف لن النا  لدى بالمعاد الاعتقاد لولا
  ات لبا  وب  ين النا  بين يحول أن يمكنه م ا

 لملاذّ الطبيعيّعا واتّبا   اله وى

ما يحف   اميم ان ه و ومن جهعٍ أارى
وبق  ا  اميم  ان ورس  واه اءا  لال الكريم  ع

يق  ول العلّام  عوثبات  ه رهين  ع ب  اءالال
الت    وحيد لا يس    عد الق    انون إلّا بإيم   ان 

 واءا   لال الكريم   ع  تحفظ   ه اءا   لال
 ه و ف  التوحيدب  التوحيد إلّا  تتمّ  لا الكريمع
 الس  عادة ش  جرة تنم  و علي  ه ال  ذي اءص  ل
 وهذهالكريمع باءالال وتتفرّ عامنسانيّ 
 ف  ي الطيّب  ع  ثمراته  ا  ت م  ر الت  ي ه  ي الف  رو 

 الم جتمع

 اميم   ان بعلاق   ع ي   رتبط  ف    يما  وأم   لا
 بلح  اظال  نفس عل  م زاوي  ع م  ن ب  اءالال

اءالاق يّ  ب الحسّ  الفطريّ  الح سّ  علاقع
 م ن ه و اءالاق يّ  الحسّ  أنّ  العلّامع فيرى
بٌ  وه  و  وآث  اره  الح  سّ الفط  ريّ  ل  وزام  متش  عِّ

 وآث اره الت  وحيد أنل الع لامع  يرى  وحي منه

 إل ى ينظ ر فإنّ هفط ريّ  أم ر العمليّع ولوازمه
 الت  وحيديّع ف  الفطرةالميل ين ب ين الارتباط

 أدّت مت ى التفص يل إل ى امجمال من تنتقل
 وفيالداصّع الدينيّع واءعمال اءالال إلى

 اءا لال في تجري اميمان روح قولي  ذل 
 وك ذل امس لام إليه ا دع ا الت ي الكريم ع

 التعاليم فكافّعباميمان تنتشر اءالال روح
ع الت حليل بعين إليها نظرنا إذاالدينيّع

ّ
ب دق

  واميم ان  التوحي د إلى جميعاً  ترجع أنّها ن جد
 ب اءالال يتجل ى والتوحي دوج لّ   ع  ّ  بالله

ول و ارتق ت اءع  مال واءا  لال ءعمالوا
  م ن الدرجع الدنيا إلى العُليا فلن تكون س وى

 واميمان التوحيد

وم  ن العلائ  ق اءا  رى المتص  وّرة ب  ين 
 عل  م  ببع  د  ي  رتبط  اميم   ان واءا   لال م  ا

 مرتبط  ان واءا  لال فاميم  انالاجتم  ا 
ف يه ت أثيرهما حي  من امنسانيّ  بالمجتمع

  طبق اً    ذكر الع لّامع في هذا المجال الآتيوي
 اءالال تكون أن من بدّ  لاامسلام لتعالم

 تُبن ى  أن  م ن  ب  دّ  ولااءس ا  الهد  هي
 ءنّ أساس   ها عل  ى عالاجتماعيّ    الق  وانين

 الم   صالح ءج  ل الحس  نع اءا  لال تجاه  ل
 ليص  بح  ب  المجتمع ي  مدّي س   و  الم   اديّع

وه و لمجتمع عنصر المعنويّ عا ويفقدمادّيّاً 
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 العنصر المميّ  له من الحيوانات

 

 مج رّدٍ  حض ور بأنّ ه  العل م  يف سّر الع لّامع
دٍ  لدى  ش ي  ل دى ش ي  حضور أوآار مجرَّ
 آار

 ع الم ع ن الكش  ف ه  ي الع لم وحقيقع
 الدارد

وي  رى العلّام  ع أنّ م  ا أوص  ى ب  ه الق  رآن 
 وم ا أه ميّته م ن بيّنه  وامسلام في العلم وما

 ل ه تج د لا والمعرف ع التفكّ ر م ن علي ه حّ  
ي أيم وف   الس ماويّع الكتب من أيم  في م يلاً 

م   ن التع  اليم س  وا  أكان  ت س  ماويّع أو غي  ر 
  هَوول   وب  التعبير القرآن  ي53 س  ماويع

يَاُِ أِينَ  يَس 
َّ
مُوانَ  ال

َ
ل وأِينَ  يَع 

َّ
  وَال

َ
مُوانَ  لا

َ
ل  يَع 

 8ال مر

وم ا ه و مهمّ هنا يرجع إلى استعداد الفرد 
امنسانيّ مدراك الحقائق العلميّ ع والمع ار  

ويرى الع لّامع ف ي تحليل ه عالحقيقيّع الدينيّ 
 واض   حع  كاش  فع  العل  م أنّ  ه حقيق  علحقيق  ع 
 أنّ  ويُ ب توالاس تعداد الق وّة ع ن وم نّ هع

 الوج ود نو  من وهوالوج ود م ن نحو العلم

 للتب   دّل عرض   عً  يك   ون لا ال   ذي المج   رّد
ر ذل  فإنّ قدرة امدراك امنسانيّ  ومعوالتغيُّ

 عل ى الق درة امنس ان يم  ل   ولا م حدودة
 يريد م ا كلِّ  ع لى التعرّ 

والمسألع الم همع ه نا ه ي أنّ العلّامع لا 
يرى أنّ اميمان بالله يت  حقّق ب  مجرّد العل م 

 أو امدراك  أو  العل م  ءنّ مج ردبأنّ الله حق
 إل ى ي مدّي قد  بل اميمان  يعني لا الاطّلا 

وق  د ق  ال تع  الى ف  ي روامن   كا الاس   تكبار
هَا بِهَوا وَجوكحَدُواكتابه الك ريم ي  َّ َ

ق ويَي   وَاس 

سُووهُم  
ُ

ف ل 
َ
  أ

ً
ما

 
  نووِل

ً
ا ا 

ُ
13النم  ل وَعووِل

 امنك ار مع يت نافى  اميم ان  كان  حي  ولكنّا
  مج  رّد  ل  يس اميم  ان أنّ  اس  تنتاد أمكنن  ا
 م ن ا اصٍ  ق بولٍ  عن عبارة هو بلامدراك

ه ذا بما ع  لمت ب  ه وأح  اطت النفس قِبَل
  التس  ليم  إل  ى  القب  ول ال  ذي يدع   و الن   فس

 وب    الآثار وامدراك العل   م ذل     بمقتض   ى
بع  أن م ن للإنس ان  بدّ  لا وعليهعليه الم ترتِّ

 قلب ه يعق د ب أن أي علم ه يقتض يه بم ا يلت م
  علي  ه الآث  ار ت   ظهر أن ب   معنىذل    عل  ى

ل و ك ان ذل   ف  ي و لعلم ه  عالعلميّ   والنتائج
  فامنسان الم ممن ه و الذي يع تقدالج ملع
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 بع د ويع  ملبوحدانيّت ه ثمّ أوّلاً  الله  بوجود
 شرط حقّق قد يكون فبهذاعلمه بلوازم ذل 

 الم ممن أنّ   العلّام ع  ويعتق د عم لاً  العبوديّع
 الك لام وه ذاأا رى ح ياة يم ل  الحقيقيّ 

 للم  ممن  أنل  اطبائيّ الطب  يرى بل مجازيّاً  ليس
ع له ا آثار لا تجدها ف ي س ائر ا ارجيّ  ح قيقع
 الف رد  ف ي  وج لّ   فق د أود  الل ه ع  ّ الن ا 
 إيمانه نتيجع نوراً  المممن

 

  اليق ين لآتيايعرّ  الع لامع اليق ين ب  
 يقب ل لا بحي   ال ذهني امدراك اش تداد هو

  الت  عريف  ن  عم ه  ذا ه  ووالوه ن ال وال
 الق ائم اليق ين من ه والمراد لليقين  الم نطقيّ 

 ويمكنن اوالاس تدلال البره ان أس ا  على
 اليق ين أنّ  ه ذا  العلامع  كلام من نستنتج أن
سنخ المعرفع وه و أعل ى مرحل عً م ن  من هو

الاطمئن ان من أرقى  هو  الذي  الع لمالعلم
 واليقينُ شبهع ولا شّ   يداله لا الذي العلم

 ولعلّ ي ول لا  ثابت  وهو للواقع مطابقٌ  إدراكٌ 
 يوفّق زمان كلّ  في اءفراد من محدوداً  عدداً 

 وه  ذهالمرحل  ع ه  ذه  م   ل  إل  ى  للوص  ول

وهي المرتبع رتبع ع لم اليق ينم هي المرتبع
  ا لال  م ن  التي يصدّل امنس ان فيه ا ب أمرٍ 

 نع موالبصيرة القلب بعين ويشاهده البرهان
 مرتب ع  وه ي  أيض ا ه ذه م ن أعلى مرتبعٌ  ثمّع
 إليه  ا يص  ل التي المرتبع وهياليقين حقّ 
  قال  وقدالحقّ  في الفنا  مقام إلى وصل من

 ريمالك  كتاب ه في تعالى
َّ
وا   كَو 

َ
مُوانَ  ل

َ
ل  تَع 

مَ 
 
يَقِوينِ  عِل

 
نَ  ال يَورَو 

َ
جَحِويمَ  ل

 
ومَّ / ال

ُ
لَهَوا  ث يَرَو 

َ
  ل

نَ  يَقِينِ  عَي 
 
 1 – 5التكاثر ال

  أنّ   الط   باطبائيّ   نع  م لا ي  رى الع   لّامع
  عق  د ه  و ب   لواليق   ين العل  م ه  و اميم  ان

 ف ي يتحقّق الذي والاعتماد والتصديق  القلب
أي درجع التق وى اتب العليا من اميمانالمر 

 ه  ذه ف  ي الم  ممن يص  بح  حي     وامحس  ان
  الع   لّامع  ويعتق  دومتّقي  اً   محس  ناً   الدرج  ع

 ح  ي  أنّ ه الكريم ع الآيات من  وب الاستفادة
 الفاني ع الدنيا هذه في كما واردة  الغفلع  ت كون

  ب الموت ءنّ هالداصّ ع فض يلته لليقين فإنّ 
وبعب  ارة اليق  ين الع  امّ والحص  وليّ   يتحقّ  ق

  ت ارةً   يتحقّ ق اليق ين أنّ  العلامع  يرىأارى
 الحض وريّ  ب العلم وأا رى الحصوليّ  بالعلم

 الت ي تل   ه ي اليق ين م  راتب غ  ايع  ولكنّ 
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 حال  ع ف  الموتوش  هوديّع حض  وريّع تك  ون
واب اليقين  عنه ا  التعبير يمكن َّّ بُ  وَكُ

ِّ
 لُكَوأ

مِ  ي بِيَا  و   نِ الدِّ تَالَوا  حَيَّ
َ
يَقِوينُ   أ

 
الم دثر ال

  ف إنّ   الحج ب ت ول حي  الآارة  ففي 31
 أن علين  ا ولكن  ل اليق   ين إل  ى يص  ل الجمي  ع
  ه  ذه ف  ي اليق  ين إل  ى يص  ل عمّ  ن ن   بح 

/ إب راهيم قصّ ع ف ي تع الى ق ال كما الدنيا
لِكَ 

َ
وورَاهِيمَ  لُوورُِ  وَكَووأ كُوواَ    إِب 

َ
وومَاَاِ    هَل   السَّ

ض ر 
َ
ينَ  وَالأ ِّ مُواقِ

 
اءنع ام وَلِيَكُانَ هِن  ال

 اليق ين إل ى وص ل الله اليل فإبراهيم15
  ف هو بمعونعكيفيّع إح يا  الم وتى رأى حي 

  مش اهدة  فيها أمكنه مرتبع إلى وصل الله  من
 ذل    م ن  أعل ى إل ى وصل  بل العالم  باطن
 م  ل أنّ  ف  ي  ش  ّ   ولابول ده ضحّى حي 

  ءعل ى م لازمٌ  إب راهيم نال ه الذي المقام هذا
  اميمان  مراتب

  إن له لا يق  عأوّلاً وعليه يمك ن الق  ول
واليق ين  اميمان  بين  طلالام   على  التنافي

 ب ين أيموقناً  أصبح ثمّ  مممناً  كان فإبراهيم
 ي  ذهب ف  لات  امّ  ت   ناغم واليق  ين اميم  ان
 هذه م ل في بلاليقين تحقّق متى اميمان
 لمرتب  ع مم  اثلاً   اميم  ان ن   ور يك  ون الحال  ع

الش  مس أم  ام القم  ر كن  ور ف   هواليق   ين
يم  ان أعل  ى م  ن ام  م  ع اليق  ين إنّ وثاني  اً 

× وعن اممام الص ادلاميمان بلا يقين

وإنّ اليق ين الايمان أفض ل م ن امس لام
 م  ن أع  ّ  ش ي  من  وما أفضل من اميمان

ت   لازم ب   ين اميم   ان  لاثال    اً اليق   ين
فه ذا إب راهيم ك ان مممن اً قب ل أن واليقين

ي  رى ملك  وت الس  موات واءر  وقب  ل أن 
 ءنّ  موقن  اً   يض  حّي بابن  ه ولكن  ه ل  م يك  ن

 ف  ي للإيم  ان ملازم  ان واليق  ين الاطمئن  ان
 إنّ رابع  اً اميم  ان لمطل  ق لا مراتب  ه أعل  ى

 يل   م ف  لااميم  ان عل  ى يت   قدّم لا اليق   ين
 ليتحقّ  ق م  ا  بقض  يع  اليق  ين إل  ى الوص  ول

اميم ان ع ن متأاّر  اليقين  بلبها اميمان
الداصّ ع ب ه وعلل ه أس بابه لليق يناامساً 

الاف اً للإيم ان فإنّ ه وهو أمر غير ااتياري
وه   ذه الدصوص  يّع لليق  ين أم  ر اا   تياريّ 
االجاثيع سورة من  32  وردت في الآيع

َ
  وَإِِ

دَ  إِنَّ   قِيلَ  هِ  وَع 
َّ
واعَةُ  حَق   الل   وَالسَّ

َ
وبَ  لا  فِيهَوا رَي 

يُم  
 
ل

ُ
رُِ هَا ق اعَةُ  هَا لَد  نُّ  إِن   السَّ

ُ
  لَظ

َّ
 وَهَوا  إِلا

ً
وا  ّ َ

ن

ينَ  ِّ قِ يَي  نُ بِمُس   لَح 

يبق    ى أن نش    ير إل    ى أنّ الع     لّامع 
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 أم را   عن  الط باطبائيّ وفي معر  حدي ه
 مع يجتمع لا اميمان أنّ  بوضوح يُ بت القلب

 تك  ون لا المريض  ع ف  القلوبأب  داً  الش  ّ  
 أم  ران والم  ر  فالص  حّعأب  داً  ص  حيحع
متق ابلان ف  ي  أم ران يجتم ع ولامتق ابلان

 التل بّس  يوج ب  ف مر  الق لبشي  واح د
 ع ين يُع  مي الذي والش بهع الش ّ   من  بنو 

 والاطمئن  ان بالل  ه اميم  ان ع  ن امنس  ان
  الشَ رْك اا تلاط ك ان ول ذااملهيّع بالآيات

فمر  القلب القلب مر  آثار من باميمان
 والش   بهع  الش   ّ    ه   و  ف  ي الق  رآن الك  ريم

فإذا تعلّقا بإدراك امنسان منع ا م ن سُهمانف
عع قد الق لب بالله وبسائر المعتقدات الدينيّ 

 طب  ع بحس  ب  م  ر   فال  ذين ف  ي قل  وبهم
اميمان الذين يُصغون إلى المعنى هم ضعفا  

 ف  مر  ريح    ك لِّ   ويميلون معكلِّ ناعق
 ربّم ا الجس مانيّع اءم را  ح د على الق لب

  إل ى اءم ر وان جرّ  أزمن حتّى ال يادة في أاذ
 31وفي آيات أارى كم ا ف ي الآي ع الهلاك

 س   ورة م   ن 64  م  ن س   ورة الم   دّثَر والآي   ع
 اا تلال يوجب المر  هذا أنّ   ورد  اءح اب

 النفس واس تقامع الق لب ث بات

والشّ  والريب من جملع ه ذه اءم را  
وإن ل التي توجب اضطراب الب اطن وت   ل له

ك  ان ذل    م  ع المرتب  ع ال  دنيا م  ن اميم  ان
 ه ذا م  ل ف ي تق ع كانت  وعموم النا  وإن

 المراتب أنل ف ي ش  َّ  لا ولكن والترديد الشّ  
اميمان لا تجتمع مع هذا الشّ  بل ليا من الع

وق  د ق ال تع الى ف ي هو في ح كم الشلرْك
هِنُ  وَهَا الكريم  كتابه ثَورُهُم   يُوق  ك 

َ
وهِ  أ

َّ
  بِالل

َّ
 إِلا

ووركُِانَ  وَهُووم    ويق  ول146يوس  ف هُط 
 أيض    ا

َ
  وَرَبوووـِّكَ  فوووك 

َ
وووانَ  لا ُّ هِ ووو  يُق   حَيَّ

مُاكَ   يَجِودُوا فِوق  شَجَرَ  فِيمَا يُحَكِّ
َ
مَّ لا

ُ
هُم  ث َّ بَي 

مُاا 
ِّ
تَ وَيُسوووكل ضَوووي 

َ
وووا ق  هِمَّ

ً
سِوووهِم  حَرَجوووا

ُ
لف

َ
أ

 
ً
لِيما  65 النسا  تكس 

ويعتقد العلامع أنّ اليقين الذي لا يك ون 
أساساً راسداً وس بباً لل ه د ه و م ن الش ّ  

لا ت جعلوا ع لمكم جهلًا ويقينكم كم ا ورد
ا   إذا علمتم فاعملوا وإذا تيقنّتم فأقدموا شكَّ

ويقسّ  م العلّام  ع الش  ّ  مس  تفيداً ه  ذا 
التقس  يم م   ن آي  ات الق   رآن الك  ريم إل  ى 

الش  ّ  الع  ابر والابت  دائيّ والش  ّ  قس  مين
أمّ  ا القس  م اءوّل فه  و ن  و  م  ن المس  تقرّ 

وع  دم وسوس  ع الق   لب والد   طور الق   لبيّ 



 الإيمان في ضوء آيات القرآن  حقيقة 

 أحمد الهاشمي

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

س
د

ا
س

ل
 ا
ة

ن
س

ل
ا

 /
0
4
4
1

هـ
 

 

205 

 

 ف ي الحي رة يجعل  والذي  والتردّد  الاطمئنان
 ه  و المس  تقرّ   الش  ّ    ولك  نّ  المبت  دئ قل  ب

 والش   ّ  ال    ابت والت ل   ل ال  دائم الت  ردّد
 الوصول ترى المعرفع علم في نظريّع المستقرّ 

 والش   كّاكممك  ن غي  ر أم  راً  المعرف  ع إل  ى
ه ان الق اطع البر  إقام ع يمكن ه  لا  أن له  يع تقد

 يكون بنحوالنظريّع  اءمور  على أيِّ أمرٍ من
زم  ان ك لّ  ف  ي العقلا  كافّع مقنا  موجباً 

 فه  لإثباته  ا يمك  ن لا النظريّ  ع ف   المعرفع
 يمك ن  فهلمممناً   الشكّاك  يكون أن يمكن

 الش  ّ   دائ  رة ت   حت م   ا قض  يع تك  ون أن
مع العلّا  ويمكّدبها اميمان  ويتحقّق المستقر

الش ّ  المس تقرّ وب ين مراراً على التنافي بين 
فالشّ  ن و  م  ن الح  الع الذهنيّ ع اميمان

الش كاك  أساسها  على  يرى  والنفسيّع الداصّع
أنّ طرفَ   يِ القض   يّع متس   اويان لا ي   رجح 

 م  ع يتن  افى  فالش  ّ   أح   دهما ع   لى الآا  ر
 فالش  ّ  الج   هل أق  سام م   ن وه  و اليق ين
 امنس  ان إنّ مترادف ع أم ور والت ردّد والري ب

 الت ردّد حال ع يع يش ما  مقولعٍ   في  ش كّه ع ند
  أن    يمكن ه لا بهذا وهوكذبها أو صدقها في

ولا يمكن ه الاعتم اد عليه ا بها أوّلاً   يص دّل

  ول ذا لا يم  كنهولا ع قد الق لب عليها ث انياً 
 ورد وق  دب ها ويقين إيمان على أنّه  يدّعي  أن 

د  تعالى قوله الكريم القرآن في
َ

ق
َ
يَ  وَل   صَودَّ

هِم   ووي 
َ
لِوويسُ   عَل ووهُ  إِب  َّّ َ

بَعُاهُ  ن وواتَّ
َ

  ف
َّ
  إِلا

ً
رِيقووا

َ
 هووهن   ف

هِ  مِق 
 
ينَ ال طَانٍ /ِّ

 
هِم  هِون  سوِل وي 

َ
هُ عَل

َ
  وَهَا كَانَ ل

 
َّ
مَ   إِلا

َ
ل ع  َّ هِنُ  هَن    لِ ن   بوهالآخِرَةِ  يُق  هَوا هُواَ  هوهمَّ  ّ  هِ

  وَرَبوـُّكَ  شَوكٍّ  فِوق
َ
ٍ   كُولِّ   عوكل   شَوق 

 
 حَفِويظ

 ه  ذه أنّ  العلّام  ع وي  رى21    24 س  بأ
ب الآارة ي ممن من الفريقين جعلت الآيع

 مقاب  ل ف  يمنه  ا  ش  ّ    ف   ي  ه   و م  نو
 اميم ان أا رى وب  عبارةٍ الب  عض ب  عضهما

 ب  شي  اميم ان يمك ن ف لاالش    ين افي
نا  عين  ف ي  ولا اميمان ينافي فالشّ  به شكِّ

  يق ول  آا ر موض ع وف ياميمان على يتقدّم
  ت عالى

َ
لُكَ  لا ِِ

 
وأِينَ  يَسـْيَأ

َّ
وانَ  ال ُّ هِ وهِ  يُق 

َّ
 بِالل

اَالِهِم  وَ  ه 
َ
لوووـْ يُجوووكاهِدُوا بِوووأ

َ
مِ الآخِووورِ أ يَوووا 

 
ال

قِينَ  مُيَّ
 
هووِ عووكلِيم  بِووال

َّ
سِهِم  وَالل

ُ
لوووف

َ
مَووا/وَأ   إِلَّ

لُكَ  ِِ
 
وويَأ ووأِين َ  يَس 

َّ
   ال

َ
ووانَ  لا ُّ هِ ووهِ  يُق 

َّ
مِ  بِالل يَووا 

 
 وَال

تَابَووت   الآخِوورِ  ووابُهُم   وَار 
ُ
ل

ُ
هُووم   ق

َ
ووبِهِم   فِووق ف  رَي 

دُونَ   وإن فالآي ع35    33 وب عالت يَيَرَدَّ
 الدرج ع أص  حاب للم  تّقين تتع رّ  كانت
ولكنّه ا ت  بيّن لن  ا أم  وراّ اميمان من العليا
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 لا م  ن   1البعض بعضها ج انب  إلى  ث لاثع
  التردي  د    3المت  ردّدة القل  وب    2يمم   ن

  إل  ى ن  اارة الآي  ع أنّ  ف  ي ش  ّ   ولا والري  ب
يجتم  ع م  ع اميم  ان ولا  المس  تقرّ   الش  ّ  

 آي  ات إل  ى  ذل     ويش  ير العلّام  ع مث   بات
وودِيقَ أا   رى كِوون تَص 

َ
ووأُِ وَل

َّ
نَ  ال ووهِ  بَووي   يَدَي 

صِوويلَ 
 

كِيَووابِ  وَتَف
 
  ال

َ
ووبَ  لا  رَبووـِّ  هووهن    فووهيهِ  رَي 

مِينَ 
َ
عوووكال

 
ووواعَةَ 31ون    س ال   إِن السَّ

  لآتِيَووة  
َ
ووبَ   لا كِوونَّ   فِيهَووا  رَي 

َ
ك   وَل

َ
 أ

َ
وواسِ لا َّّ ثَوورَ ال

انَ  ُّ هِ   58 غافر يُق 

 

تعن ي الدشو  من الصفات القلبيّع والتي 
 القل  ب يجع  ل  ال  دينيّ   واميم  انالدض  و 

 قابل ع ال نفس ويجع ل وج  لّ  ع  ّ  لله ااشعاً 
 الدش و  حال ع يعيش المممن  فقلب للهدايع

 م ن الل ه لآي ات س ماعه وي ي د إيمانه  ببركع
 واضوعه اشوعه

  ذا  وي  رى العلّام  ع أنّ اميم  ان لمّ  ا ك  ان
  القل   ب ص   فات فك   ذل  ودرج   ات مرات   ب

  م   راتب  ذات    اميم  ان ه  ذا  ل  ىع  المترتّب  ع
 م ن  هما  التامّ  والدضو  فالدشو ودرجات

 يع شْ  وم ناميم ان م ن العليا المراتب آثار

  م ن  القلي ل يع شْ  اميمان من الدنيا المراتب
وم  تع الى ق ال ولذاوالدضو  الدشو 

َ
ل

َ
  أ

نِ 
 
أِينَ   يَأ

َّ
اا لِل ُّ لـْ  آهَ

َ
طَعَ   أ

 
ابُهُم    تكَ

ُ
ل

ُ
هِ لِأِ  ق

َّ
رِ الل ك 

   وَهَا
َ

حَقِّ  هِن   لََ َ
 
 16الحديد ال

والذي يظهر من هذه الآيع أنّ اشو  قلب 
 كت اب ولآي ات الل ه ل ذكر  سماعه  المممن عند

 م  ن  الابتدائيّ  ع  المرات  ب  ف  ي  يتحقّ  ق  لا الل  ه
 الم ممنين تداط ب الآي ع  ه ذه  ءنّ اميم ان

ع وه ي الفض يل ه  ذه م   ل يملك ون لا الذين
  آي ع  ف ي  وق د وردتحّ هم على الوص ول إليه ا

د  أارى
َ
حَ  ق

َ
ل

 
ف

َ
انَ  أ ُّ هِ مُق 

 
وأِينَ / ال

َّ
  فِوق هُوم   ال

تِهِم  
َ
ووأِينَ /  خَاشِووعُانَ   صَوو 

َّ
وواِ   عَوون    هُووم    وَال  ِ َّ

 الل
رِتُانَ   3 – 2المممنون هُع 

فهي م ن الس كون وه  ي وأملا الس كينع 
وه  ي أيض  اً م  ن الص  فات ا   لا  الحرك  ع

القلبيّ  ع وتعن  ي اس  تقرار القل  ب وطمأنينت  ه
وم ن أه مّ النت ائج وعدم اض طراب الب اطن

ه  و ه  ذه  ال  دينيّ  اميم  ان عل  ى  المترتّب  ع
فالاس  تقرار الروح  يّ الس  كينع ف  ي ال  نفس

والمعنويّ من ا صائص الم ممن الحقيق يّ 
إلهيّ ع ت مدّي إل ى ازدي اد اميم انوهو هب ع 

وووابِ 
ُ
ل

ُ
ةَ فِوووق ق َّ وووكِي  السَّ

َ
وووَ َ ل 

َ
وووأُِ أ

َّ
هُووواَ ال

دَادُوا ينَ لِيَوو   ِّ هِ
مُوق 

 
   ال

ً
ووهِ  إِيمَوالِهِم   هَووعَ   إِيمَالوا

َّ
 وَلِل

ووادُ  ُّ وومَاَاِ   جُ ضِ  السَّ ر 
َ
ووهُ  وَكَووانَ  وَالأ

َّ
  الل

ً
 عَلِيمووا



 الإيمان في ضوء آيات القرآن  حقيقة 
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ً
 3الفتح حَكِيما

ائيّ واعتم اداً من ه ويرى العلّامع الطباطب 
عل  ى ب   عض الآي  ات الكريم   ع أنّ الس   كينع 
  والطمأنينع العلميّع في النفس هي م ن نت ائج

 لتحقّ  ق الموجب  ع والمقدّم  عوآث  اره  اميم  ان
 بمقتض   يات العمل   يّ  الالت    ام ه   و ذل    

 ف  ي اءس  ا  ه  و ب  ه واميم  اناميم   ان
ووأِينَ القل  ب طمأنين  ع

َّ
مَووئِنُّ  ال وواا وَتَط  ُّ آهَ

ووه
َّ
رِ الل ابُهُم  بووهأِك 

ُ
  قووِل

َ
لا

َ
رِ   أ ووهِ  بِووأِك 

َّ
مَووئِنُّ  الل  تَط 

ابُ 
ُ
ل

ُ
ق

 
  29 الرعد ال

أنّ الس    كينع ويعتق    د العلّام    ع أوّلاً 
والطمأنين  ع القلبيّ  ع تتن  ّ ل م  ن عن  د الل  ه

عَلِوومَ هَووا فووهق 
َ

ابِهِم   ف
ُ
  قووِل

َ
َ َ ل 

َ
ووأ

َ
ةَ  ف َّ ووكِي  السَّ

هِم   ووي 
َ
أنّه  ا تتن  ّ ل وثاني  اً 19الف  تح  عَل

  الم  ممنين  قل  وب  عل  ى
َ

ووَ َ ل 
َ
ووأُِ أ

َّ
  هُوواَ ال

ةَ  َّ   فووهق  السووـَّكِي
ُ
دَادُوا قووِل ينَ لِيَوو   ِّ هِ

مُووق 
 
ابِ ال

 هَعَ إِيمَالِهِم  
ً
أنّ وثال  اً 3الفتح إِيمَالا

لدى من تتنّ ل عليهم السكينع من المممنين 
تبع م ن اميم ان قب ل أن تتن ّ ل عل يهممر 

  م ن  فالسكينع هي من نت ائج المرات ب العلي ا
 المراتب لكافّع بلازمعٍ  وليس ت اميمان

 

ذكرنا سابقاً أنّ اميم ان مي ل قلب ي يق وم 

على أسا  الطمأنينع وسكون ال نفس وه ذا 
 وأنّ اليقين قدامطمئنان يعتمد على اليقين
 الحض   وريّ   أو  يتحقّ   ق ب   العلم الحص   وليّ 

 لم ا طبق اً  اميمان فمتعلّق وعليه الشهوديّ 
 أن ب  دّ  ولا حقيق  يّ  عين  يّ  أم  ر الع   لّامع ي  راه

 موصوفاً بالحقّانيّع يكون

م   ع أنّ الفط   رة الس   ليمع العلّا   ويعتق   د
امنسانيّع تبح  ع ن حقيق عٍ واح دةٍ ومعب ودٍ 

 ف ي الن ا  ب ين الاا تلا   وق ع  وإن واحدٍ 
 وي رىالحقيق ع تل   مص دال عل ى التعرّ 
 ه يالل ه الجلال ع اسم م فردة أنل العلّامع

عتقاد بالله الا  وأنّ  القرآنيّع المفردات أرقى  من  
  ه و  وه ذاعّ  وجلّ متحقّق دائماً بين البشر

 الفطرة في أمراً  وعبادته الله معرفع كون  دليل
 يع يش فطرته في امنسان أنّ  كماعامنسانيّ 

والغي  ب الح  قّ  أم  ام والدش  و   الد   ضو 
 تجعله م التي المممنين اصوصيّع هي وهذه

 والت  يالبش  ر م  ن  غي  رهم م  ن يمت  ازون
 وثيق برباط بدالقهم  يرتبطون  همتجعل

 

يتعرّ  العلّامع لمسألع اميمان في ض و  
الق  رآن الك  ريم ه  و ءن  ل الآي  ات الق   رآنيّع

ولا اءس  ا  ف  ي بن  ا  الفك  ر امس  لاميّ 
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تماميّ  ع ءيّ دراس  ع دينيّ  ع وإيمانيّ  ع إن ل  م 
 القرآن  تعتمد على

يرى العلّامع الطباطبائيّ أنّ اميم ان م ن 
وهو فعل قلبيّ يعود في جذره مقولع اءفعال

ويرى أنل اميم  ان ال دينيّ للفطرة امن سانيّع
قابليّ ع الت  عليمه كالااتي ارله اصائص 

  إل ى  وأنّ حقيقت ه ترج عوال يادة والن  قيصع
 ماهيّ ع واميم انوالش هود الكش ف من نوٍ  

بمعن  ى أنّ امنس  ان ش  كيكيّع ذات مرات  بت
في كلِّ مرحلعٍ من حياته يمكنه أن يصل إلى 

 درجعٍ م ن اميم ان

  لعناص رويرى الع لّامع أنّ بين اميم ان وا
الت قوىالع ملالعلمكامسلام  اءارى

 الدشو العقلاليقينالااتياراءالال
المممن  وأنّ ومتينع وثيقع رابطع والاطمئنان

ال  ذي يجم  ع ه  ذه العناص  ر ه  و عل  ى درج  عٍ 
  وب  ها يص ل إل ى درج ععاليعٍ م ن اميم ان

واميمانيّ  ع ع الدينيّ   والتع  اليم المدلص  ين
يمكن بح ها باعتماد م نهج داال ال دين أي 

وأنّ امنسان يمكنه بالاعتم اد عل ى أنفسيّ 
عقل  ه وم  ن ا  لال الاس  تفادة م  ن عنص  ر 

  الواقعيّع يمكنه أن ي يد من إيمانه الدين يّ 
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^ 
 وغيبته إثبات ظهور الإمام المهدي

 السيد منير الخبازآية الله 

 

 
 السيد منير الخبازآية الله 

 قم المقدّسة/ العلياأستاذ الدراسات 

 

 # 
 

إني مدلف فيكم ال قلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن ’ ورد عن الرسول اءعظم
وقد أنب أني اللطي ف الدبي ر بأنّهم ا ل ن يفترق ا حت ى ي ردا عل يّ تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي

 الكريم الرسول صدل(1)افانظروا كيف تدلفونني فيهمالحو 

الله تعالى فرج ه باعتب ار أن ح دي   عجل المنتظر اممام قضيع على يدل ال قلين حدي  نإ
اللطيف الدبي ر  وقد أنبأنيال قلين يصرح بأنّ العترة والكتاب لا يتفارقان أبداً إلى يوم القيامع

 ع ن يفت رل لا القرآنحتّى يردا عليّ الحو البيت وأهل القرآن يعنيبأنهما لن يفترقا
 لقرآن إلى يوم القيامعا عن يفترقون لا البيت وأهل البيت أهل

وهذا معناه أنه في كل زمان يوجد القرآن لاب د م ن وج ود رج ل م ن أه ل البي ت ف ي ذل   
 ال مان مع القرآن الكريم

 حدي  ال قلين يتمّ في ثلاث نقاط من الال # الحدي  عن اممام المنتظر



منير الخباز آية الله السيد  
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ذكرن  ا ف  ي ع  دة لي  الٍ س  ابقع أن مس  ألع 
أم  ر مس  لّم ب  ه ب  ين جمي  ع اه  ور امم  ام 

لا أحد ينكر أن هناك إماماً يظهر المسلمين
ه ذا آار ال مان يملأ اءر  قس طاً وع دلاً 

فجمي   ع لا ينك   ره أح   د م   ن المس   لمين
المس  لمين ش  يععً وس  نع يس  لمون أن آا  ر 

 ال مان يظهر إمام يملأ اءر  قسطاً وعدلاً 

وذل    لدلال  ع ل  يس في  ه ا  لا  وه  ذا
 والحدي  النبوي على ذل القرآن 

سَولَ القرآن الكريم يقول ر 
َ
وأُِ أ

َّ
هُواَ ال

وو  
َ
هِوورَهُ عَل

 
حَووقِّ لِيُظ

 
هُوودى وَدِيوونِ ال

 
هُ بِال

َ
رَسُووال

ركُِانَ  مُط 
 
ا  كَرِهَ ال

َ
هِ وَل

ِّ
ينِ كُل  (2)الدِّ

يعني لابد أن يظهر الدين امسلامي على 
هِو جميع اءديان في يوم م ن اءي ام

 
رَهُ لِيُظ

هِ وَ 
ِّ
ينِ كُل   الدِّ

َ
وركُِانَ عَل مُط 

 
وا  كَورِهَ ال

َ
 لاب د ل

 امس لاميع ال دعوة تمت د اءي ام م ن ي وم في
 أرج  ا  جمي  ع إل  ى امس  لامي الن  دا  ويمت  د
 عل  ى افاق  ع امس  لام راي  ع وتظه  ر اءر 

 الرايات جميع

اا  
ُ

وعِف يُض  أِينَ اس 
َّ
  ال

َ
ن  لَمُنَّ عَل

َ
وَلُرِيدُ أ

 
َ
هُوووومُ فِووووق الأ

َ
عَل ووووةً وَلَج  ئِمَّ

َ
هُووووم  أ

َ
عَل ضِ وَلَج  ر 

اارِثِينَ 
 
 (3)ال

أي أنه م آا ر م  ن يعن ي يرث ون اءر 
ه    ذا معن    ى ال    وارثينيحك    م اءر 

والمستض   عفون ه   م المس   لمون طبع   اً 
 المسلمون هم الوارثون

إذن لاب  د م  ن دول  ع إس  لاميع تع  م أرج  ا  
حسب صريح القرآن اءر  في آار ال مان

 وهذا أمر مسلم به ليس فيه ش الكريم

أن ه  ’ كذل  ورد ع ن الرس ول اءعظ م
لا تق وم قال   في مستدرك الص حيحين  

الس  اعع حت  ى تم  لأ اءر  الم  اً وج  وراً 
فيدرد رجل من أه ل بيت ي فيملمه ا قس طاً 

 (4)اً وجوراً وعدلًا بعد ما ملئت الم

لا تقوم الس اعع حت ى وفي كن  العمال
يدرد رجل من أه ل بيت ي م ن ول د فاطم ع 
فيملأ اءر  قسطاً وعدلًا كم ا ملئ ت الم اً 

 (5)وجوراً 

كذل  أيضاً ينقل ابن حجر وذاائر العقبى 
أنّ  ه ض  رب بي  ده عل  ى كت  ف  ’ ع  ن النب  ي

أو م ن من اه ر ه ذاوقال × الحسين
أو من ولد هذا   حس ب اا تلا  صلب هذا

رواي  ات   مه  دي ه  ذه اءمّ  ع يم  لأ اءر  ال
 (6)قسطاً وعدلًا كما ملئت الماً وجوراً 

إنّم  ا مس  ألع اه  وره ل  يس فيه  ا نق  اش



 إثبات ظهور الإمام المهدي وغيبته
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الكلام في غيبع اممام فإنّ الشيعع اممامي ع 
تعتقد أنّ اممام ولد وهو غائ ب ويد رد يوم اً 

وغي رهم من اءيّام إذا أذن الله له ب الدرود
امم ام إل ى الآن ل م يقولونمن المسلمين 

ف الدلا  يولد وأنّه يولد آار ال مان ويد رد
هل أنه يولد آار في الغيبعفي هذه النقطع
أيّ هل أنه ولد وه و غائ بال مان ويدرد

نع م ول د نحن الشيعع اءماميع نقولأم لا
 لماذاوهو غائب

 
ً
أنت  يعنيالدليل التأريدي ساعدناأولا

عندما تقرأ الآن كتاب وفي ات اءعي ان لاب ن 
 الس  مول مطال  ب كت  اب تق  رأ أو(7)الك  ان
 ت  ذكرة م   لاً  أو الش  افعي طلح  ع ب  ن لمحم  د
 كله  مالج  وزي اب  ن لس  بط اءم  ع ا  واص

 الحس     ن امم     ام أن عل     ى ينص     ون
ول د محم د اسمه ولداً  أنجب × العسكري

وي ذكر ص احب وفي ات وغاب ع ن اءنظ ار
وه ذه كت ب وهو حي يرزلاءعيان وغيره

أهل السنّع تنص تأريدياً عل ى اس مه محمّ د 
اب ن امم ام الحس ن العس كري ول د وغ اب

 وهذه كتب تأريديّع تنصّ على ذل 

 
ً
من جانب آار اءحادي  تميّد وجود ثاليا

’ فق د ورد ع ن الرس ول اءعظ ماممام

لا ي ال الدين قائماً حتى تقوم الساعع ويقوم 

(8)فيكم اثنا عشر اليفع كلهم م ن ق ريش

 اءئمّ ع أنّ  عل ى ي دلّ  الحدي  هذا إنّ وقلنا
 تم ر لا أنّ ه بمعن ى القيامع يوم إلى متواصلين

 ف إنإم ام ب دون امسلاميع اءمّع على فترة
 كم ا    لا ي ال ال دين قائم اً لمستحي هذا
 ويك  ون الس  اعع تق  وم حت  ى     البد  اري رواه

 كلّه م اليفع عشر اثنا أو أميراً  عشر اثنا فيكم
 أو اءمّ ع عل ى فت رة ت أتي ف لاق ريش من

 وج ود م ن االيع امسلاميّع اءمّع على زمان
 مستحيلاممام

ف ي  ’ اءعظ م الرس ول أكّ ده م ا وهذا
لم من كما رواه صحيح مسلمحدي  آار

 (9)يعر  إمام زمانه ومات مات ميتع جاهليع

كلّ زمان يمرّ على اءمّع لكلّ زمان إمام
أنت تسأل أيّ أحد امسلاميّع يوجد فيه إمام

من إمام  الذي هو إم ام ه ذا مسلم قل له
ه  ل يوج  د أح  د يج  ره ويتجاس  ر ال م  ان

لا يوجد أحد يق ولويدّعي أنّه إمام ال مان
ش  رقاً وغرب  اً لا يمك  ن أن م  ام ال م  انأن  ا إ

 # تنسب هذه الدعوى إلا للإمام المهدي

ولا الحدي  يمكّد وجود إمام لل مان كلّ ه
يوج  د مس  لم مع  د ومهي  أ ءن ي  دعي ه  ذه 

 # الدعوى إلا اممام المهدي
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نأتي إل ى ح دي  ال قل ين ال ذي ذكرن اه
رق ا وقد أنبأني اللطيف الدبير بأنهما ل ن يفت

 لك  لّ  لاب  د إذنحت  ى ي  ردا عل  يّ الح  و 
 اروجه يوم إلى بالٍ  واممام إمام من زمان

 أن ساعدنا   ذكرنا كما   التأريدي والدليل
 ه و الموج ود امم ام هذاالغائب اممام هذا

 # لحسن المهديا بن محمّد

ومسألع اس تبعاد غيب ع امم ام بأنّ ه كي ف 
ويعيش ه ذه السنينيغيب هذه المئات من 

فهذه المس ألع واض حع المئات من السنين
فإنّ جميع المسلمين الدفع بعيسى بن مريم

يقرون أن عيس ى ب ن م ريم ل م يم ت م ازال 
بُاهُ وَ حي  اً 

َ
وواهُ وَهووا صَوول

ُ
يَل

َ
هَ وهووا ق لكِوون  شُووبِّ

هُم  
َ
عَوهُ اللوه  أا رى آي ع وف ي ( 11)ل

َ
بَول  رَف

هِ  ي 
َ
( 11)إِل

زال حي اً ويظه ر آا ر ال م انوما  
ونحن طبعاً بحسب رواي ات الش يعع نمكّ د أن 

 # عيس ى ب  ن م  ريم ي  أتم بامم  ام المنتظ  ر
 ويصلي الف اممام في بيت المقد 

إذا كان يمكن أن يبقى عيسى ب ن م ريم 
وه ذه متمتعاً بصحع وعافي ع ه ذه الس نين

فأي مانع يمنع من بق ا  المئات من السنين
المنتظ  ر ه  ذه المئ  ات م  ن الس  نين  امم  ام

وهو بصحع وعافيع مهيأ لذل  اليوم العظيم
 يوم اروجه

إذا صح ذل  في عيسى بن مريم صح في 
 اممام المنتظر ولا يوجد مانع

لم  اذا لا يظه  رلم  اذا امم  ام غائ  ب
البش ريّع نفتر  أن اممام ولد والآن غائب

بلا ش  تحتاد إلى وجود إم ام معص وم يبل ل 
اءحكام الواقعيّع ويقيم العدل ويق يم القس ط 

 ويرشد اءمّع امسلاميّع إلى ايرها

اءمّع امسلاميّع بحاجع ماسع إل ى وج ود 
لماذا امم ام فلماذا لا يظهر امماماممام

ما هو الدافع وم ا ه و ما زال غائباً ولا يظهر
الآن ه  ذا بت  ه وع  دم اه  ورهال  داعي لغي

س  مال يطرح  ه الك ي  ر م  ن الُاا  وة الس  نّع 
 وغيرهم

 نحن نذكر هنا جوابين أو وجهين

 أن م ن علماهن ا طرح ه ماالأوَ الاجه 
أ فيه ا بتجربع مريرة تتهي تمر أن لابد البشريع

كيف تتهيأ لدول ع امم ام× لدولع اممام
ن افع ارود امم ام ف ي ه ذه الظ رو  غي ر

يعن  ي لا توج  د ل  ه اءرض  يع المهي  أة للدول  ع 
 الآن

فم لًا علماهنا يقولون بأن ال من والظرو  
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م ا كان ت  × التي ع اش فيه ا امم ام عل ي
أي أنّ دولع اممام تتحمل دولع اممام علي

علي كانت أكبر من الظ رو  الت ي عاش تها
فإنّ العقليع والتجربع البشريع آنذاك ما كان ت 

وم ا  × في مستوى وعي حكم امم ام عل ي
كان   ت ف   ي مس   توى إدراك حك   م امم   ام 

وبالتالي لم يستقر حكم اممام عل ي  × علي
أك ر من امس سنوات وكله ا ح روب ودم ا  

وااتلاف  ات واض  طرابات ب  ين المس  لمين
نتيج  ع أن التجرب  ع البش  ريع م  ا كان  ت ف  ي 

 × مستوى حكم اممام

ص    به ص    حيح أن امم    ام نطبع    اً 
اليفع على المس لمين لك ن لم ا  ’ الرسول

بعدت الدلاف ع عن ه امس اً وعش رين س نع 
ُ
أ

وجعل ت الظ رو  جعلت الظرو  غير مهيأة
ليس   ت ف   ي مس   توى حك   م امم   ام أمي   ر 

 × المممنين

إذا امم  ام المنتظ  ر يري  د أن نق  ول الآن
يق يم الدول  ع العادل ع والدول  ع العام ع الش  املع 

ألا يحت  اد إل  ى أرض  يع عل  ى أرج  ا  اءر 
 نعم بلا إشكالالجوابمهيأة

إذا ك  ان امم  ام يري  د أن يق  يم الدول  ع 
 امس  لاميع العام  ع عل  ى جمي  ع بق  ا  اءر 

ووأُِ 
َّ
هُوودى وَ هُوواَ ال

 
هُ بِال

َ
سَوولَ رَسُووال ر 

َ
دِيوونِ أ

ووا  كَوورِهَ 
َ
ووهِ وَل

ِّ
ينِ كُل وو  الوودِّ

َ
هِوورَهُ عَل

 
حَووقِّ لِيُظ

 
ال

ووركُِانَ  مُط 
 
 امس  لاميع الدول  ع إقام  ع( 12)ال

 يس   تقبلون البش   ر أن إل   ى تحت   اد العام   ع
ون  ون يك البش  ر أن إل  ى تحت  ادامس  لام

مهيئ   ين نفس   ياً وذهني   اً لقب   ول امس   لام 
وءن ولاعتن  ال امس  لام ولتلق  ي امس  لام

 يكونوا عوناً للإسلام

فامم   ام وإن ك   ان يح   ارب المرت   دين 
لك ن ينويحارب الكافرين ويح ارب الظ الم

ب  ل لاب  د م  ن وج  ود لا يفن  ي البش  ر كله  م
أرضيع بشريع مهيأة نفسياً وثقافياً لدولع اممام 

 # المنتظر

طبع اً ي تم ب أن البش ريع وهذا كيف يتم
تعيش التجربع الم رّة وتم ر البش ريع بتجرب ع 

فتجرب سائر اءنظمع وسائر الحضارات مرّة
تي أ   وسائر القوى وس ائر اءجه  ة إل ى أن

البشريع من ك رة المشاكل الاقتصاديع وم ن 
ك رة الح روب وم ن ك  رة الف تن وم ن ك  رة 

إل ى أن تتهي أ نفس ياً الويلات التي تم ر به ا
بكل انتظار وبكل شول وبكل إِلحاح إل ى أن 
الدلاص الوحيد والعلاد الوحيد لها كلها هو 

وتممن البشريع وقد جرب ت أنظم ع امسلام
ماليع وش يوعيع واش تراكيع مدتلف ع م ن رأس 

وأنظمع أارى وحضارات مدتلف ع وحض ارات 
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وترى نعم وأجه ة مدتلفع ومتعددةمتباينع
 فشل الجميع وعدم كفائتها

وطبعاً ت داد المش اكل البش ريع يوم اً بع د 
ت داد نسب المجاعع ونسب الفقر ونسب يوم

الحروب ونسب الفتن ونسب القلاقل ونس ب 
إل  ى أن تص  ل وم  اً بع  د ي  ومالاض  طرابات ي

البشريع إل ى أن لا مدل ص إلّا امس لام ولا 
ع  لاد إلا امس  لام ولا ح  لّ إلا امس  لام ولا 

 كافل لسائر المشاكل إلا امسلام

إذا تهيأت البشريع إلى امسلام وإلى نظام 
 
ً
امس  لام كح  ل وكع  لاد ك  ان ارف  اً مهي  أ

فيدرد والبش ريع  # ومناسباً لدرود اممام
حت رايته ءنها رايع امسلام الذي هو الحل ت

الوحيد لسائر المشاكل المادي ع والاقتص اديع 
 واءمنيع

وهذا ما تمكد عليه النص وص الت ي ت ذكر 
أنه يدرد بعد ما ملئت اءر  الم اً وج وراً 

وهذا ليس معناه أن ك ل والرسول لا يكذب
بقعع بقعع ستمتلئ ولك ن أغل ب بق ا  الع الم 

تم  لأ اءر  الم  اً وج  وراً فيد  رد  هك  ذا
رجل م ن أه ل بيت ي فيملمه ا قس طاً وع دلًا 

 بعدما ملئت الماً وجوراً 

فلابد للبشريع أن تد و  ه ذه التجرب ع 

المريرة التي تهيئها لقبول دولع اممام ولقبول 
 صوت اممام سلام الله عليه

 ب   اقر محم   د الس   يدالاجوووه الثوووالق
 حت ى نافع ع امم ام غيب ع أن يذكر & الصدر
 وال رأيالبش ريع ع ن فض لاً نفس ه للإمام

  يطرحه غيره من العلما لا به يدتص

كل دور يحتاد إلى كف ا ة مناس بع يقول
فم لًا موس ى ب ن عم ران مت ى بُع   للدور

لما بلل أربعين س نع والق رآن الك ريم رسولاً 
ويَاىيقول هُ وَاس  شُدَّ

َ
 أ

َ
غ

َ
ا بَل مَّ

َ
 يعن ي ( 13)وَل

 ورجولت ه ناض جع وابرت ه ناضجاً  عقله أصبح
 وَ كاملع

ً
موا ّواهُ حُك   آتَي 

ً
موا

 
 ك ان ال دور عِل

 م ا يعن يالكف ا ة من النو  هذا إلى يحتاد
 ب دوره يقوم أن عمران بن لموسى يمكن كان

 ه   ذه وبع   د الس   ن ه   ذا بع   د إلا كرس   ول
 (14)التجربع

وعم ره بع    ’ نأتي إلى النبي اءعظ م
وق د ورد هو نب ي من ذ ولادت هأربعون سنع

كن ت كما في كتاب تفسير الرازي ’ عنه
  (15)نبياً وآدم بين الما  والطين

الله تبارك وتعالى الق النبي نوراً قب ل أن 
يدلق آدم وأعطاه النبوة قبل أن يدل ق آدم

نور يجتب ى ب النبوة والعص مع والطه ارة قب ل 
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 الق آدم

إن الل ه ال ق ن وري ’ لقد ورد عن هو 
(16)ونور علي قبل أن يدلق آدم بألفي ع ام

كنت نبياً وآدم ب ين الم ا  ’ كما ورد عنه
 (17)والطين

فلماذا لم يبع   إذن هو نبي منذ ولادته
ءنه ما بع  بال دعوة إلا وعمره أربعين سنع

والتجرب ع وإن كان نبياً إلا بعد أربعين س نع
امس  لاميع تقتض  ي تهيئت  ه كقائ  د تنق  اد ل  ه 
النفو  وتذعن له القلوب وتلتف ح ول رايت ه 

وتممن بدبرته وتممن بنضجه وتممن بفك ره
ويحتاد إل ى ويحتاد إلى أن يمر بهذا السن

ويحت اد إل ى أن يم ر أن يمر بهذه التجرب ع
بهذا الحد المعين فيتهيأ لقيادة اءمع آنذاك

 ر يحتاد إلى هذا الاستعدادفالدو 

الس يد الص در   بالنسبع للإمام المنتظ ر
وهذا رأي يدتص به ولعله غريب على النا  

إنّ ال  دور ال  ذي يق  وم ب  ه امم  ام     يق  ول
لم يقم ب ه نب ي ولا المنتظر ليس دوراً عادياً 

إقامع دولع إسلاميع على جمي ع بق ا  رسول
إقام  ع دول  ع ه  ذا ال  دور ال  ذي ه  و اءر 

وكم ا ف ي إسلاميع على جميع بقا  اءر 
بع  ض الرواي  ات تس  تمر ه  ذه الدول  ع أربع  ين 

 اءر  بق ا  جمي ع على دولع إقامع(18)سنع

 أح د به قام ما عملال دور سنع أربعين ولمدة
 م ن ولا الرس ل م ن ولا اءنبي ا  م ن لا قبله

 اءوصيا 

 تتناس ب كف ا ة إلى الدور هذا يحتاد إذن
فإنّ ض دامع ال دور تقتض ي نفسه الدور مع

كلم ا ضدامع الكفا ة وض دامع الاس تعداد
ك  ان ال  دور عظيم  اً احت  اد إل  ى عظم  ع ف  ي 

وكلما ك ان ال دور أكب ر احت اد الكفا ة أك ر
وامم ام إلى كفا ات أكبر واستعدادات أكبر

وه و إقام ع المنتظر يقوم بدور ما قام به أحد
مع على جميع بقا  اءر دولع إسلاميع عا

وهذا يحتاد إل ى إع داد واب رة تتناس ب م ع 
 الدور تماماً 

وهذا يحت اد إل ى ش دص عاص ر جمي ع 
الحضارات وعاصر جميع المجتمعات وعاصر 

ءنه إذا جميع اءنظمع وعاصر جميع الدول
عاصر جميع المجتمع ات تع ر  عل ى جمي ع 
اءهوا  وعلى جمي ع الش هوات وعل ى جمي ع 
أنوا  الميول وإذا عاصر جميع اءنظمع تعر  

على نقاط الضعف ونقاط القوة في كل نظام
وإذا عاص  ر جمي  ع الحض  ارات تع  ر  عل  ى 
عوامل البقا  وعوامل الفنا  ف ي ك ل حض ارة 

فجميع الحضارات معاصرة وجمي ع معاصرة
اءنظم   ع معاص   رة وجمي   ع المجتمع   ات 
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 وجمي  ع اءزمن  ع الت  ي تم  ر عل  ىمعاص  رة
البشريع تكسب هذا الشدص الذي يعاصرها 
قدراً كاملًا في الدبرة بما تحتاد إلي ه الدول ع 

 امسلاميع العامع على جميع وجه اءر 

جمي    ع نق    اط الض    عف والق    وة ف    ي 
المجتمعات وف ي الحض ارات وف ي اءنظم ع 

ءنه عاص ر وفي أجه ة الحكم حاصلع لديه
د الجميع وجرّب الجميع فوص ل إل ى امع دا

الكافي للقيام بدوره كقائد ع ام وكقائ د لدول ع 
 إسلاميع عامع

ه  ل طبع  اً ي  أتي امنس  ان هن  ا يتس  ا ل
وهل هو قابل لل تعلماممام قبلًا لا يعر 

ه ل امم ام أي أنه كلما ع اش ي تعلم أك  ر
صحيح امنسان البشر العادي كلم ا هكذا

يعيش ي داد معرفع وابرة وينضج ويتكام ل
يعني لكن كإمام معصوم هل اممام كذل 

يحتاد إلى أن يعيش فترة طويل ع م ن ال  من 
ه ل يكتسب فيها ابرات ومعار  وثقاف ات

 اممام المعصوم كذل 

الس  يد الص  در يجي  ب ع  ن ه  ذا الس  مال 
عندنا ف رل ب ين العل م وب ين الدب رةيقول

واءمر العلم أمر نظري والدبرة أمر تطبيقي
التطبيق  ي يحت  اد إلي  ه امم  ام ك  أي إنس  ان 

فم لًا الطبي ب عن ده معلوم ات نظري ع آار

فإن ه عن دما يب دأ يف تح عي ادة ويع الج بحتع
المرض  ى تل    المعلوم  ات النظري  ع تظه  ر 
للوج  ود فيب  دأ يطبقه  ا أثن  ا  عيادت  ه وأثن  ا  

هذا الطبييب بعد تطبيقه للمعلومات علاجه
يحص ل عل ى الطبيع النظريع م اذا يحص ل

أنه كان عنده عل م نظ ري والآن تح ول إل ى 
هذا وفرل بين الدبرة والعلم النظريابرة

كان منذ دراسته إلى أن انته ى إل ى مس توى 
الآن عن دما معين يحم ل معلوم ات نظري ع

بدأ بتطبيقها تح ول إل ى اب رة ف الدبرة غي ر 
 المعلومات النظريع

انظ ر ’ النب ي اءعظ مم ال أوض ح
هذه الآيع م ن الق رآن الك ريم   وه ذه الآي ع 
ك ير من ااواننا أهل الس نع يرك  ون عليه ا   

’ الق  رآن الك  ريم يق  ول ف  ي ح  ق النب  ي

وتَ   ّ رِلا ها كُ ه 
َ
 هِن  أ

ً
كَ رُوحا ي 

َ
ّا إِل حَي  و 

َ
وَكَألِكَ أ

 الا يمووانُ 
َ
كِيووابُ وَلا

 
رُِ هَووا ال (19)تَوود 

 فأه  ل 
لنب ي قب ل البع  ع م ا انظ روا ايقولون السنع

وتَ ءن الآيع تقولكان يعلم شيئاً   ّ هوا كُ
رُِ  تَد 

يعني قبل الوحي أنت لا تعلم ش يئاً حت ى 
فك ان النب ي اميمان ما كنت تدري م ا ه و

كِيوابُ م ل النا 
 
 قب ل م ن يعن ي هَا ال

 في يقول وتعالى سبحانه ولكنهالقرآن ن ول
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تووابَ أا  ر م ورد ر 
َ
 لا

ً
ووكَ إِِا ِّ وهُ بِيَمِي طُّ

ُ
وَلا تََ

انَ 
ُ
طِل مُب 

 
م ا إذا كانت تل  الآيع تقول ( 21)ال

م ا ه و كنت تدري م ا الكت اب ولا اميم ان
 معنى هذه الآيع

وهو الفرل بين فهذا هو الذي نرك  عليه
الدراي  ع الدراي ع النظري ع والدراي ع التطبيقي ع

والنب   ي التفص   يليع الدراي   عالتطبيقي   ع
قبل البع  ع ي دري بتم ام اءم ور  ’ اءعظم

وبعد البع  ع ولكن درايع نظريع ودرايع علميع
ا  ا  حروب  اً م  ا درى ب  ه مج  ال التطبي  ق

واا  غ وات وطبق دولع إسلاميع وعاص ر 
منافقين وعاصر اليهود وعاصر المسيحيين

وهذا الن و  م ن التجرب ع جادلهم وناقشهم
ث لاث وعش رين س نع  ’ مر بها النب يالتي 

يطب ق المعلوم ات النظري ع ويطبق م ا درى
 الال ثلاث وعشرين سنع

يق  ول ص   احب المي   ان ه   ذه ال    لاث 
أنت قب ل يقول لهوالعشرين درايع تفصيليع

ن  ول ال  وحي وقب ل ن   ول الكت اب ل  م تك  ن 
دراي  ع تطبيقي  ع ث  م عن  دك دراي  ع تفص  يليع

ع التفص  يليع م  ا كن  ت أعطين  اك ه  ذه الدراي  
 (21)تدري ما الكتاب ولا اميمان

نح  ن ن  ممن ب  أن امم  ام المعص  وم من  ذ 
ولادته يعلم ويدري سائر اءمور التي تحتاجها 

الدول  ع امس  لاميع العام  ع وم  ا تحت  اد إلي  ه 
المجتمع  ات وم  ا تحت  اد إلي  ه الحض  ارات 

ك ان يعل م ب ذل  لكن ه واءجه ة المدتلفع
 علم نظري

فعلًا امم ام عاصرة اممام بالفعللكن م
سنع تقريب اً يعاص ر الحض ارات  ۱3۰۰يعيش 

بنفس  ه ويكتش  ف اءنظم  ع بنفس  ه ويعاص  ر 
هذا الن و  م ن التجرب ع المجتمعات بنفسه

تح وّل ذل   العل م التي يمر بها أثنا  غيبت ه
وه ذه الدب رة النظري إل ى اب رة تطبيقي ع
النظام امسلامي التطبيقيع تساعد على إقامع 

 العام على وجه اءر 

فق د ورد وتوجد عندنا رواي ات تمي د ه ذا
ل ولا ف ي الك افي × عن اممام الص ادل

 اممام ( 22)أننا ن داد كل جمعع لنفذ ما عندنا
 علوم ه ت  دادتكامليع بمراحل ويمر يتكامل
 ومعارفه

 ض  روريع الغيب  ع أن يق  رر & الس  يد إذن
وللعالم لنا فقط ضروريع وليست امللإم حتى

حت  ى ي  تم امع  داد الك  افي المناس  ب لل  دور 
وه   و دور إقام   ع لحك   م ال   ذي يق   وم ب   ه

 امسلامي العام على جميع وجه اءر 

وطبعاً إنّا ندرك أن هذا ال رأي أوّلًا ا اص 



 آية الله السيد منير الخباز

 أحمد الاشمي
 

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

ن
س

ل
ا

 
ة

س
د

ا
س

ل
ا

/
0
4
4
1

هـ
 

228 

وبع ض العلم ا  يدتل ف مع ه بالسيد الصدر
ه ذه  ويرى أن اممام المعصوم لا يحتاد إلى

الدبرة ولا يحتاد إلى هذه التجربع ءنه قادر 
على تطبي ق النظ ام ف ي أي ا ر  وف ي أي 
وقت وهو في غي ر حاج ع إل ى الدب رة وغي ر 

هذا ااتلا  حاجع إلى أن يمر بهذه التجربع
 في الآرا 

مس ألع هذا بالنسبع إل ى النقط ع ال اني ع
 غيبع اممام المنتظر ودوافع الغيبع

 وب  ين المس  لمين ب  ين التفاع  لالثالثووة
كيف نتفاعل مع اممام وه و بالغائ إمامهم

إذا كان غائباً عن أنظارنا كيف نتفاعل غائب
مع   ه ونس   تفيد م   ن أن   واره ونس   تفيد م   ن 

 وهو غائب # وجوده

اءول ىالتفاعل م ع امم ام بع دة أم ور
امحسا  برقابت ه نح ن عن دنا رواي ات ت دل 

فاممام ل تعر  على اممامعلى أن اءعما
إن الل  ه تب  ارك وتع  الى ق  ال × الص  ادل

كُوم  يقول
َ
سَويَرَى اللوه عَمَل

َ
واا ف

ُ
مَل ولِ اع 

ُ
وَق

وووانَ  ُّ هِ مُق 
 
هُ وَال

ُ
(23)وَرَسُوووال

امم   ام ق   ال 
 وإن’ محمد آل من اءئمع هم المممنون
 ’ الل ه رس ول عل ى تع ر  كانت أعمالكم

  (24)وعلى اممام من بعده

وفي روايع أارى عن س ماعع ب ن مه ران 
م  ا لك  م تس  وهون رس  ول × يق  ول امم  ام

إن ق  الس  يدي كي  فقل  ت’ الل  ه
أعمالكم لتعر  عليه ف إذا رأى س يئع س ا ه 

 (25)ذل 

الم  ممن طبع  اً يش  عر برقاب  ع الل  ه تب  ارك 
وولِ وتع  الى ووهِ هِوون  حَب  ي 

َ
وورَبُ إِل

 
ق

َ
وونُ أ وَلَح 

اَرِيدِ 
 
( 26)ال

فو   خ 
َ
ورَّ وَأ ومُ السِّ

َ
ل لك ن يَع 

إذا زاد إحساسي برقاب ع الل ه ي  داد إحساس ي 
طبعاً ي داد اوفي وي  داد برقابع اممام أيضاً 

اشوعي وي  داد بُع دي ونف وري ع ن ال ذنب 
إذا شعرنا ب أن امم ام يران ا ويراقبن ا والرذيلع

وتعر  عليه أعمالن ا وتع ر  علي ه س يئاتنا 
وزاد بع دنا ع ن لنا زاد إحساسنا بالرقابعورذائ

 الذنب وبعدنا واجتنابنا للرذيلع

وه و غائ ب  # فإذن التفاعل مع امم ام
 # بالشعور بغيبته وامحسا  برقابته

كلنا نعتق د أن امم ام يس دد الش يعع وإن 
ول ولا تس ديده وتأيي ده لانق ر  كان غائب اً 

فالتش يع من ذ زم ن ع من زمن طوي لالتشي
السلطع اءمويع وزمن الس لطع العباس يع تي ار 
مبغو  مح ارب مع ار  م ن جمي ع أل وان 
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وبق ى التش يع مس تمراً المعارضع والمحاربع
يحم ل علم ا  ومفك رين وامتد وك ر ونم ى

وم قف  ين عل  ى م  دى الت  أريخ وعل  ى م  دى 
نتيج    ع تس    ديد امم    ام وتأيي    د اءي    ام

 × مامما

إن ا وإذا اممام يكتب إلى الشيخ المفيد
لنحض  ر أف  راحكم وأت  راحكم ولا يع   ب عن  ا 
شي  من أاباركم ولولانا لاصطلمتكم اللأوا  

 (27)وألمت بكم اءعدا 

تس  ديد برك  ات امم  امدع  ا  امم  ام
هو ال ذي يحف   التش يع عل ى وج ه اممام

 اءر 

نراها والامت داد فنحن هذه البركات التي 
الش  يعي المس  تمر عل  ى وج  ه اءر  نع   وه 

 # لوجود اممام واير اممام وبركع اممام

 ×

اممام كتب إلى علي بن محمد الس مري 
الس مري   آار السفرا    ي ا عل ي ب ن محم د 

فإن   مي ت م ا عظم الله أجور ااوان  في 
ولا تعه د ءح د م  ن بين   وب ين س تع أي ام

ولا بع  دك فق  د وق  ع ال  بلا  والغيب  ع التام  ع
وذل  بعد قسوة القل وب اهور إلا بإذن الله

وسيأتي قوم من شيعتنا يدعون وطول اءمد
مشاهدتنا فمن ادعى المش اهدة قب ل ا رود 

ولا الصيحع فهو كاذب مفتر السفياني وقبل
 (28)حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

كيف نوفق بين هذه الروايع وبين م ا عل م 
من رهيع ك ي ر م ن العلم ا  ورهي ع ك ي ر م ن 
الص  لحا  ورهي  ع ك ي  ر م  ن اءب  رار للإم  ام 

 # المنتظر

 الش   يعع أقط   اب أح   د الحل   ي العلام   ع
 لم ا ع م ن ع الم عن د ي در  ك ان امماميع

 عل  ى لل  رد كتاب  اً  كت  ب الع  الم ه  ذاالس  نع
 ه ذا طل ب الحل ي العلام عوالتشيع الشيعع
 أن يع ر  ءن ه يوافق ولم أستاذه من الكتاب

فل  م يعط  ه وق  ادر عل  ى ال  رد ذك  ي العلام  ع
قالحاول معه العلامع أن يعطيهالكتاب

إذا كان كذل  أعطي  إياه ليلع واحدة فق ط
الكتاب من أستاذه وص مم عل ى  أاذ العلامع

أن يسهر تل  الليلع على الكتاب ويستنس ده 
ونام وهو يستنسخ الكتاب من شدة بالكامل

التعب لما نام رأى كأن رجلًا ماثلًا أمامه أا ذ 
أس اعدك عل ى نس دهمنه الكتاب قال له

إلّا ول  م يس  تيق  العلام  ع إلا قري  ب الفج  ر
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م ع أن ه امم ام فعل م العلاوالكتاب منس وم
# الحجع

(29) 

أيضاً السيد بحر العلوم عن دما س ئل قي ل 
م ن ادع ى المش اهدة فه و اممام يقولله

وأن ت كم ا يقول ون عن   رأي ت كاذب مفتر
كي  ف نوف  ق ب  ين رهيت    وك  لام امم  ام
م  اذا أق  ول وق  د ض  مني إل  ى ق  الامم ام
وك ي  ر م  ن القص  ص الت  ي ت  ذكر ص  دره
# للإمام

(31)  

م ن  المقصود بهذا الحدي نحن نقول
 م ن يعن يادعى المشاهدة فهو كاذب مفتر

بعد علي اممام يقولوالنيابع السفارة ادعى
أم ا رهي ع بن محمد السمري لا توجد سفارة

اممام والتشر  بمحضره الشريف والاستفادة 
من أنواره الشريفع ومن تأيي ده وم ن تس ديده 

ش  ائع مش  هور لك ي  ر م  ن العلم  ا  فه  و أم  ر 
حتى الش دص الع اديوالصلحا  واءبرار

لولا ذنوب ش يعتنا فاممام ورد عنه أنه قال
(31)لرأون  ا رأي الع  ين

 إلا عن  ه يحجبن  ا ولا 
 ورذائلنا وتجاوزنا ومعاصينا ذنوبنا

 العه د دع ا  ق رأ م ن الروايات بعض وفي
 يقظ ع إم اامم ام لرهي ع وفق صباحاً  أربعين

 تش ويق في ه العه د ودعا (32)المنام في وإما
 وبين  ه بين  ي ح ال إن الله  مامم  ام لرهي ع

الم  وت ال  ذي جعلت  ه عل  ى عب  ادك حتم  اً 
ف  أارجني م  ن قب  ري م  مت راً كفن  ي ش  اهراً 
سيفي مجرداً قناتي ملبي اً دع وة ال داعي ف ي 

اللهم أرني الطلعع الرش يدة الحاضر والبادي
الحميدة واكح ل ن ااري بنظ رة من ي والغرة 

 إليه وعجل فرجه وأوسع منهجه

أدعي ع وردت دعا  الف رددعا  الندبع
ع  ن أه  ل البي  ت لتقوي  ع علاقتن  ا بامم  ام 

لنظل على علاقع نفس يع بامم امالمنتظر
لنظل على ش ول وعل ى انتظ ار وعل ى لهف ع 

ه ذه اءدعي ع  × وعلى توجه نفس ي للإم ام
رسناها ت داد اللهفع والش ول والانتظ ار إذا ما

وهذا الش ول النفس ي ل ه آث ار طيب ع # له
على السلوك وله آثار طيبع على الرزل وله آثار 
طيبع على العمر وله آثار طيبع عل ى التوفي ق 

 # وعلى التعلق النفسي باممام المنتظر

وك ير م ن الص لحا  ي ذكرون عن ه الرهي ا 
فأح د العلم ا  ف ي دةالجميلع والرهي ا المفي 

 النجف كان يكرر أبيات الس يد حي در الحل ي
فه ذا الع الم ال خالله يا حامي الشريعع

يقرأ أبي ات العت اب للس يد الحل ي ف ي اللي ل 
 ويبكي
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 رت   ج  إن صب      ماذا يهي

 يعع   فج ي       تج أترى 

 ين على ال رى     حي  الحس

 اامٍ  يع     أم آل ته    ذبح

  وريد ال دم   ب عه       ورضي

 يعع  الفظ طف  ال ع   علوق

 بأمضّ من تل  الفجيعع

 ضلوعه طحنت العدى ايل

  ريعع   الش ب     جن إلى

 (33)رضيعه فاطلب مدضب

ونام هذا الع الم ورأى ف ي المن ام امم ام 

المنتظر جالساً ح ين اً مط أطئ ال رأ  ب اكي 
قبّ ل يدي ه ق الالعين وقف عنده هذا العالم 

ي ا ه ذا أبل ل ق السيدي مالي أراك ح يناً 
لا يعاتبني فل يس سيد حيدر السلام وقل له

اءمر بيدي كلما عاتبني م ل قلبي أنا لا أقدر 
 على ذكر مصيبع جدي الحسين

اللهم بحق امم ام تقب ل أعمالن ا وش افي 
مرض  انا ومرض  ى الم  ممنين وعج  ل لولي    

المممنين وأيّد م ن نص ر  الفرد واقض حوائج
 الدين وانصر امسلام والمسلمين

 العالمين ربّ  لله الحمد ان دعوانا وآار

 

:  5، المعجم الكبير للطبران ي ، د  35:  5، السنن الكبرى للنسائي ، د  ۸۲۳:  5راجع سنن الترمذي ، د( 1)
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 .  ۱۳6: ، اءمالي للشيخ المفيد  336: راجع بصائر الدرجات للصفار ( 25)
 .  ۱6الآيع ( :  5۰) ل ( 26)
 .  ۸۲۸:  ۲راجع الاحتجاد للطبرسي ، د ( 21)
 .  33، ح 5۱6: ، كمال الدين للصدول  ۲۳۷:  ۲الاحتجاد للطبرسي ، د ( 29)



 إثبات ظهور الإمام المهدي وغيبته
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 .  ۲5۲:  5۸راجع البحار للمجلسي ، د ( 28)
 .  3:  ۱۰۲، د  ۸۰۲:  5۸راجع البحار للمجلسي ، د( 34)
: ، ولفظ ه  ۸۲5:  ۲راجع توقيع الناحيع المقدسع إلى الشيخ المفيد ف ي كت اب الاحتج اد للطبرس ي ، د ( 31)

ولو أن اشياعناً وفقهم الله لطاعته على اجتما  من القلوب في الوفا  بالعهد عليهم لما ت أار ع نهم ال يمن 
 . . . بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا 

 .  ۸۲۳:  5۸، البحار للمجلسي ، د  ۸۸3: راجع مهج الدعوات لابن طاوو  ( 32)
 .  ۸۸۱:  5۸راجع البحار للمجلسي ، د ( 33)
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  ملامح عصر الإمام الهادي

 محمد عبد المنعم الشامي

 
 محمد عبد المنعم الشامي

 سوريا/ كاتب وباحث

 

 ×

 
ف ي واستش هد  ه ۲۲۰ المعتص م س نعمهامّه القياديع في حكم × مار  اممام الهادي

والال هذه السنوات اءربعع وال لاثين قد عاصر ستع من ملوك بني  ه ۲53 سنعحكم المعتّ  
العبا  الذين لم يتمتّعوا بلذة الحكم والدلافع كما تمتّع آباههم حي  تراوحت فترة الاف ع ك ل 
منهم بين ستع أشهر وامسع الى ثمان سنوات سوى المتوك ل ال ذي دام حكم ه امس ع عش ر 

 عاماً 

   ۲۸۲ عص ر نف وذ اءت راكويعتبر عهد المتوكل العباسي بد  العصر العباس ي ال  اني وه و 
الذي انته ى بس قوطها عل ى أي دي البعض بد  عصر انحلال الدولع العباسيع واعتبره ه ۸۸3

  ه 656 التتار سنع



 ملامح عصر الإمام الهادي

 أحمد الهاشمي

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

س
د

ا
س

ل
 ا
ة

ن
س

ل
ا

 /
0
4
4
1

هـ
 

 

235 

 

وك  ان لسياس  ع المتوك  ل وأس  لافه الاث  ر 
الب  الل ف  ي انفص  ال بع  ض أمص  ار الدول  ع 

واستقلالها عن الس لطع المرك ي ع بالت دريج
حي  نشأت دويلات صغيرة وكيانات متنافسع 

كالسامانيع والبويهيع والحمداني ع هانفيما بي
 (1)بعد هذا العصر والغ نويع والسلجوقيع

 تق دم ف ي تأثير الدويلات لهذه كان وكما
 بع  ض انفت  اح باعتب  ار امس  لاميع الحض  ارة

 أض عفت لكنّه ا والعلم ا  العل م عل ى الُام را 
 ق  د ءنه  ا سياس  يّاً  العباس  يع الدول  ع كي  ان

 الدول ع وح دة ف ي ش رم ايج اد ف ي ساهمت
 الكبرى امسلاميع

وتش كيل ه ذه وقد يع ى هذا الانفص ال 
ال دويلات   اض افع إل ى الاض طهاد وتعس ف 
س  لاطين الدول  ع العباس  يع   إل  ى اس  تددام 

اءت  راك ف  ي مناص  ب الدول  ع الحساس  ع
واعتمادهم كقوة رادعع ضد معارض ي الدول ع 
العبّاسيع إذ أصبح الجيش يتكون منهم قيادة 

بينما اُبعد العرب وس واهم ع ن تل   وأفراداً 
حفيظع العرب ضد السلوك  المناصب مما أثار

السياسي للدولع العبّاس يع وبالت الي أدى إل ى 
 الانفصال عنها

وك  ان المعتص  م أوّل الدلف  ا  العباس  يين 
ال   ذين اس   تعانوا ب   الاتراك وأس   ندوا إل   يهم 

مناص    ب الدول    ع وأقطع    وهم الولاي    ات 
 (2)امسلاميع

وقد انتهج المتوك ل سياس ع العن ف تج اه 
فض لًا ع ن ^ البي ت العلويين وشيعع أه ل

أنفسهم وتجلّى ذل  بوض وح ^ أهل البيت
ف  ي أم  ره به  دم قب  ر امم  ام الحس  ين ب  ن 

وما حوله م ن ال دور ب ل أم ر بحرث ه × علي
وبذره وسقي موض ع القب ر ومن ع الن ا  م ن 

 (3)زيارته وتوعّد بالسجن على من زاره

وقد أثار المتوك ل به ذه السياس ع حفيظ ع 
وأه ل بغ داد بش كل المسلمين بشكل ع ام

ااصّ وقد ردوا عل ى امهان ات الت ي ألحقه ا 
 (4)بالعلويين فسبّوه في المساجد والطرقات

وفي زمن المتوك ل أص ابت م دن الع رال 
وانته  مجاعع شديدة وهل  ك ير من النا 

الروم فرصع ضعف الدول ع فاس تأنفوا غ اراتهم 
عل  ى أراض  يها فأغ  اروا عل  ى دمي  اط وفتك  وا 

ث  م غ   وا فيليفي  ا أحرق  وا دوره  مبأهله  ا و 
جنوبي آسيا الص غرى وه م وا أهله ا ه يم ع 

 (5)منكرة

عه  د المتوك  ل إل  ى  ه ۲۸5 ع  اموف  ي 
بي د أولاده ال لاثع المنتصر والمعت  والممي د

أنه رأى أن يقدّم المعت  على ااويه لمحبته أم 
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ولكن المنتصر غضب لذل  قبيحع المعت 
أاواله اءتراك ممامرة لاغتيال أبيهفدبّر مع 

وح  اول بع  ض اءت  راك ف  ي دمش  ق اغتي  ال 
المتوكل غير أنّ محاولتهم تل  با ت بالفشل 
بفض  ل م  ا عمل  ه بغ  ا الكبي  ر والف  تح ب  ن 

 (6)ااقان

ولم ينج المتوكل من الاغتي ال فق د قت ل 
بعد اتفال بغا الصغير وباغر الترك ي فيما بعد

 ع  امابن  ه المنتص  ر لل  تدلص من  ه وتنص  يب 
 ه  ۲3۷

وكان المنتص ر يحس ن للعل ويين مدالف اً 
وتجلّت سياسته ف ي إزال ع بذل  سياسع أبيه

الد  و  ع  نهم والس  ماح له  م ب ي  ارة قب  ر 
 × الحسين

ولم يدم حكم المنتص ر ط ويلًا فق د ت آمر 
عليه اءتراك وقتلوه عن طريق طبيبه طيفور 

 (7) ه ۲3۳ في سنع

وبعد مقتل المنتصر تولى كرسيّ الدلاف ع 
وأرج   ع  ه ۲3۳ المس   تعين بالل   ه س   نع

لم يتممنوا عاصمته الى بغداد غير أن اءت راك 

فاتفق باغر التركي مت  ااععته عتو جانبه

خل  المسععين ونصب المععز ماانه
(8)

 

ووقعت بينهم ا ح رب دام ت ع دة اش هر 

قتل ه  انتهت بابعاد المس تعين إل ى واس ط ث م
 (9)غيلع

كما أن المعت  لم ينج م ن أعم ال العن ف 
والتعسف التي قام به ا ق وّاد الدول ع العباس يع 

هم وذل  من اءتراك فقتل شرّ قتلع على أيدي
 ه  ۲55 سنع

في حكم × وكان اغتيال اممام الهادي
 (11) ه ۲53 المعتّ  في سنع

إنّ ض  عف شدص  يّع الحكّ  ام ه  و أح  د 
عوامل التفك  والانهيار الذي أصاب الدول ع 

وق   د رافق   ه نف   وذ زوج   اتهم امس   لاميع
واُمّهاتهم الى جان ب س يطرة اءت راك ال ذين 
اعتمدوا عليهم للتدلّص من نفوذ امي رانيين 

كما كان لظلم الُامرا  وال وزرا  دوره والعرب
 وإث ارة بالحكّ ام البالل في زع عع ثق ع الن ا 

(11)المس  لمين ب  لاد داا  ل والش  غب الف  تن

تم  رّداً عل  ى ال  م الظ  المين ونه  ب ث  روات 
المس   لمين والاس   تهتار ب   القيم امس   لاميع 

 والتبذير في بيت مال المسلمين

إنّ ض  عف شدص  يّع الحكّ  ام أدّى ال  ى 
سقوط هيبتهم عن د ال ولاة ممّ ا دع اهم ال ى 
الاتّج  اه نح  و الاس  تقلال بش  كل ت  دريجي 

ف  ع وانهم  اك لعلمه  م بض  عف مرك    الدلا
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 الحكام بالملاهي والملذّات

وقد شجّع الحكّام الُامرا  وعمّ الهم عل ى 
الاهتمام بجمع اءموال وارسالها الى الدليفع 
وني  ل رض  اه واتّق  ا  تس  اهلاته ع  ن تص  رّفات 

 الُامرا 

وأدّت هذه الظاهرة الى طغيان المقاييس 
المادّي  ع واس  تقرارها ف  ي مدتل  ف الش  رائح 

 عالاجتماعي

وقد ساعدت الفتوحات   التي كانت أش به 
بالغ و محكام الس يطرة عل ى اءراض ي ب دل 
ف  تح القل  وب والعق  ول   عل  ى اس  تحكام 
المقاييس المادي ع ءنه ا كان ت ت درّ اءم وال 
والغنائم على الجيش الف اتح فكان ت مص دراً 
م  ن مص  ادر ال   روة الت  ي يفكّ  ر به  ا الحكّ  ام 

 والُامرا 

كان لترجم ع الكت ب اليوناني ع والفارس يع 
والهنديع إلى العربيع أثر كبير ف ي ثقاف ع ه ذا 

 وكان ت ا اهرة الترجم ع ق د ابت دأتالعصر

س  همت ف  ي رف  د أ وق  دالم  أمون أي  ام من  ذ
ال قافع امسلاميع م ن جه ع والانفت اح عل ى 
ال قافات الُاارى التي قد تتقاطع مع ما أفرزته 

امس  لاميع م  ن اتجاه  ات فكري  ع الحض  ارة 
 وثقافيع من جهع اُارى

كما كان لارتحال المسلمين ف ي مش ارل 
الار  ومغاربه   ا أث   ر كبي   ر ف   ي التب   ادل 
والتعاطي ال قافي بين شرل البلاد امسلاميع 
وغربها وأنتج ذل  نشاطاً ثقافياً متميّ اً وحركع 

أعط  ت للعلم  ا  والفقه  ا  دوراً كبي  راً فكري  ع
عاً مرموقاً عند الدلفا  والحكام حتى عُدّ وموق

القرن الرابع الهجري فيما بعد العصر الذهبي 
 للحضارة امسلاميع

وقد حظي الشعرا  والُادبا  بمكان ع رفيع ع 
عند الُامرا  ممّا أدى ال ى ازده ار اءدب ف ي 

 هذا العصر

ولا ينبغي أن نغفل عن محنع الق القرآن 
ي المجتم ع امس لامي وما رافقها من توتّر ف 

 (12)طيلع عقود ثلاثع

إن الاضطرابات السياسيع والص را  عل ى 
الس  لطع وب  د  انفص  ال أج   ا  ع  ن الدول  ع 
العباسيع واستقلالها قد أثّر في تدهور الوض ع 

 الاقتصادي

وك  ان لظه  ور الطبقي   ع ف  ي المجتم   ع 
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يار بيع أدّت الى سرعع الانهلامسلامي آثار س
الاقتص  ادي فض  لًا ع  ن المجاع  ع وارتف  ا  

مما كان له أثر كبي ر ف ي اض طراب اءسعار
وقد اءمن وفقدان السيطرة من قبل الدولع

تجلّى ذل  في قصر فترة حك م الدلف ا  ال ى 
جانب انتقال ادارة الدولع إل ى الق واد اءت راك 

 ض عف بدل الدلفا  وه و دلي ل واض ح عل ى
 الج يش ق وّاد أم ام هيبتهم وفقدان شوكتهم
 (13)وكتّابهم ووزرائهم

 ×

م ن قب ل × إن حادثع إشداص امم ام
المتوكل من المدينع إلى سامرا  وإيكال ذل  

وم ا نقل ه يحي ى الامر إلى يحيى بن هرثمع
وم  ا ه  ذا ع  ن حال  ع اه  ل المدين  ع المن  ورة

م  ن ض  جيج واض  طراب انت  ابهم وم  ا أح  دثوا 
عنهم يص وّر لن ا م دى ت أثر × مبعاد اممام

الم ل  ى × أه  ل المدين  ع بأالاقي  ع امم  ام
وحسن سلوكه وتعامله معه م وش دة اندماج ه 

ولا غرو فهو سليل دوحع النب وة في حياتهم
وثمرة شجرة اممامع التي ه ي ف ر  النب وة

فاممام هو حجع الله سبحانه على القه وهو 
والق دوة الت ي يقت دى به ا وه و الق يم  الم ل

 والحاف  لرسالع الاسلام

وهذا عبيد الله بن ااقان المعاصر للإمام 
ك  ان يص  ف امم  ام × الحس  ن العس  كري

 الهادي لرجل قائلًا له

   × ل و رأي ت أب اه   اي امم ام اله ادي
 (14)لرأيت رجلًا جليلًا نبيلًا ايّراً فاضلاً 

ف ي عم ق ال بلاط  نف وذ× وكان للإمام
بحي     نج   د اُمّ المتوك   ل تبع     بص   رّة 

بعد التوسّل به لتوصيف دوا  ل دا  × للإمام
المتوكل وهو كاشف عن إيمانها بمكان ع ه ذا 

 اممام عند الله تعالى

وقد شا  ابره وذا  صيته عن د أص حاب 
ف ي الوق ت البلاط فضلًا عن عامّ ع الن ا 

ع الدقيق ع الذي كان المتوكل قد أحكم الرقاب 
وارتباطاته لئلا يتّسع × على تصرّفات اممام
بل كان يدطط لس جنه نفوذه وتمتدّ زعامته

 واغتياله

وتكفي نظ رة س ريعع عل ى م ا ص در م ن 
معاصريه من تصريحات حول مكانت ه وس مو 
من لته لتقف عند الموقع الاجتماعي المتمي  

ب   الرغم م   ن ك   ل مح   اولات × للإم   ام
 (15)التسقيط
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 ×

ت  درّجت سياس  ع الحكّ  ام العباس  يين ف  ي 
بع  د أن عرف   وا ^ مناهض  ع أه  ل البي  ت

موقعهم الديني والاجتماعي المتميّ  وأنهم لا 
يداهنون من أجل الحك م والمل   ب ل إنه م 

فكان ت سياس ع أصحاب مبدأ وعقيدة وقيم
الس  فّاح والمنص  ور والرش  يد ت  تلدص ف  ي 

المشدّدة والتضييق مع فسح المج ال الرقابع 
للتح  رك المح  دود ورافقه  ا ال  ق الب  دائل 

بالمرجعي ع ^ العلميع لئلا ينفرد أهل البيت
العلمي  ع والديني  ع ف  ي الس  احع الاجتماعي  ع 
فك  ان ال  دعم المباش  ر م  ن الحكّ  ام ءئم  ع 
المذاهب وتبنّي بعضها والدعوة إليها في هذا 

 الطريق

م تفل ح ف ي ولكن ك ل ه ذه اءس اليب ل 
التعتيم الاعلامي وتوجيه اءنظ ار ع ن أه ل 

ال   ى غي   رهم فكان   ت سياس   ع ^ البي   ت
المأمون هي سياسع الاحتوا  التي نفّ ذها م ع 

 × اممام الرضا

غير أن المأمون حين أدرك ع دم امك ان 
لكنه بت ويج ه قضى عليه× احتوا  اممام

ق د × لابنته اُم الفض ل م ن امم ام الج واد
× الرقاب ع عل ى ول ده امم ام الج وادأحكم 

ول  م يس  مح المعتص  م بش  كل ذك  ي ج  داً 

  وه و ف ي ريع ان ش بابه   × للإمام الجواد
ليبقى في مدين ع ج دّه ب ل اس تدعاه وقض ى 
عليه بالسم ءنه ق د أدرك أيض اً ع دم امك ان 
احتوائه بل عدم امك ان احك ام الرقاب ع علي ه 

 من داال بيته واارجه

المتوكل ومن تبع ه لس جن  وهنا جا  دور
ف  تمّ امم  ام والتض  ييق علي  ه بأنح  ا  ش  تّى

وعُ رِّ  ءن وا  × استدعا  اممام اله ادي
الاحتقار والتسقيط والتضييق   كما لاحظن ا   
واُحكم  ت الرقاب  ع عل  ى ك  ل تص  رفاته داا  ل 

بنح و ق د تجنّب وا في ه إث ارة البيت واارج ه
ام ال  رأي الع  ام حي    تظ  اهروا ب  إكرام امم  

بينم ا وص لت الرقاب ع × واحترامه واع  ازه
وكان ت قض يع امم ام المه دي الى أبعد حدّ 

من اءسباب المهمع التي دع ت × المنتظر
السلطع محكام الرقابع عليه لئلّا يول د امم ام 

إن أمك   ن أو للاط   لا  عل   ى × المه   دي
وم  ن ث  م القض  ا  وج  وده إن ك  ان ق  د وُل  د

 عليه

تح ت رقاب ع × اله ادي وقد بقي اممام
الحكّ  ام العباس  يين م  دة طويل  ع ت ي  د عل  ى 

وهي فترة طويلع جداً إذا ما ( 16)العشرين عاماً 
× قسناها مع فترة ولايع العهد للإمام الرضا

ف ي بغ داد ف ي × أو فترة بقا  اممام الجواد
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 زمن المعتصم

وفي هذا ممشر واض ح لتغيي ر العباس يين 
 ^ أئمع أهل البيت سياستهم العامع تجاه

 ^

إذا است نينا سياسع المنتصر التي لم ت دم 
سوى ستع أشهر والتي تمّ لت ف ي الل ين م ع 

فإن  ا نج  د ^ العل  ويين وش  يعع أه  ل البي  ت
السياسع العباسيع العامع ه ي مناهض ع أه ل 

وممارسع سياسع العنف وأتباعهم^ البيت
س  ا  رقع  ع التش  يّع بع  د معه  م ب  الرغم م  ن اتّ 

تظ  اهر الم  أمون باحترام  ه الد  اص للإم  ام 
 × الرضا

وأتب اعهم م ن ^ إن حرمان أهل البيت
الوضع المعيشي اللائق بهم إنّما كان باعتب ار 

قلقهم من توايف المال للإطاح ع بملكه م
ومن هنا كانت سياسع التقشف بالنس بع له م 

بن ي سياسع عامع قد سار عليه ا عام ع مل وك 
وه  م أع  ر  بالمكان  ع الاجتماعي  ع العب  ا 

 في قلوب المممنين^ ءهل البيت

وكان الحرم ان يمت دّ ال ى إا راجهم م ن 
الوا  ائف الحكومي  ع إن ع   روا عل  ى م  وال 

ك  ان ق  د حظ  ي بوايف  ع ^ ءه  ل البي  ت

بل تعدّى ذل  الى تحديد أملاكهم حكوميع
وغلم  انهم حت  ى ب  ان الفق  ر والحرم  ان عل  ى 

 من العلويين في هذ العصرك ير 

لقد تم ادى المتوك ل ف ي اي ذا  العل ويين 
ومنعهم حقوقهم التي منحهم الله إيّاها حتى 
أشرفوا على الهلاك من شدّة الفقر بل تمادى 
ف  ي الج  ور عل  يهم حت  ى ق  دّم دع  وى غي  ر 
العلوي على دع وى العل وي إذا تحاكم ا عن د 

 القضاة

م ن العباس يين عام ع إلّا الع دا  ولم نجد 
ءس  باب ش  تى^ وال  بغض ءه  ل البي  ت

بالنصّ عليهم من ^ تفرّد أهل البيتمنها
وتف رّدهم بال عام ع ’ قبل ج دّهم الرس ول

وت  أثيرهم عل  ى قل  وب الروحي  ع والعلمي  ع
والاهتمام بش مونهمالمسلمين ووجدانهم

والم  وت ف  ي واي   ارهم لل  دين عل  ى ال  دنيا
سبيل الله على الحياة مع الذل واله وان ف ي 

 غير طاعع الله

إن عواط   ف المس   لمين وقل   وبهم ق   د 
وش  يعتهم ^ اتّجه  ت نح  و أبن  ا  الرس  ول

وأاذت هذه الظاهرة الذين يحذون حذوهم
تظهر على الساحع امسلاميع وهذا مما تنمو و
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لا يرت  اح ل  ه الحكّ  ام العباس  يون وعملاهه  م 
ائ  دهم الت  ي جسّ  دت ال  ذين جلس  وا عل  ى مو 

أفضع انوا  التبذير في بيت مال المس لمين
وإن × بع د ث ورة الحس ين^ وأهل البيت

ل  م يتص  دّوا لل   ورة المس  لحع ض  د الطغ  اة 
ءسباب تعود الى سياستهم المبدئيع لمعالجع 

أن  وا  الانح  را  ف  ي المجتم  ع امس  لامي
لكنّهم قد فتحوا الطريق أمام ال وّار العل ويين 

ر بالمعرو  والنهي عن المنك ر بالس يف للأم
 والسلاح حين لا ي مر الكلام والحجاد

ومن هنا لم تدل الساحع امس لاميع م ن 
على ط ول  ال ورات التي قام بها قادة علويون

 × الدط بعد ثورة الحسين

وقد اس تمرت ه ذه ال  ورات حت ى عص ر 
الغيبع وانتهت فيما بعد الى تأس يس دوي لات 

كمه  ا ق  ادة علوي  ون أو علم  ا  وإم  ارات يح
ويح  اولون ^ يحمل  ون ثقاف  ع أه  ل البي  ت

تجس   يد ق   يمهم وس   يرتهم ف   ي الحي   اة 
 امسلاميع

ولم تك ن اغتي الات الدلف ا  للأئم ع م ن 
إلّا باعتب  ار دعمه  م له  ذه ^ أه  ل البي  ت

ال ورات المسلّحع وتأييدهم لها م ن قري ب أو 
 من بعيد

 وه  ذا الد  ط ال   وري ف  ي ه  ذه الظ  رو 
الحرجع يعد أحد اءسباب الت ي حتّم ت عل ى 
امم  ام ال   اني   عش  ر باعتب  اره آا  ر الق  ادة 
المعص  ومين   أن يتس  تّر بس  تار الغيب  ع ل  ئلّا 

 تدلو اءر  من حجج الله وبيّناته

وق  د ا  رد عل  ى حكّ  ام ه  ذا العص  ر م  ن 
العل  ويين مجموع  ع تمّ   ل اس  تمرار الد  ط 

م ع ال وري ض د الظل م والظ المين وإلي   قائ
بأس مائهم م ع ذك  ر ت اريخ ومنطق ع تح  رّكهم 

 واروجهم

بن القاسم بن علي بن عمر بن    محمد ۱
عل   ي ب   ن الحس   ين ب   ن عل   ي ب   ن أب   ي 

ا  رد ف  ي حكوم  ع المعتص  م ^ طال  ب
أن  ه قت  ل  وروي ه ۲۱۳ ف  ي س  نعواعتق  ل 

 بالسمّ 

ب  ن ص  الح ب  ن عبدالل  ه ب  ن    محم  د ۲
موسى بن عبدالله بن حس ن ب ن حس ن اب ن 

ا رد عل ى المتوك ل ^ علي بن أبي طالب
 في المدينع واُسر وسجن في سامرا 

بن عمر بن يحي ى ب ن حس ين    يحيى ۸
بن زيد بن علي بن حسين ب ن عل ي ب ن أب ي 

الكوف ع ارد على المستعين في ^ طالب
للأم ر  أهل بغداد وليّاً ارتضاه  ه ۲5۰ سنع
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كما بايعه جملع م ن أه ل الح ل والعق د ف ي 
وضجّ النا  لقتله وح نوا عليه ح ن اً الكوفع

 لم ير م له

  الحس  ن ب  ن زي  د ب  ن محم  د ب  ن  3
اسماعيل بن حس ن ب ن زي د ب ن حس ن اب ن 

ف ي ارد ^ حسن بن علي بن أبي طالب
على ال ري  واستولى ه ۲5۰ طبرستان سنع

 ۲5۷ سنعوآمل وامتد نفوذه الى جرجان في 
 ه ۲۷۰ حت ى س نعواستمر في الحكم  ه

أا وه محمّ د ب ن زي د وك ان فقيه اً  ثم الف ه
 أديباً وجواداً 

ارد ف ي بن جعفر بن حسن   محمد 5
ودع  ا أه  ل ال  ري ال  ى  ه ۲5۰ ال  ري س  نع

حكم الحسن بن زي د ال ذي ك ان ق د س يطر 
 طبرستانعلى 

بن اس ماعيل ب ن محم د ب ن    الحسن 6
عبدالله بن علي بن حسين بن علي اب ن أب ي 

 ه  ۲5۰ سنع ثار في ق وين^ طالب

ب  ن محم  د ب  ن حم   ة ب  ن    الحس  ين ۷
^ عبدالله بن حسن بن علي بن أبي طال ب

 ه  ۲5۱ ثار في الكوفع سنع

بن ي ونس ب ن إب راهيم ب ن    اسماعيل ۳
عبدالله بن حسن بن حسن بن علي ب ن أب ي 

 ه  ۲5۱ سنعثار في مكع ^ طالب

محم  د ب  ن عبدالل  ه ب  ن    أحم  د ب  ن ۳
بين  ه ۲55 سنعإبراهيم بن طباطبا ثار في 

 برقع والاسكندريع

ث ار ب ن جعف ر العل وي   عيسى ۱۱و ۱۰
 ه  ۲55 سنع الكوفعمع علي بن زيد في 

علي بن زيد بن حس ين ب ن عيس ى    ۱۲
بن زيد بن علي بن حسين ب ن عل ي ب ن أب ي 

 ه ۲56 الكوف  ع س  نعث  ار ف  ي ^ طال  ب
 ال انيع للمرة

ب ن محم  د ب ن يحي ى ب  ن    إب راهيم ۱۸
^ عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب

 مص  ر س  نعالمع  رو  ب  ابن الص  وفي ث  ار ف  ي 
 (17) ه ۲56

ج ة ع   ن الحرك   ات وورة م   ه   ذه ص   
المناهضع للحكّام الذين تربّع وا عل ى كرس يّ 

وه  م ’ الدلاف  ع وحكم  وا باس  م الرس  ول
 بعيدون كل البعد عن هديه وسننه

 . بتصر   ۱/  ۸: تاريخ الاسلام السياسي ( 1)
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 . حول ازدياد نفوذ الاتراك في عصر المعتصم  ۷: ويراجع تاريخ الطبري  ۲/  ۸: تاريخ امسلام السياسي ( 2)
 .  33/  ۱۱: تاريخ الطبري ( 3)
 .  5/  ۸: تاريخ امسلام السياسي ( 3)
 .  5/  ۸: تاريخ امسلام السياسي ( 5)
 .  ۸۳۰/  ۲: مرود الذهب ( 6)
 . ه   ۲3۳أحداث عام  ۷: تاريخ الطبري ( 1)
 .  3۰۳   3۰۷/  ۲: مرود الذهب ( 9)
 . وما بعدها  5۰/  ۷: الكامل في التاريخ ( 8)
 .  5۰۸/  ۲: تاريخ اليعقوبي ( 14)
وب دأت (   ه ۲5۲) وتجدّدت أربع مرات حتى س نع (   ه ۲3۳) لقد توالت حوادث الشغب في بغداد من سنع ( 11)

ورافقه ا اه ور ص احب ال  نج س نع ( .   ه ۲6۲) واستمرت الى سنع (   ه ۲5۲) مشاغبات الدوارد من سنع 
 . ت العلويين الال النصف اءوّل من القرن ال ال  الهجري ، وهذه سوى ما سيأتي من انتفاضا(   ه ۲55)

 . وما بعدها  ۸۸۲/  ۸: تاريخ الاسلام السياسي ( 12)
 . ه   ۲53   ۲3۷، أحداث السنوات  ۷د : يُراجع تاريخ الطبري ( 13)
 .  3۲/  ۱: كمال الدين للشيخ الصدول ( 13)
 . راجع الفصل ال اني من الباب اءوّل من هذا الكتاب ( 15)
 . في سامرا  عشر سنوات وأشهر × وقد عرفت أن بعض المصادر صرّحت بأن مدة إقامته ( 16)
، والكام ل ف ي الت اريخ ، الج     ۱۳۰   5۰/  3: وم رود ال ذهب  5۸6   3۷۳: راج ع مقات ل الط البيين ( 11)

 .السابع 
  



 

 أحمد الاشمي
 

س
م

ا
لخ

ا
 

ن
و

ر
ش

ع
ل
وا

 /
ة

ن
س

ل
ا

 
ة

س
د

ا
س

ل
ا

/
0
4
4
1

هـ
 

244 

 

 
 

 هيئة التحرير

 السيد ابن زهرة حياته وفكره وآثاره

 

 
 هيئة التحرير

 

 

ه   595   511 السيد عّ  الدين أبو المكارم حم ة بن عل ي ب ن زه رة الحس يني الحلب ي
وم تكلموأص وليوفقي ه إم اميبابن زهرة عالم شيعي ونقيب السادة ف ي حل بالمشهور 

 وهو أشهر أفراد أسرتهونحوي

أب رز تلامذت ه ه م ألّف كتباً ك يرة أشهرها كتاب الغُنيع وعل ى ذل   ع ر  بص احب الغني ع
 ومحمد بن جعفر المشهدي وابن إدريس الحلّيشاذان بن جبرائيل القمي

وكان من السادات اءشرا  ويرجع نس به ه  في مدينع حلب 511ولد ابن زهرة في رمضان 
 ولذل  اشتهرت أسرته بامسحاقيين× إلى إسحال بن جعفر الصادل
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إنّ نس  ب اب  ن زه  رة ينته  ي إل  ى امم  ام 
× الصادل

(1()2) 

وينق   ل المي   رزا عب   د الل   ه اءفن   دي 
د يهو الس اءصفهاني نسب ابن زهرة هكذا

ارم حم ه بن عل ي ب ن أب ي كن أبو الميعّ  الد
المحاسن زهرة بن أبى على الحسن ب ن أب ى 
المحاسن زهرة بن أبي المواهب علي بن أبي 

ب ب ن ي م محم د النقيهسالم محمد بن إب را
بن أبى علي أحمد بن أبي جعفر محمد علي

م ين ب ن أب ي إب راهيبن أبي عب د الل ه الحس 
إسحال الممتمن بن أبي عب د الل ه جعف ر ب ن 

 (3)ني الحلبييالحس × محمد الصادل

ينحدر أبو المك ارم ب ن زه رة م ن س لالع 
الس  ادة اءش  را  م  ن الش  يعع اممامي  ع م  ن 

سكن جدّه فيها بعد أن رحل ع ن حلب الذي 
المدينع في الحجاز وس كن ف ي قري ع ح رّان 

هذه اءسرة عُرفت ب العلم من ضواحي حلب
 (4)والتدين واستفاد علما  الشيعع ك يراً منها

ونحوي اً ومتكلم اً وأصولياً وكان فقيهاً 
ونقي ب ومن ال ق اة بحس ب علم ا  الرج ال

اب ن "أفراد أسرة وهو أشهر السادة في حلب
إلى درجع أنّ ه ك ان المعن ي عن د ذك ر " زهرة

 (5)دون أن ترد قرينع أارى" ابن زهرة"

بدأ تعلّمه للعلوم عند والده وحص ل إج ازة 
وتلمّذ على أب ي المحاس ن زه رة الروايع منه

ومحم  د ب  ن حس  ن ب  ن ج  دّه الحلب  ي
 والش يخ أب ي عب  د الل ه حس ين ب  نمنص ور

وأب  ي منص  ور محم  د ب  ن ط  اهر الص  وري
ومن أبي عل ي  ( 6)الحسن النقّاش الموصلي

ق  رأ بواس  طع واح  دةب  ن الش  يخ الطوس  ي
تاب النهاي ع للش يخ الطوس ي عل ى حاج ب ك

 الحلبي

أعطى ابن زهرة إج ازة نق ل الرواي ع لك ل 
واب ن من أايه عبد الله ب ن عل ي ب ن زه رة

أاي  ه محي  ي ال  دين محم  د ب  ن عب  د الل  ه
وك  ذل  محم  د ب  ن جعف  ر المش  هدي مملّ  ف 

ومع ين وشاذان بن جبرائيل القم يّ الم ار
وعّ  الدين سالم بن بدران المصري المازني

ال   دين أب   و الح   رث محم   د ب   ن الحس   ن 
 البغدادي
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وكان في زمانه نقي ب الط البيين وامم ام 
ه  وعندما  514 فيالموثّق لدى شيعع حلب

توجّه صلاح الدين اءيوبي لفتح حل ب ون  ل 
اش ي المل   الص الح زنكيص احب اارجها

حلب أن يسلّم الحلبيون المدينع إل ى ص لاح 
فجمعه   م ف   ي مي   دان المدين   ع ال   دين

فبذلت وااطبهم بما استمال قلوبهم وبكى
له الشيعع الطاعع واشترطوا عليه أن يجهر ب   

ل ف  ي اءذان وأن يع  اد ح  ي عل  ى اي  ر العم  
وينادي بأسما  أئمتهم إليهم شرقيع الجامع

وأن يكبّ ر أم ام جن ائ هم^ الاثني عش ر
وأن يف وّ  على الجن ائ  ام س تكبي رات

أمر العقود واءنكحع إلى أبي المكارم حم  ة
ق  د وك  ان الش  يعع ف  ي حل  ب قب  ل ذل   

استطاعوا مرة أا رى من ذ عه د س عد الدول ع 
وحت ى أي ام ن ور ه  368   361 يالحمدان

أن يظه روا ه   533 الدين محم ود زنك ي
 (7)شعارهم في اءذان

 589 وك  ان محم  د ب  ن إدري  س الحل  ي
مملّ  ف كت  اب الس  رائر معاص  راً ءب  ي ه   

المكارم وحصل منه على إج ازة ف ي الرواي ع
ورأيته وكاتبته وكاتبني وعرفت ه "فكتب يقول

ماذكره في تصنيفه من الدطأ وعرضت ذل   
عليه إلا أنه اعتذر بأعذار غي ر واض حع وأب ان 

 (8)"بها أنه ثقل عليه الرد

وه  ذا الق  ول لاب  ن إدري  س ال  ذي يع  دّه 
لا يقل ل م ن مكان ع أب ي البعض من النوابل

ذل   ءنّ اب ن ادري س ق د المكارم العلميع
م ل ه ذا الح دي  ع ن كب ار الش يعع تحدّث 

 (9)الآارين

وك  ان أب  و المك  ارم ي  دّعي امجم  ا  ف  ي 
غالبي  ع المس  ائل الدلافي  ع وك  ان ه  ذا ه  و 
الس  بب ف  ي وج  ود ال  وهن وال  وهم وع  دم 

 (11)حصول الظن بها

  غُنيع الن و  في علمي اءصول والف رو  
دورة المعرو  بالغنيع من أشهر مملفاته كون ه 

كاملع في علمي اءصول والفق ه الاس تدلالي 
اض  افع إل  ى أص  ول ال  دين وأه  م المس  ائل 

 الكلاميع

   مسألع في كونه تعالى جبّاراً حياً 

  مسألع في نفي الرهيع واعتق اد اممامي ع 
 ومدالفيهم ممن ينسب إلى السنع والجماعع

  مسألع في الرد على من زعم أن الوجوب 
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 ان إلّا سمعاً والقبح لا يعلم

   نقض شبهع الفلاسفع

   النكت في النحو

   قبس اءنوار في نصرة العترة اءايار

   مسألع في الرّد على المنجمين

 مسألع تحريم الفقا 

  مسالع في أن نظ ر الكام ل العق ل عل ى 
 إنفراده كا  في تحصيل المعار  العقليع

    المس  ألع الش  افيع ف  ي رد م  ن زع  م أن 
انف  راد غي  ر ك  ا  ف  ي تحص  يل النظ  ر عل  ى 

 المعرفع به تعالى

     مس   ألع ف   ي أن ني   ع الوض   و  عن   د 
 المضمضع والاستنشال

  مسألع في الرّد على من قال ف ي ال دّين 
 بالقيا 

   مسألع في إباحع نكاح المتعع

   الجواب عما ذكره مطران نصيبين

وع   دد م   ن الرس   ائل اءا   رى وأجوب   ع 
لجب ل الرسائل الت ي كان ت ق د وص لته م ن ا

 (11)وحمص وبغداد

ه   ودف ن ف ي  595توفي اب ن زه رة ف ي 
 ( 12)س  فح جب  ل جوش  ن الواق  ع غ  رب حل  ب

وق د وج دت  ( 13)بالقرب من مش هد الس قط
ه     1281ب  أطرا  قب  ره ال  ذي اكتش  ف ف  ي 

 كتابع حسنع الدط هذا نصها

ه  ذه ترب  ع بس  م الل  ه ال  رحمن ال  رحيم
أبي المكارم حم ة الشريف اءوحد ركن الدين 

بن عل ي ب ن زه رة ب ن عل ي ب ن محم د ب ن 
محمد بن أحمد بن محم د ب ن الحس ين ب ن 

ص لوات الل ه  × إسحال بن جعف ر الص ادل
عليه وعل ى آبائ ه وأبنائ ه اءئم ع الط اهرين

للهج  رة  595وكان  ت وفات  ه ف  ي رج  ب س  نع 
 (14)رضي الله عنه

طبق  ات أع  لام آق  ا ب   رك الطهران  ي *
 تدنايلياسماعععيالش

زب  دة عم  ر ب  ن أحم  داب  ن الع  ديم *
دمش قس امي ال دّهانتحقي قالحلب
 ه  ش 1314

ععين الش  اي  أعمحس  ننياءم   *
 ه  1313دار التعار وتر يب
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قص ص العلم ا محم دالتنكابني *
 تدطهران

الن  و  إل ى  عي غنابن زهرةالحلبى *
دار امم  ام ق  معلم  ي اءص  ول والف  رو 

 ه  1311الصادل

روض  ات محم  د ب  اقرالدوانس  اري *
 تددار الكتاب العربيبيروتالجنات

ت  اد محم  د ب  ن محم  دىد ي  ال ب *
رك  دار الفالع  رو  م  ن ج  واهر الق  امو 

 ه  1313وتر يب

أمل الآمل محمد بن حسنالعاملى *
 تدأندلسبغدادفي علما  جبل

ن  ى واءلق  ابكالعب  ا القم  ى *
 تدتبع الصدركمطهران

بحار اءن وارمحمد باقرالمجلسى *
 ه  1343ممسسع الوفا وتر يب

ااتم ع المس تدركنيحس النوري *
 ه  1315تيالبآل قم

دائ  رة المع  ار  امس  لاميع الكب  رى *
ك   اام الموس   وي البجن   ورديبإش   را 

 م 11881ط طهران

أع لام الن بلا  بت اريخ محمدراغب *
 ه  1332حلبحلب الشهبا 

 .  519، ص  1دائرة المعار  امسلاميع الكبرى ، د ( 1)
 .  313، ص  2الدوانساري ، روضات الجنات ، د ( 2)
 .  91، ص  2آغا ب رك الطهراني ، طبقات أعلام الشيعع ، د ( 3)
 .  393، ص  6ال بيدي ، تاد العرو  ، د ( 3)
 .  315، ص  11ال بيدي ، تاد العرو  ، د ( 5)
 .  26الحلبي ، الغنيع ، ص ( 6)
 .  283، ص  2و د  112، ص  1ابن العديم ، د ( 1)
 .  265، ص  5محمد راغب ، أعلام النبلا  ، د ( 9)
 .  316، ص  2الدوانساري ، د ( 8)
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 .  326التنكابني ، قصص العلما  ، ص ( 14)
 .  254، ص  6أمين ، أعيان الشيعع ، د ( 11)
 .  196، ص 2الحموي ، معجم البلدان ، د ( 12)
 .  288، ص  1واءلقاب ، د  ىالقمي ، الكن( 13)
 . 238، ص  6اءمين ، أعيان الشيعع ، د ( 13)


